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 مقدمة
 

تخلق القضایا وتظهر الإشكالات ذات الطبیعة الأدبیة الجمالیة والدلالیة، كلما تقدم 
البحث النقدي خطوة في اتجاه عمق النص، أو في محیطه، فالعلاقة جدلیة بین صیرورة 

تطور المناهج وتجدد الموضوع، وتزداد الظاهرة تعقیدا كلما استفاد أحد الطرفین، المنهج أو 
الموضوع، من الفتوحات الفلسفیة النظریة ومن الانجازات الإبداعیة، وكلما أبانت الحركیة 
المعرفیة عن منهج نقدي ما، وفّر هو بدوره أدوات تطبیقیة إجرائیة، أبان النص عن هویة 

جدیدة، معجزة للجهد النقدي، مما یجعل الناقد في عجز دائم عن الإلمام النهائي والتام به، 
فتوالي المناهج التحلیلیة وتطورها التاریخي، وتوفیرها للمفاهیم النقدیة النظریة وللأدوات 

الإجرائیة، واستنادها إلى الخلفیات الفلسفیة المتنوعة، یكشف عند اصطدامها بالنص عن 
مناطق مظلمة فیه، ومستعصیة على التناول، كموضوع المسكوت عنه، الذي یلاحظ أنه 
یحتل مساحات تتسع وتضیق من المساحة الأفقیة للنص في شكل تراكیب تحیل علیه، 

 ویغوص في طبقاته، كل ذلك بحسب إبداعیة النص، وسیاق إیجاده.

كل نص شكّل حالة إبداعیة واقترب من المعاییر المفترضة للتسلیم بأدبیته یحمل في 
طیاته بنى مضمرة أخفاها المبدع عن وعي وبإرادة أو عن غیر وعي، وصلت إلیها مدارك 

المتلقي أم لم تصل، تحمل دلالات تختلف وتتناقض مع دلالات المصرح به، والإشكالیة 
التي تفرض نفسها لا تتوقف عند حد التساؤل عن وجود الظاهرة، عن هویتها وأشكالها 

وأبعادها الفلسفیة والثقافیة وجذورها النفسیة والاجتماعیة، بل حول مدى تضخم حجم هذا 
المضمر، فهل هو محدد ومنته، أم هو متمدد ومتوالد، وقابل للاستكشاف المستمر، ثم ما 
علاقة قدرة القارئ على البلوغ إلى أكبر قدر من البنى المضمرة، وإلى أعمق مستوى فیها، 

وهل هو مكون نسبي ومحدود ة وثابت، أم متمدد ومتحول، وإلى أي حد یمكن أن یقارب أو 
یتجاوز المصرح به في تشكیل الفضاء الدلالي للنص؟ فهل یمكن أن یغلب المضمر 

المصرح به، ویطغى علیه، ویصیر أصلا ومستودعا للدلالات؟، وهل هذا مرتبط بالنص ذاته 
وبإمكاناته، أم بالقارئ وقدراته، وكلها إشكالات فرعیة ذات أهمیة قصوى تتبلور عن إشكالیة 

 وجود المسكوت عنه.

والبحث في هذا الموضوع یحقق على الأقل فائدتین مترابطتین برغم تمایزهما، الأولى 
أنه یتیح للناقد الوصول إلى طبقات أخرى خافیة على القراءة النقدیة في حدودها الطبیعیة 

2 
 



 مقدمة
 

 هي كذلك قابلة للإختراق إلى ما وراءها ،تكتنز دلالات جدیدة ومتجددة في الآن ذاته باعتبار
 التي لحیزات الفارغةمن قیم ودلالات، وهكذا دوالیك، كما یتیح اكتشاف ما تختزنه الفجوات وا

تتخلل البنیة التركیبیة للنص، والثانیة أن البحث یتیح الوصول إلى القیم التي تتحكم في البنى 
 الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة التي ظهر في أحضانها العمل الإبداعي ،السیاقیة الخارجیة

، فالبحث في المسكوت عنه یعین هأو التي اتكأ علیها المبدع بینما هو یبدع وبشكل نص
.  من خلال البنیة الخطابیةها إلى بنى خارجیة أو استحضارالانتقالالناقد على 

بعد البحث في المنهج الذي یمكن مقاربة الموضوع محل البحث بأدواته التحلیلیة، 
تبین أن المسكوت عنه كظاهرة لها جذر نفسي واجتماعي وثقافي، تتمظهر في شكل بنیة 
خطابیة معینة، یكون من الأجدى الاعتماد على ما یطرحه النقاد الاجتماعیون أساسا من 
رؤیة تعتمد على القراءة الاجتماعیة للنص الروائي، لكنهم أعطوا للأطروحات الاجتماعیة 

المتوارثة منذ سنین مفاهیم جدیدة وابتكروا أدوات تحلیلیة جدیدة، أي شكلوا رؤیة نقدیة 
اجتماعیة متقدمة بشكل كبیر عن الرؤیة الاجتماعیة التقلیدیة وكان على رأس هؤلاء في هذا 

 الجهد النقدي الناقد المجري " بیارزیما ".

ومفاد هذه الرؤیة النقدیة هو التخلص من اختلالات النظریة الاجتماعیة بمختلف 
تشعباتها، ویأتي في جوهر هذه القضایا المتجاوزة فكرة الانعكاس الآلي لبنیة الواقع في بنیة 

النص، كما تضیف هذه الرؤیة النقدیة خطوات تحلیلیة جدیدة، فالرؤیة للعالم التي تشمل 
أحاسیس ومشاعر وأحلام وأهداف طبقة اجتماعیة أو فئة اجتماعیة ما في مقابل فئة أخرى 

 .أو طبقة أخرى تختلف عنها في إطار صراع جدلي لا نهائي

     صارت الرؤیة للعالم متطلبا نقدیا بعدما كان البحث عن المضمون الدلالي، والتي یمكن 
التوصل إلیها حسب علم اجتماع النص بتفكیك بنیة النص والإمساك بعناصر تشكل في 

الآن ذاته عناصر رؤیة الطبقة أو الفئة التي یعود إلیها الروائي، سواء بالإنتساب أو 
 .باستیعاب رؤیتها للعالم

فكرة التماثل بین البنیة السیاقیة ب     تكتمل هده الرؤیة النقدیة وبشكل أكثر تفصیلا 
الخارجیة والبنیة الداخلیة النصیة، والتي یقصد بها تجسید حیوي یجمع بین الاعتماد على 
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عناصر بنیة الواقع وفي الوقت ذاته إعادة صیاغتها بطریقة فنیة تبرز ذاتیة الناقد بشكل 
 .یجمع بین الإبداع والالتزام

     یتم هذا المسار النقدي بالمرور بمرحلة الفهم للبنیة الداخلیة للنص، ووضع الید على 
 بین عناصرها وما یماثلها عناصرها وعلاقاتها، ثم بعد ذلك تفسیر هذه البنیة بإیجاد العلائق

 للروائي طاهر بن جلون مدونة یمكن أن "أن ترحل"من عناصر بنیة الواقع، وتمثل روایة 
تساعد على إبراز المفاهیم النظریة في شكلها الإبداعي.   

تشكلت تدریجیا خطة بحث، فالانطلاق كان من فصل نظري وآخر تطبیقي، بدأ كل 
منهما یتشكل وتتمیز فقراته بحسب سیرورة البحث، ففي الفصل الأول، وجدنا من الضروري 
والأفید أن نبرز الخلفیات والجذور التي أدت إلى بروز ظاهرة المسكوت عنه تحت عنوان" 
أسس المسكوت عنه في الإبداع الأدبي كالسلطة والأحادیة والمطلقیة والعقلانیة والمركزیة 

 على أربعة مباحث، الأول: النسقیة ومنطقها التقدیسي، والثاني: هوالصراع والتعدد، وزعنا
أحادیة السلطة ومطلقیتها، والثالث: عقلانیة المركز، والرابع: ثنائیة الداخل والخارج نصي، 

. ویحتضن كل مبحث عددا من العناصر

البنیة النصیة ومستویات المسكوت عنه في الروایة جاء بعنوان : أما الفصل الثاني ف
كموضوع عام یجمع ثلاثة مباحث، الأول: الفضاء السلطوي في الروایة، والثاني: أسالیب 

بناء الشخصیة في العالم الروائي للروایة، والثالث: الرؤیة الروائیة وثنائیة التشاؤم والتفاؤل في 
البناء الروائي، وكل من هذه المباحث احتضن أكثر من عنصر، تشعب بعضها إلى عناصر 

 .أكثر دقة

للإحاطة  بهذه الإشكالیة استعنا بقائمة من المراجع التي عالجت الخطابات الأدبیة 
والنصوص الروائیة خصوصا، من منظور عمیق، أي من ما ینطوي علیه النص (الخطاب) 

من بنى لا نجد لها مكانا على سطحه، بل تتواجد خلف أخرى مسیطرة، وتطرقت إلى 
الأسباب النفسیة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة التي دفعت بالمبدع إلى إضمارها والتصریح 

بغیرها، والأشكال التي یتم بها إخفاؤها، وعلاقة كل ذلك بالسیاق الثقافي والسیاسي للمبدع 
لحظة إبداعه، وأهم هذه المراجع : نقد العقل العربي لمطاع صفدي، وحداثة السؤال لمحمد 
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بنیس، ومدخل في نظریة النقد الثقافي لحفناوي بعلي، وما وراء النص لمحمد سالم، والنقد 
الثقافي لعبد االله الغذامي، والأدب والمؤسسة لسعید یقطین، والسردیة العربیة الحدیثة لعبد االله 

إبراهیم، وتكوین العقل العربي لمحمد عابد الجابري، والنص والسلطة والحقیقة لنصر حامد 
أبو زید، والحداثة وانتقاداتها لمحمد سبیلا، وانفتاح النص الروائي لسعید یقطین، والمسكوت 

عنه لفضل ثامر، ومشكاة المفاهیم لمفتاح محمد، والمثقفون والسلطة في عالمنا العربي 
لأحمد بهاء الدین، والنقد الروائي والایدولوجیا لحمید لحمداني، والروایة والعنف لشریف 

حبیلة، والنقد الثقافي المقارن لعز الدین مناصرة، والممنوع والممتنع لعلي حرب، وتمثیلات 
المثقف في السرد العربي الحدیث لمحمود محمد املودة، والخطاب الروائي لمخائیل باختین. 

ومما یمكن أن یشار له أن ما ینقص هذا النمط من التحلیل هو قلة التطبیقات 
والنماذج التحلیلیة في مكتباتنا الجامعیة، مما یجعل تحلیل نص روائي بالأدوات التحلیلیة 

لعلم اجتماع النص، كما ذهب إلیها " بیارزیما " عملیة یتیمة تنطلق على غیر أمثلة واضحة 
مما قد یعرض جهدنا في شقه التطبیقي خاصة إلى النقص برغم الجهد المبذول. 

ونشكر الأستاذة المشرفة على جهودها، والأساتذة الذین ستوكل إلیهم مناقشة البحث      
والاطارات الاداریة لقسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة مولود معمري.  
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 الأدبيفي الإبداع الفصل الأول                                      أسس المسكوت عنه 

تمهید  

المسكوت عنه ظاهرة یمكن أن تتجلى تعبیریا بعد أن كانت حقائق مجردة، أي 
تتمظهر نصیا كتجسید لرؤى فلسفیة تمایز بین ما یقال وما لا یقال بالنظر إلى معاییرها، 
وتجسید لمصالح مادیة وثقافیة تتصارع على الواقع بغرض البروز والسیطرة، وانتقالها من 

حالة الواقع المادي والنظري إلى حالة البنیة النصیة هي العملیة الإبداعیة التي تتحقق بقدر 
ما یقترب كل من المبدع والقارئ من الواقع ویستوعب كل منهما الخلفیات الفلسفیة والثقافیة 

والاجتماعیة والنفسیة التي تقف وراء هذه الظاهرة.  

 لمبحث الأول : النسقیة و منطقها التقدیسيا

 في المسكوت عنهالنّسق - أثر 1

 النّسق مجموعة قیم تسكن وعي الفرد والجماعة، ثابتة ومتحولة في الآن نفسه، فثابتة   
لأنّها تشكِّل الخلفیة التي یستند إلیها الإنسان في إنتاج معرفته وتنظیم سلوكه، وتحدید 

مواقفه، بعدما یتأكَّد من قوّتها ورُسوخها وثباتها لدیه، ولدى الذین یشاركونه الإطار الثقافي أو 
 ومتحولة لأنّها تدخل في صراع مع قیم أخرى، وتنهزم أماها فتستبدل أو ،الطبقي أو الفئوي

تنتصر فتزداد رسوخًا، أي أنّه یمكن أن تخلفها قیم أخرى تأخذ مكانها في توجیه الذّات، 
وقوتها في التأثیر علیها، برغم حالة الإستقرار والرُّسوخ والثبات التي یُنظَرُ بها إلیها، فالنُّسق 

هو الصورة في لحظة معینة لنتائج تلك المعركة بین نمطین مختلفین من القیم أي نتیجة 
معركة صراع على صیاغة قوانین الذاكرة الجمعیة للأمة، أي قوانین تشغیل تلك الذاكرة، «

 (»وصیاغة الآلیات التي على أساسها تنتج المعرفة 
0F

1( .

راع بین القیم الراسخة   الخضوع للنّسق هو الخضوع للمعطیات الناجمة عن الصِّ
والوافدة، والإستناد إلیها في تشكیل صورة الإبداع، ولا یتخلّص الإنسان عمومًا والمبدع 
خصوصًا من نظام فرضه نسق معین، إلا لینسجن في نظام یفرضه نسق آخر وتمثل 

 .18ص - نصر حامد أبو زید: النص والسلطة والحقیقة،" إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة"،  1
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 الأدبيفي الإبداع الفصل الأول                                      أسس المسكوت عنه 

المعتقدات الحالة الأكثر وضوحًا في حركة صراع الأنساق وتدافعها وتناسلها، وإحتلالها 
لمساحات الوعي الفردي والجماعي، أو الإنسحاب منها وتركها لأنساق جدیدة، ومن ثم 

تشكیل الرؤى على أساس ما إستقرّ من هذه المعتقدات، فهي عمومًا لا تنتفي نهائیًا ومطلقًا 
من بنیة الوعي، وتُستبدل بأخرى إستبدالاً تام�ا وجذریًا، بل عادة ما تتأقلم بعض من قیم 

المعتقدات المنهزمة المتواریة والمنسحبة مع قیم المعتقدات الصّاعدة والمسیطرة والحاضرة، 
وتتخلّل بنیتها دون أن تحدث تفككًا واضحًا في النسق الجدید، ولا تأثیرًا بارزاً في نتائج 

إشتغاله، لكنها تبقى متعایشة معها، یحتاج الكشف عنها إلى إحاطة معرفیة كافیة وقدرة نقدیة 
كبیرة وحس إبداعي تحرري عالي، وقال الجابري عن دودوس في كتابه القیم "الیونان 

من النادر جد�ا أن تقوم بنیة جدیدة من المعتقدات بمحو البنیة السّابقة «واللامعقول" أنّه إذ 
لها محوًا تام�ا، فالذي یحدث هو:أما أن یواصل القدیم الحیاة كعنصر في الجدید، عنصر قد 

یظل مخفیًا وفي حالة من اللاوعي شبه تامة، وإما أن یعیش الإثنان، القدیم والجدید، جنبًا 
إلى جنب متعارضین، غیر قابلین للوفاق، من الناحیة المنطقیة ولكنهما یظلان مع ذلك 

مقبولین في نفس العصر من طرف أشخاص مختلفین وأحیانًا من طرف الشخص 
وهذه هي النسقیة التي تؤسس للمسكوت عنه وتدفع المبدع إلى السُّكوت عمّا لا  ،)1F1(»الواحد

 یراه أهلا للتّصریح، وإضمار مالا یستحق الإظهار حسبه .

 لا یُنظر إلى العملیة على انها بنیتین منفصلتین دائما وفقط تتدافعان لبنینة وعي الفرد 
 داخل كل بنیة توجد بذرة نافیة لها، بذرة تؤشر على ما ستكونه، أي «أو الجماعة، وإنما 

. )2( »بدایة تبنین یؤسس بنیات جدیدة ویلغي البنیات القائمة

 بدخول قوانین أي نسق أو معطیاته الى وعي الإنسان صارت موروثا ضمن مخزونه 
له سلطة على الذات، ولهذه السلطة قوة تفرض بها قیم هذا النسق، وهذا المخزون یسكن 
أن «شعور الإنسان ثم ینداح إلى لاشعوره مما یعطیها قوة تأثیر على الإنسان دون أن یشعر 

الموروث قوة لاشعوریة مثلما هو قوة شعوریة مهما رفضنا الجانب الشعوري، فان اللاشعوري  

 

 .143ص ، تكوین العقل العربي ،"نقد العقل العربي" محمد عابد الجابري :-  1
 .2لوسیان كولدمان ، ترجمة محمد بردة، المادیة الجدلیة وتاریخ الأدب: مجلة آفاق الدوریة،ص  - 2
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 .)3F1( »یظل مغروسا في داخلنا یحركنا

یتخلّق المسكوت عنه ویتطوّر، ویأخذ أبعادًا خطیرة، في إطار النّسق الثقافي الذي    
ینسجم معه، وما یحتضنه من أنساق فنیة، ویلتقي معه في فلسفة المنطلقات، بل یصیر 
المسكوت عنه جزءً من بنیة النسق، وهذا الأخیر حاضنة له، تضمن له التواجد والتشكل 

والتطّور، فالنّسق هو الذي یمرّر إلى وعي الإنسان ذلك التقییم السّلبي لقیّم معینة، لتحقیق 
السّكوت عنها، ویبرّر إبعادها عن المشهد، وإغمارها تحت السّطح مستصحبًا سلطة مهیمنة 
لتسهیل ذلك التّمریر ریثما یصبح عادة، ففي الثقافة العربیة مثلاً نجد ظاهرة الفحل الشعري 

الثقافة ذاتها إتخذت لنفسها «كسلطة رمزیة یوظفها النّسق، ویُوظّفه في تقبُّل ما لا یُتقّبل، لأن 
قاعدة متعالیة بتجاوز أخطاء الفحول وغفرانها لهم، فهم الذین یجوز لهم مالا یجوز لغیرهم، 

وهم الذین یصورون الحق بصورة الباطل، والباطل بصورة الحق. وهذا قانون فحولي سلطوي 
قدیم ومتجذّر، وهو ما یسمح لهذه الأخطاء بأن تتسرّب إلى وجداننا من غیر رقیب ولا 

. )4F2(»نقد

 یستمرّ النّسق في ترسیخ قیم بذاتها، وإبعاد أخرى حتى یصیر وعي الإنسان یعمل 
بالنّسق ذاته، فیعّدل من سلم القیم بما یتلائم مع النّسق، ثم ینسحب ذلك من الفكر إلى 

، أي أن )3 (»تصبح نماذج تُحتذى كأساس للسلوك الإجتماعي والسُّلطوي «لأنها  الممارسة،
هذا الفعل المزدوج، الترسیخ والإلغاء، یُرسّخُ في النهایة النموذج الذي یضیق بالآخر، ویقوي 
الشعور بالحاجة إلى التسلط لدى الإنسان، وإلى الإلغاء والتفرّد، ممّا یدفع بالقضایا المسكوت 

عنها إلى زوایا مظلمة، بعیدًا عن الواجهة، وتمثیلاً لسلطة النّسق یبقى النموذج الشاعري 
"الفحل"،الأكثر إحالة إلى هذه السلطة في ثقافتنا العربیة، ونشاطنا الأدبي، منذ بدایة تشكل 

ذلك ما یبرر التنمذج النّسقي ویعزّز مفهوم التسلُّط والتعالي «النّص الشعري العربي، 
الفردي،ویدفع إلى طغیان الذّات المفردة،والأنا المتوحّدة،والمرتبط بالضرورة بإلغاء الآخر 

، 2006، 3عبد االله الغذامي" مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة"، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط  - 1
 .12ص
 .251 - عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "، ص2
 .251نفسه، ص المرجع -  3
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ورفض التّعددیة، وترسیخ الصّوت الفرد، وهي قیم خلقها وعزّزها النموذج الفحولي 
 (»الشّعري،وصارت قاعدة مسلكیة لكل نماذج التسلّط والفردیة الإجتماعیة والسیّاسیة

6F

1( .

لكن لا یؤدي النّسق هذه المهمة الخطیرة بمحض وجوده، بل یستدعي ذلك وجود    
طرفین مجهزّین، أحدهما بالقابلیة لإرسال، والآخر لإستقبال قیم نسقیة ما،قیم تتواءم وتندرج 
ضمن نسق واحد، ولا تتم هذه النمذجة النّسقیة إلاّ بتعاون الطرفین، فالمبدع إستهلك القیم 
النّسقیة من خلفیة ما، والمتلقي كذلك له الجاهزیة التي إكتسبها جرّاء استیلاء النّسق على 

النّسق لا یتحرّك على مستوى الإبداع فحسب، بل إن القراءة والإستقبال «نمط تفكیره، فلذلك 
 (»لهما دور مهم وخطیر في ترسیخ النّسق 

7F

2(. 

والتي  قد یعلو الصوت ویشار إلى القیم التي لا تتوافق مع الوجه الإیجابي للإنسانیة،
اوز جدر جكان یفترض أن تقاوم بالكشف كخطوة أولى وضروریة، لكنه صوت لا یت

المؤسسة التي لا تملك الشجاعة الكافیة أو الروح التحرریة التي تسمح لها بالذهاب بعیدا في 
حتى وإن كانت المجالس والدوریات تتحدث دوما عن المظاهر الاجتماعیة «مصادمة النسق،

وتقول بصراحة عن كل معالم التهتك والتكسر في مجتمعنا، ونقبل ذلك في المجالس 
ونمارسه، لكننا لا نخطو الخطوة الصحیحة الأولى بالمجاهرة الاعلامیة حوله، وإن غلط 

أحدنا وأشار إلى الشيء من خطر في مقالة أو حدیث متلفز شجبنا قوله وتبرأنا من 
 .)3(»دعواه

یتفق المجتمع وبشكل إرادي و ضمني على مراعاة العناصر الثقافیة التي تشكل نسیج 
الوعي، ورعایتها، فیسخر مؤسسات ذات وظیفة ثقافیة تتولى إحیاء الموروث الثقافي والحفاظ 

إلى جانب الإطلاع على الوافد قدر الإمكان، وفي هذه الأثناء تتسرب القیم التي تلغي علیه. 
وتهمش وتقصي ما یتناقض مع طبیعتها، فتؤسس المؤسسة- ضمن ما تؤسس له- 

للمسكوت عنه، وتحاصر بذلك قائمة من الممنوعات، فتوجه النشاط والإهتمام إلى القیم 
السائدة والمرضي عنها، فتنخرط النخبة خریجة المؤسسة في الإستراتیجیة ذاتها، تعزل قیم، 

 .251 - عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "، ص 1
 .247، ص المرجع نفسه - 2
 .111، ص 2011، 1سعید یقطین: رهانات الروایة العربیة،" بین الإبداعیة والعالمیة"، النادي الأدبي بالریاض، ط  - 3
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وتبرز قیم أخرى، وتهمش قیم وتستحضر أخرى، وتضخ جهدها الإبداعي على أساس هذا 
المؤسسة العلمیة والثقافیة في توجیه الخطاب والقراءة، نحو نماذج «الموقف، فیصیر دور

 (»رات یتأسس معها الذوق العام وتتخلق بها الصیاغة الذهنیة والفنیةووأنساق وتص
9F

1(
P. 

المؤسسة تؤثر على ركني العملیة الإبداعیة، المبدع والمتلقي، بعدما تكون قد أثرت 
على طرفي العملیة التواصلیة في حدودها الطبیعیة، دون المستوى الجمالي، فتخضع العملیة 

الإبداعیة عند الأفراد إلى الإستراتیجیة ذاتها، فتتشكل معاییر إبداعیة فنیة، والمسكوت عنه 
 یة أساسیة ضمن بنیتها، ولا یتوقف تأثیر المؤسسة الثقافیة، سواء كانت ذات كیان مادينب
 أو ذات كیان رمزي" مواثیق، نظریات، عادات، أذواق..." "جامعات، مؤسسات، روابط...."

الحدود النظریة للفعل الثقافي، فیتشكل ما یشبه الدستور الأخلاقي والنفعي والواضح عند 
 تصبغ القدرة على الفهم وعلى اقیم، ویفرض الذي یؤطر الإبداع والتلقي وفق اشتراطاته

التفسیر لدى المتلقي بصبغتها من جهة، وتفرض على المبدع الإنجذاب نحو هذه الصبغة، 
بل تمتد إلى الأعماق الشعوریة للإنسان فتخلق داخله مركز استقطاب وتولید في الآن نفسه 

لهذه القیم والمفاهیم، فتصیر الحالة الثقافیة المبنیة على المسكوت عنه ضمن التركیبة 
سبل «النفسیة والعاطفیة والعقلیة، وتصبح هذه البنیة مصدرا للإبداع ومرجعا للتلقي، لأن

فهمنا للنصوص ونشاطنا التفسیري، بل وتقییمنا للحس الذوقي والعاطفي أثناء عملیة الفهم 
والتفسیر، وهي سبل تحدها وتحددها سیاقات المؤسسة الثقافیة، والتاریخ والعلاقات 

 (»الإجتماعیة
10F

2(
P. 

بعد أن تحكم هذه المؤسسات سیطرتها على الوعي العام وتصنع مناخا ثقافیا عاما 
تتصالح فیه القیم المؤسساتیة مع ماهو موجود أصلا من وعي اجتماعي سلیل التفكیر 

الخرافي البدائي، الذي یتنافى عموما مع العلمیة والعقلانیة والمنطقیة، هذا إن لم یكن جزء 
من قیمها، مع ما تحمله تلك العناصر الخرافیة في الوعي من هالة تشحن الناس بقوة إضافیة 

للضغط على كل محاولة لتشریح الفكر، أو للنبش في المسلمات، وزحزحت للسائد لیخلي 
مكانه للمسكوت عنه، فیعیش المسكوت عنه حالة تدافع مع السائد والمؤسسي، فیظهر ویبرز 

 .43- حفناوي بعلي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ص 1
 .21، ص المرجع نفسه- 2
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إلى السطح، كلما انبرى له المبدعون الثوریون والنقاد المسلحون بالوعي والعقل وروح البحث، 
 الفئة الإجتماعیة الوحیدة المؤهلة لأن تكون قیمة على « لأن،أي ما یسمى بالأنتلجنسیا

الحقیقة هي الأنتلجنسیا، لأنها الفئة الإجتماعیة الوحیدة التي تملك القدرة على التحرر من 
، مع التنبیه إلى نسبیة الأهلیة للقیام على الحقیقة، ونسبیة )1 (»الشرط الإجتماعي للمعرفة

القدرة على التحرر، وساندهم وعي عام شرب من هذا النمط من هذا الفكر التنویري من هذه 
النخبة، أو ینزاح المسكوت عنه إلى عمق النصوص، ووراء العلامات كلما انساق الرأي العام 

نحو قیم إقصائیة یؤمن بها، ویشجع علیها، هي بدورها ولیدة رغبات سلطات متنوعة تعمل 
 فللرأي العام عندنا قوة «للبقاء والنمو والسیطرة على حساب حریة الإبداع، وحریة النقد،

)12F2(»ضاغطة لا یجرؤ على عصیانها علنا إلا مغامر
P. 

 رحلة النّسق طویلة من لحظة تشكله المعقّدة إلى لحظة سیطرته الواضحة على وعي   
الإنسان، فالمؤسسات الإجتماعیة المتعدّدة الأشكال التي تعمل على إیجاده وترسیخه، تُرحِّل 
تدریجیًا المقولات الإلزامیة، والأدوات القهریة، التي یمكن أن تعتمد علیها في تشكیل الفكر 
وتوجیه السلوك إلى وعي الأفراد، حتى یُستبدَل وبشكل خفي موقع القیم المراد ترسیخها من 
خارج الذات " المؤسسات "إلى داخل الذّات، من مصادر السلطة وأدواتها إلى وعي الأفراد، 
فتصیر إستجابة الفرد لما تملیه تلك القیم بدافع من الذّات لتحقیق الإنسجام مع النماذج التي 
یصیر التمثل بها مطلبًا ذاتیًا لا یظهر أنّه إلزامًا مؤسساتیًا، ویتلاشى تدریجیاً دور المؤسسة 

الذي كان مصدرًا أساسیًا لإنتاج القیم، أو هكذا یظهر، ویعمل وعي الذّات عملها ویحلُّ 
محلّها ویؤدي دورها، فیحس الفرد باندماج كامل بهذه القیم، وینسى منطلقاتها الحقیقیة، 

حق�ا إن المجتمع یلزمنا، كما أنّه یُزودنا بالإعتقاد أنّنا نتصرّف «ویتعامل معها كخیار ذاتي، 
بأسلوب یعبِّر عمّا علیه الذّوق العام ولیس رضوخاً للإلزام والقسر، وحتى في إذعاننا وامتثالنا 

 .)13F3( »لتوقعات الدّور فإننا نعتقد أنّنا نتصرّف طبیعیًا بالطریقة الممكنة والوحیدة المتاحة لنا

 

. 21ص   النقد الروائي و الادیولوجیا "من سوسیولوجیا الروایة الى سوسیولوجیا النص الروائي" ،:حمید لحمداني- 1
. 38ص  - نصر حامد أبو زید: النص والسلطة والحقیقة،" إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة"،2
دافید سلیفرمان :الإجتماع والتنمیة،"الإطار السوسیولوجي لنظریة التنظیم "ترجمة وتقدیم :عادل مختار الهواري، مكتبة -  3

 .174، ص 1980 ،2نهضة الشرق، القاهرة ، ط
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  المسكوت عنه و العملیة الإبداعیة – 2

 یرتبط المسكوت عنه بالمصرّح به بعلاقة،فهما وجهان لعملة واحدة، فلا یُقدَّم   
المصرّح به في العمل الإبداعي إلاّ على ظهرالمسكوت عنه،ولا یُوصلُ إلى المسكوت عنه 
إلاّ بتفكیك السّطح الجمالي للنّص، فهما یتحرّكان بالتوازي،وفي الإتجاه نفسه، فهذا یُخفي 

ذاك، وذاك مختفي خلف هذا، ونظرًا لدقة إحكام السّطح الجمالي للنّص بالأدوات البلاغیة 
هذا «والأسلوبیة، فإن وعي المتلقي والمبدع على السّواء لا ینتبه إلى هذه الإزدواجیة، لأن 

یجري لنا في وقت واحد، حیث نستهلك خطابات الهیمنة ونتمثلها في تناقض تام مع ما 
نؤمن به صراحة، وهذا هو فعل النّسق كما شرحناه في الفصل الثاني، حیث ینطوي الخطاب 

على بعدین ینقض مضمرهما منطق صریحهما، دون وعي من مستهلك الخطاب ولا من 
 (»مبدعه 

14F

1( .

یمكن للمبدع أن یؤسّس عن وعي منه لدلالة مسكوت عنها ضمنیًا في نصّه، رغبة    
ه الإبداعي  منه، ولأسباب ذاتیة أو موضوعیة، وفي نفس الوقت یمكن أن یتضمّن نصُّ

دلالات مسكوت عنها انطلقت من لا وعیه إلى المتلقي دون أن یعیها ویخطط لها 
 اذ تقوم معظم النصوص على مستویین خطابیین، مستوى ظاهر ومستوى «ویقصدها،

. )15F2( »مضمر

ذلك التأسیس یستدعي الغوص في أعماق البنى بمختلف مستویاتها والإطلاع على 
 یحتاج إلى «مكوناتها وحسن التعامل معها وتوظیفها في العملیة الإبداعیة للمبدع وهذا 

بصر جدید......ینفذ به إلى أعماق واقعه الاجتماعي...وإلى أعماق مادته اللغویة..وإلى 
. )3 (»أعماق نفسه الذاتیة

نتهاج التجدید في العملیة الإبداعیة من إكما أن التأسیس یستدعي تجاوز المألوف و
 ي إعادة صیاغة أو خلق من جدید على نحو جدید ولزوایا جدیدة وأبعاد ه إنما «كل زوایاها،

 .248 - عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "، ص 1
 .134 صأحمد جمال المرازیق: جمالیات النقد الثقافي،" نحو رؤیة للأنساق الثقافیة في الشعر الاندلسي"، - 2
 .47، ص 1999، 1عبد الرحمن یاغي: البحث عن إیقاع جدید في الروایة العربیة، دار الفارابي، بیروت، ط  - 3
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. )1( » جدیدة وعلاقات جدیدة

كل هذه وسائل وحیل « في حین نجد المتلقي أكثر إنخداعًا بالسّطح الجمالي لأن 
، فهذا )2 (»بلاغیة/جمالیة، تعتمد المجاز والتّوریة وینطوي تحتها نسق ثاوِ في المضمر 

التواري لبنیة النّص المضمر لا یُفهم منه غیّابًا تام�ا، بل ماهو إلاّ تغییب نسبي یمارسه 
أنّ آلیات "الإستبعاد "و "الإقصاء "التي یمارسها «خطاب سلطة ما على طرف آخر، حیث 

خطاب ما ضد خطاب آخر تعني "حضور "هذا الخطاب الآخر ـ بدرجات بنیویة متفاوتة ـ 
 (»في بنیة الخطاب الأول

19F

3(. 

وبشكل أكثر دقة، فإن القارئ یمتلك في خلفیته العناصر والقیم المشكلة للبنیة 
الإجتماعیة وللبنیة النصیة الكبرى، فیستقبل البنى النصیة وفق ما تملیه تلك الخلفیة، وعلى 
نفس العناصر والقیم المشكلة للبنتین یعتمد الأدیب إلى جانب الإضافة الذاتیة، في إعادة 

وهذا النص كبنیة دلالیة یتم إنتاجه من خلال الكتابة "الكاتب" «صیاغة الكل في شكل نص 
والقراءة "القارئ"، "ضمن بنیة نصیة منتجة" سلفا، ومفاد ذلك أن الذات تنتج الدلالة النصیة 

إنطلاقا من "خلفیة نصیة" تم تشكیلها من خلال التفاعل مع نصوص سابقة وفي مراحل 
 (»متعددة، هذه الخلفیة النصیة یمكننا تمثیلها بـ "النص" القابع دواخل كل واحد منا

20F

4(
P. 

 الصیاغة التي یعیدها المبدع قد تجعل من عناصر وقیم البنیات النصیة الكبرى 
"الفنیة" ظاهرة للعیان وتؤدي أدوارا جمالیة وثقافیة نتیجة وعي المبدع بهذه البنیات وتسخیره 

لعناصرها في بناء نصه، كما قد تمر عبر لاوعي المبدع وتتسلل خلف البنى الظاهرة، 
ولكنها تبقى في متناول القراءة المنفتحة على البنیات السالفة الذكر، والمنتجة للدلالات، غیر 

هذه الخلفیة النصیة تطفو على سطح النص من خلال «جامدة عند الظواهر، لذلك نجد 
رغبة الكاتب أو عدمها لكنها تطفو، وتتجلى على شكل "بینات نصیة" یستوعبها النص، 

ویوظفها في سعیه إلى إنتاج الدلالة، إنها تبرز لتعزیز ما یرمي إلیه الكاتب إما عن طریق 

 .45، ص عبد الرحمن یاغي: البحث عن إیقاع جدید في الروایة العربیة - 1
 .51 - حفناوي بعلي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ص 2
 .08ص  نصر حامد أبو زید: النص والسلطة والحقیقة،" إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة"،  - 3
 .34 - سعید یقطین، انفتاح النص الروائي "النص والسیاق"، ص 4
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معارضته إیاها، أو نقد لها، أو إستلهامها، وتشكل هذه البنیة النصیة المنتج ضمنها النص 
من نصوص سابقة "سواء كانت مرحلة في التاریخ أو معاصرة"، وبواسطة هذه البنیة النصیة 
السابقة یتلقى القارئ كذات هذا النص، ویتفاعل معه من خلال تفاعله النصي معها، فینتج 

بذلك دلالات تتصل بنوعیة "خلفیة النص" إذا كان من الممكن أن نعاین البنیات النصیة 
 .)1 (»السابقة في نص الكاتب

 إبعاد النّص الآخر، مثل ما لاحظنا مع ظاهرة یتمكن منسیطر النّص المصرّح به و يُ   
 وتتوسّع هیمنتها، حالةة هیمنة على الخطاب العربي، تتطوّر هذه الحالالفحل الشعري ك

وتكتسب مع الزمن قوةً تفرضُ من خلالها النّسق الذي رعاها، وقذف بها إلى الظهور 
فشخصیة الفحل تتحول لتصبح قوة معنویة ثم مادیة، تُحاط بنمط من الصّفات التي تتحوّل «

إلى خصائص ثم تصبح حقوقًا، وهذا یقتضي حمایة ثقافیة لكي تحمي الثقافة أنساقها وأنظمة 
 (»هذه الأنساق وتحقق لها الإستقرار والترّسخ

22F

2( .

من إختراعات الثقافة المهیمنة في إسكات صوت الآخر توظیف الصمت كقیمة كبرى    
ومنجاة، برغم أنها في الوقت نفسه، ما سیطرت إلاّ بالإفصاح، والتفنن في أسالیب القول، 

. )23F3(»تحث على الصّمت وترغِّب فیه، وتجعله حكمة ومعدنًا ذهبیًا«ومع ذلك تجدها 

ممّا یدعّم فرضیة قوة النّسق، ورسوخه وتأثیره، هو ذلك الإعجاب والإنبهار بتلقي    
نصوص لیست بالضرورة تحمل في ذاتها مقومات الجمالیة والإبداعیة، بالقدر الذي یجعلها 

مصدر إنبهار، بل جاءت مطبوعة بطابع النّسق الثقافي والفنّي السّائد ، ومتوائمة مع 
معاییره، ومتماهیة مع قیّمه، وذلك الصدود عن نصوص تحمل الكثیر من مقومات الإبداع 
والجمالیة ـ إذا نُظِرَ إلیها بعیدًا عن تأثیرات النّسق الثقافي، وبشئ من الصّبر على خلخلة 

السؤال النقدي سیكون حینئذ عن المقروئیة «الثابت في المعتقد والرّاسخ في القناعةـ حیث أنّ 
بوصفها أساسًا للإستهلاك الثقافي، وعن سبب جماهیریة خطاب ما أو ظاهرة ما ممّا هو في 

زعمنا لیس نتیجة خالصة لجمال المقروء أو الظاهرة، ولا لفائدتها العملیة، ولو كان الأمر 

 .34 - سعید یقطین، انفتاح النص الروائي "النص و السیاق"، ص 1
 .248عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "، ص -  2
 .212 نفسه، ص  المرجع -3
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كذلك لساد كل جمیل ولشاع كل نافع .كما أنّ السبب لیس في البساطة والسهولة وإلاّ لساد 
 (»كل بسیط .إن وراء ذلك في عرفنا أسبابًا ذات أبعاد نسقیة 

24F

1( .

كل منجز إبداعي إلاّ ویحمل على وجهه القیم السّائدة والمصّرح بها بأشكال وأسالیب   
بلاغیة وجمالیة، وفي نفس الوقت یحمل مضمرًا یخالف وربما یناقض المصرّح به، لذلك 

سنرى أن في كل ما نقرأ وما ننتج وما نستهلك هناك مؤلفین إثنین، أحدهما المؤلف «
المعهود، والآخر هو الثقافة ذاتها، أو ما یمكن أن نسمیه هنا بالمؤلف المضمر،وهو نوع من 

 (»المؤلف النّسقي .وهذا المؤلف المضمر هو الثقافة 
25F

2(. 

من طبیعة المضمر وانسجاما مع مفعول السلطة التي دفعت به إلى التواري أنه 
صعب الظهور والاكتشاف لأنه تم إخفاؤه بحیل وأدوات ذات فاعلیة عالیة وبالتالي فالوصول 

إلیه یستدعي الإطلاع إلى جانب بنیة تلك الحیل والأدوات على طبیعة البنیة الثقافیة 
النصوص تتضمن في بنائها أنساقا مضمرة ومخاتلة قادرة «الحاضنة للإبداع، كل هذا لأن 

على المراوغة والتمنع، ولا یمكن كشفها أو كشف دلالاتها النامیة في المنجز الأدبي إلا 
 .)3( »بإنجاز تصور كلي حول طبیعة البنى الثقافیة للمجتمع

بنظرة فاحصة نرى أنّ فاعلیة النّسق لا تنبع من خلفیة المبدع فقط، بل هناك محضن    
آخر یتلقاه لدى المتلقي یساعد على تقبُّل معطیات نسقیة بشئ من التواؤم والإنسجام 

والإرتیاح برغم ما قد تحمله من تناقض مع قیم أصیلة وإنسانیة وعقلانیة، ویساعد ذلك 
المكان القصي الذي یركن إلیه النّسق عند المتلقي جرّاء الرّسوخ، لذلك ترانا نحس بالألفة 

ونحن نستقبله لتوافقه السرّي وتواطئه مع نسق قدیم منغرس فینا، وهو لیس شیئًا طارئًا، «
 (»وإنمّا هو جرثومة قدیمة تنشط إذا ما وجدت الطّقس الملائم 

27F

4(. 

بنقد المسكوت عنه یمكن الإصطدام بمفارقة تشطر وعي القارئ عموما والناقد 
خصوصا إلى اتجاهین، لكل إتجاه الكثیر من الأسباب والمبررات، والتي تصب جمیعها في 

 .84 - عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "، ص 1
 .50 - حفناوي بعلي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ص 2
 .18أحمد جمال المرازیق: جمالیات النقد الثقافي،" نحو رؤیة للأنساق الثقافیة في الشعر الاندلسي"، ص - 3
 .51 نفسه، ص المرجع -4
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النهایة في تعمیق الهوة بین دفتي النص، المصرح به والمضمر وهذا ما ینعكس على 
فمن جهة وبضغط من  الموقف النقدي للناقد ویصعّب من مهمته في إرتیاد آفاق النص

الخلفیة الفكریة للقارئ ومن السیاق الإجتماعي الذي یعیش في إطاره، وبما یحددانه من قیم 
ومعاییر یتجه القارئ نحو التواصل الإیجابي والمسالم مع هذه العوامل والخضوع لما تفرضه 

ومحاولة تكییف القراءة وما تتضمنه من فهم وتفسیر مع مقتضیات تلك القیم والمعاییر، 
فیدفعه وعیه إلى القراءة المهادنة للجو الثقافي، ومن جهة أخرى وبدفع من استفزازات النص 
الناجمة عن فراغاته وعن تناقضاته وطبقاته، التي تفرز أسئلة محرجة ومشككة ومبطلة لما 
رسب من إجابات نهائیة، یتجه القارئ إلى الإشتباك مع مسلمات النص وإجاباته المغلقة، 
فیحاول تفجیره بدافع من الفردانیة التي تتجاور داخل الذات مع مفاهیم المؤسسة الراسخة 

والثابتة. 

 یحدث جراء ذلك التناقض إنشقاق في الوجدان بین مركزي جذب یمثل كل منهما 
نمط قراءة، یحیلان إلى نمطي إبداع تحكمها نفس القاعدة، هذا لأن المسكوت عنه تسرب 
إلى الوعي الفردي والجماعي ضمن الوجبة الثقافیة المستهلكة نخوبویا وجماهیریا مما رحّل 

الإستقبال الجماهیري «معه التناقضات من ساحة الواقع إلى دواخل الذات الإنسانیة لأن 
القرائي لخطاب ما، مما یجعله مستهلكا عمومیا في حین أنه لا یتناسق مع ما والقبول 

نتصوره عن أنفسنا وعن وظیفتنا في الوجود، هذا حینما یكون الجمالي مخالفا للعقلي، 
والمقبول البلاغي یناقض المعقول الفكري، وینشأ تضارب بین الوجدان الخاص الذي یصنعه 
الوعي الذاتي فكریا وعقلیا حسب المكتسب الشخصي للذات مما هو تحت سیطرة المرء الفرد 
بما أنه من فعله الذاتي الواعي، وبین الوجدان العام الذي تصنعه المضمرات النسقیة وتتحكم 

. )1 (»عبره بتصوراتنا واستنتاجاتنا العمیقة

ونلاحظ هذا الإنشطار في الوعي والتضارب في الموقف یمس الفرد كقارئ والكتلة 
الاجتماعیة المتلقیة للمنجز الإبداعي، فالتیار الثقافي الذي یستحوذ على منسوب عالي من 

 «الوعي الحداثي والثوري یمیل نحو المنجز الذي یحرك المیاه الراكدة بشكل من الأشكال،
ویبدو لنا ذلك، بجلاء، في ظهور الروایات الأكثر مبیعا، لیس بناء على خصوصیات كتابیة 

. 81ص عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "،  - 1
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أو أسلوبیة، ولكن بناء على ما تثیره من سجال أخلاقي أو دیني، أو خوضها في أمور 
 .)1( »مسكوت عنها

نجد أن ضحایا النّسق من المبدعین یوظفون كل الإمكانات الجمالیة والشعریة المتاحة    
لتمریر قیم نسقیة تفرض نفسها على أذواقهم وعلى رؤاهم أولاً، ثم یتكّفلون بفرضها على 

المتلقي، برغم أنّ كثیرًا من هذه القیم النسقیة تتعارض مع جوهر الإنسانیة، وما یتطلبه من 
 أوقع نفسه وأوقعنا في حالة من العمى الثقافي التّام عن «حریة وعقلانیة، فمبدعٌ هذا شأنه 

العیوب النسقیة المختبئة تحت عباءة الجمالي، وظلّت العیوب النّسقیة تتنامى متوسلة 
بالجمالي، الشعري والبلاغي، حتى صارت نموذجاً سلوكیاً یتحكم فینا ذهنیًا وعملیًا،وحتى 

 (»صارت نماذجنا الرّاقیة بلاغیاً ـ هي مصادر الخلل النّسقي
30F

2( .

 نشیر إلى أنّ فرض القیّم النّسقیة یتجاوز عادة القهر والفرض وأدواتهما، ویتمُّ في   
شكل تطعیم هادئ ومستمر وسلس، فتُغرس القیم من خلال التبادل المعرفي كإطار له 

سیاقاته وظروفه، والأطراف المعنیة به والمشاركة فیه، أو من خلال التّعامل الیومي كإطار 
أوسع وأشمل، وربَّما أقدر على تمریر القیم، ثمّ تترسّخ هذه القیم من خلال القبول 

الإجتماعي، والتداول الیومي الذي تحضى به كحدِّ أدنى وتلقائي، أو من خلال التثمین 
یعرفون العالم الإجتماعي من خلال حصیلة من «والترغیب فیها كموقف مقصود، لأن النّاس

المعرفة المشتركة التي تظهر صحّتها باستمرارفي أفعال الناس الآخرین، وأن الرصید 
الإجتماعي للمعرفة ماهو إلاّ سلسلة من الإفتراضات عن السلوك المناسب في مجالات 

 (»مختلفة 
31F

3( .

  یظهر أن الخروج والتخلّص من نسق والدخول في آخر والإنضباط بقوانینه حتمیة 
لا مفرّ منها،ویبقى التعویل على حسن التخلُّص من سلبیات نسق معین والتحرر من قیوده 
العمیاء، فهذا المبدأ یساعد على التخفیف من خطورة تأثیرات النسق على رؤیتنا، ومن ثم 

 .44 صسعید یقطین: رهانات الروایة العربیة،" بین الإبداعیة والعالمیة"، - 1
 .08ص المرجع نفسه،  - 2
الهواري، ص  دافید سلیفرمان:الإجتماع والتنمیة،"الإطار السوسیولوجي لنظریة التنظیم"ترجمة وتقدیم:عادل مختار-  3
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على إبداعاتنا، لأننا نصیر جاهزین للتّعامل بوعي وذكاء مع مخاطره، وحتى إنغماسنا أو 
إنخراطنا في منظومة نسق جدید هروبًا من قدیم، فإن هذا المبدأ یساعدنا على مقاومة 

مخاطره والبقاء بالقرب من الحریة والوعي الإیجابي، ویبعدنا عن هیمنة الأنساق، إذا السّر 
في كیفیة فهم قوانین النّسق وكیفیة التعامل معها مما یتیح لنا فرصة ابداع أعمال فنیة عابرة 

یتطلّب النص الجدید "إختراقًا"للمعنى «للأنساق تظهر في نص أصیل وحداثي في الآن ذاته 
السائد والشكل السائد والتشكیل السّابق .وهنا لا یكون "الإختراق "تأسیسًا جدیدًا مقطوع 
الجذور، بل هو یتحاور مع الماضي والحاضر والرّغبات والأحلام، أي أنه یأخذ بعض 

 (»صفات الموروث، لكّن شرط الإختراق هو :"الإضافة "و"الإختلاف"
32F

1(  .

المبدأ المذكور سالفاً المعین على التخلّص من تأثیرات النسق الخطیرة یستدعي قراءة         
 تحیین المضمر « القراءة القادرة علىمنفتحة ومتحررة ومختلفة عن النسق القرائي المعتاد،

 كما هي مرتبطة لحدّ ما بالنسق القرائي ، )2 (»والكامن والمبهم والغامض والمسكوت عنه
السّائد، لإرتباطات موضوعیة، لا یمكن تجاوزها، وتمارس إلى حدِّ ما التوجیه والإخفاء، 

وإخضاع الذات إلى مقتضیات السّیاق السّائد، إلاّ أنّها في الوقت نفسه تمارس نقیض ذلك، 
 قراءة الإنفتاح والتفكیك والتشكیك والإظهار، وتحریر الذات في إتجاه عوالم دلالیة جدیدة،

هي خلاصة الفهم الشامل للفعالیة الإبداعیة في نواحي النسج والبنیة «تستند إلى رؤیة 
 ولذلك لا یمكن تصور نمط قرائي جدید كل الجدّة، ومتخلّص نهائیًا ،)3( »والدلالة والوظیفة

من السیاق المسیطر، ولكن المأمول والممكن نمط قرائي، منسوب الحریة فیه عال،والفاعلیة 
 التعدّد والإختلاف، تمتلك "جمالیات القراءة "فكرة:«الأنساق،  الفكریة فیه متغلبة على هیمنة

كما تمتلك قوة وسلطة على النص في أزمنة وأمكنة متعدّدة ومتحولة، لهذا تقوم بدورین في 
آن معًا:سلبي وإیجابي.ویتمثل السّلبي في إستخدام التوجیه والإرشاد والقمع والإخفاء والتزویر 
والتقویل والخضوع من قبل السُلطة الخماسیة المؤثرة .ویتمثل الإیجابي في التعدّدیة، والتنوع، 

 .08 - عز الدین مناصرة:النقد الثقافي المقارن، "منظور جدلي تفكیكي "، ص 1
، 2005، 1امبرتو إیكو: نزهات في غابة السرد، ترجمة: سعید بن كراد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط  - 2

 .11ص 
عبد االله إبراهیم: المتخیل السردي،" مقاربات نقدیة" في التناص والرؤى والدلالة"، المركز الثقافي العربي، الدار  - 3

 .5، ص1990، 1البیضاء، ط 
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ءة"مثالیة" إنسانویة صناعیة، لا اوإكتشاف الإختلافات وإنصاف المقموع، وهنا لا تكون القر
تتطابق مع حقائق الواقع، ولا تكون نسقًا من أنساق "ثقافة الخوف والنفاق "، بل تكون القراءة 

 . ویقصد بالسلطات الخمس :)1( »ـ واقعیة شجاعة، وقبل ذلك یفترض أن تكون ـ قراءة عارفة
 وهذا المنهج ،)2(الإیدیولوجیا، السلطة، المعارضة، وسائل الإتصال والإعلام، ورأس المال

یبدأ في تفكیك البنى الظاهرة التي تشكل المستوى البلاغي والجمالي، ولكنها لیست مقصودة 
بذاتها بل لما تخفي وراءها من بنى تحمل قیماً وتشكل بها عالماً دلالیاً أخراً غیر تلك الأقنعة 

یل الثقافة في تمریر أنساقها تحت أقنعة حإن مشروع هذا النقد یتجه إلى كشف «الجمالیة 
التي من تحتها یجري تمریر أخطر " الجمالیة "یلح اليیل هح الهووسائل خافیة، وأهم هذ

. )3 (»الأنساق وأشدها تحكما فینا

النقد الثقافي لا یوجه جهده إلى المصرح به إلا بالقدر الذي یفتح به الطریق إلى 
معني بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي علیها الخطاب الثقافي بكل «المضمر، أي أنه 

تجلیاته وأنماطه وصیغه، ما هو غیر رسمي وغیر مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء من 
 (»حیث دور كل منهما في حساب المستهلك الثقافي الجمعي

38F

4(
P. 

 الخطابات دون وعي ن الأنساق المضمرة التي یستهدفها النقد الثقافي الكثیر منها یسك 
یبحث في المضمرات النسقیة التي تشتغل من داخل خطاباتنا دون أن «من أصحابها أي أنه 

 كونها حوارا منهجیا مع النص لاستقراء «وتحافظ المقاربة النقدیة عن جوهرها، )5 (»نعیها
 .)6( »ثوابته ومتغیراته، وسبر عوالمه، وتقویم مدلولاته

  النسق و الحداثة / المواجهة و الاحتواء – 3

وقعت الحداثة ضحیة للتفكیر النسقي الذي ثارت علیه، وجاءت على انقاض عصر  

 .08عز الدین مناصرة:النقد الثقافي المقارن، "منظور جدلي تفكیكي "، ص -  1
 .11ینظر: عز الدین مناصرة:النقد الثقافي المقارن، "منظور جدلي تفكیكي "، ص -  2
. 50صحفناوي بعلي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن،  - 3
 .83ص   - عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "،4
 .87ص المرجع نفسه،  -  5
 .06 صعبد االله إبراهیم: المتخیل السردي،" مقاربات نقدیة" في التناص والرؤى والدلالة"، - 6
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 لأن الحداثة تعني الانتقال من الواحد إلى «،ةً وأحادياللاهوت بما یدعیه من نهائیة ومطلقیة 
المتعدد، ومن العلم الوحید إلى علوم متعددة مستقلة بذاتها، تنتج مواضیعها وأدواتها وغایتها 
الخاصة بها، فالقول بالعلم الوحید یصادر إمكانیات ظهور علماء آخرین في علوم أخرى، 

، )1(»بقدر ما یحتكر جمهرة القراء ویمنعها عن الذهاب إلى أشكال جدیدة من القراءة
كعنوان كبیر للجهود العقلیة التي توّلت الإجابة على الأسئلة المحرجة، وصممت مشروعها 

وتحقیق المنفعة الحقیقیة والدائمة والشاملة، ولجعل العقل المعبَرَ الوحید والآمن إلى الغد 
 على أساس أنها تنظم عملیة الانتقال من عصر إلى آخر ومن وضع إلى آخر دون الكامل،

الفعل الواعي «خسائر جوهریة، لأنها تعاملت مع الثوابت بمستواها مع التغیرات كذلك فهي 
 إلاّ أن الحداثة صارت تتلقى التساؤل ،)2(»أخذا بالجوهري الثابت وتبدیلا للمتغیر المتحول

تلو التساؤل جرّاء عجزها عن الوصول بالإنسان إلى أهدافه،وصارت تهدم نتائجها مقدّماتها، 
أوقعت الحداثة نفسها في مأزق الإیمان المبني على «وتخلخل القواعد التي تستند إلیها، فلقد 

أساس وهمي والذي یدّعي أن العلم قادرٌ على حلِّ كل المشاكل، وهذا فتح بابًا عریضًا 
للتحّدي ظهر العلم الحدیث فیه في حالة إخفاق واضح وعجز تام عن حلِّ المعضلات 

 .)3 (»العویصة التي ظهرت في القرن العشرین

 لم تتوقف الأمور عند عجز الحداثة التي تدّعي الإطلاق في مسلماتها، بل وبإلحاح 
من أسئلة الواقع المتجدد برزت للوجود مظاهر سلبیة، مسّت جل نواحي حیاة الإنسان، لیس 
للحداثة ولا لمشتقاتها من مبادئ وقیم أیة حلول لها، وراحت تجرُّ الفكر والواقع إلى مزید من 

الإضطراب في التوازن المفترض في بنیتیهما، والى التراجع في التطور المفترض للحس 
هذا الحل المطلق تكسّر على ید البطالة والإحباط والشُح «وللوعي وللرّفاه الإنساني، لأن 

المادي والمعنوي والإنسحاب الشّعبي والتفكك الإجتماعي الذي صار یضرب في أعماق 
المجتمع الغربي، ولم یجد في اللیبرالیة أو العقلانیة أو المركزیة الثقافیة حلولاً لمعضلاته،ممّا 

 (»جعل الحداثة تقف عاجزة عن الجواب 
44F

4(  .

 .150 ص فیصل ذراج: نظریة الروایة والروایة العربیة، - 1
 .15عبد االله الغذامي تشریح النص،" مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة"، ص  - 2
 .38  صنفسه،المرجع -  3
  .40 صنفسه، -  4
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مثلما تمددت الحداثة أیام نشوئها إلى المجتمعات غیر الغربیة، والى العربیة   
خصوصًا، تمدّدت كذلك خیباتها بعد إنهزامها في عقر دارها، لتصل إنكساراتها إلى 

مجتمعاتنا العربیة، ونكتشف أن الإفلاس نفسه، الذي أصاب المنظومة القیمیة في الغرب 
مهد الحداثة، وجرّد الإنسان مما یمكن أن یشكل جوهر إنسانیته ، أُصِیبت به الطلیعة 

الحداثیة عندنا، ففي مستواها الثقافي والأدبي خصوصًا، فمن كان یمثل الحداثة عندنا، أو 
قدّم نفسه كذلك، انكشفت لنا رجعیته النسقیة، فالأمر ظهر لیس إلاّ صراع الأنساق وتدافعها، 

لإحتلال أكبر مساحة في الوعي الإنساني، ثم قیادة الفكر، ومن خلفه المجتمع بأفراده 
وجماعاته ومؤسساته في إتجاه ایجاد سلطات جدیدة، تختلف في الشكل وتتشابه في الدور 
. والوظیفة مع سابقتها، من حیث الهیمنة والقمع والإلغاء والإدعاء بالحقیقة المطلقة والنهائیة

نزلق نفس المزالق التي بسببها انبرى هو وغیره إممثل الحداثة سلك نفس المسالك، و
لتدمیر السلطات السابقة، فَخَلَفَ السلطان الأسطوري والخرافي السلطانَ العقليَ، وخَلَفَ 
فإنّنا «ضبابُ الرؤیة حدودَ العقل، وبقیت الدكتاتوریة نفسها مسیطرة على الفكر البشري، لذلك 

سنرى أن أدونیس أیضًا رجعي الحقیقة، وإن بدا حداثیًا وثوریًا، وسنرى أنه ظل یمثّل النّسق 
الفحولي ویعید إنتاجه في شعره وفي مقولاته بدءًا من الأنا الفحولیة وما تتضمّنه من تعالي 

الذّات ومطلقیتها إلى إلغاء الآخر والمختلف، وتأكید الرسمي الحداثي، كبدیل للرسمي 
التقلیدي، وإحلال الأب الحداثي محل الأب التقلیدي، وكأنما الحداثة غطاء لنوع من الإنقلاب 

السلطوي لهدف إحلال طاغیة محل طاغیة، كما هو المفهوم الحرفي لمعنى الثورة، مع ما 
 (»نجده لدى أدونیس من تأسیس لنوع من الخطاب اللاعقلاني 

45F

1(  .

 هذه الجدلیة اللانهائیة التي تجعل كل طرح مهما كان ینقضه طرح آخر بإتباع ولكن   
یصیرُ كل شئ غیر ذي جدوى، ویصیر العالم دون معنى ولامغزى، ونسقط في العدمیة، 

التي لا تأتي بجدید ولا تحافظ على قدیم، ولذا فالطّرح الأصوب، أو الأقرب إلى الصواب هو 
دراجه ضمن السیرورة التاریخیة النسبیة، إتخلیص الخطاب مهما كان من المطلقیة النهائیة، و

التي هي حضنه الطبیعي، لأن الخطاب السائد كلما إدّعى المطلقیة تفكك بضربات السؤال 
الحیوي الناجم عن الواقع المتجدد والفكر المتحول، والصادر عن الخطاب المقاوم 

 .271 صعبد االله الغذامي تشریح النص،" مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة"،  - 1
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والمناهض، والخطاب المقاوم كلما إدّعى المطلقیة وجد نفسه في موقع الخطاب السائد، 
كل الخطابات تتساوى من «فحمل بذور إنفجاره في بنیته، وتعرض لما تعرض له، هذا لأن 

حیث هي خطابات، ولیس من حق واحد منها أن یزعم إمتلاكه للحقیقة لأنه حین یفعل ذلك 
 . )1( »یحكم على نفسه بأنه خطاب زائف

وحتى لا تبقى المقاربة النقدیة سجینة هذا التقاذف بین منطقین یصیران بها إلى حیث 
الجمود الذي یجعلها لا تمایز بین الإبداع واللاإبداع بفعل التشكیك في كل خطوة  إلى الأمام 

 إذا كان الخطاب الكلاسیكي یرمي «فإنه یحسن أن تغیر المقاربة النقدیة إستراتیجیتها لأنه
إلى" منطقة" الأشیاء، فإن الخطاب الجدید یرید الكشف من خلال تفكیكه الأشیاء إلى إبراز 

 .)2( »منطقها الداخلي

 / ظروف نشأة المصطلح التقدیسیة  - 4

 نتفق مسبقًا على حقیقة وجود المقدّس كمعطى یتجاوز الإنسان، ویتعامل معه وفق   
منظومات تختلف من ثقافة إلى أخرى، وتختلف الحقب التاریخیة التي یتصل فیها الإنسان 

وفي خضم هذا التواصل التاریخي، إلتبس الأمر على الإنسان العصوراللاحقة،  بهذا المقدّس،
وخاصّة السلفي الذي یستمدّ المعاییر لمقاربة الطُّروحات والمقولات الحالیة من سیاق تاریخي 

ماضي، یستمدُّها بكلیتها، بشكلها وبمضمونها، مقتطعًا إیاها من سیّاقها، أو یؤقلمها مع 
المعطیات العصریة بعد عملیة تأویلیة تحافظ بها على جوهرها الماضوي، وتتمكن في الوقت 

نفسه من إستیعاب الطُّروحات العصریة، أي أنّه یُحاول أن یوظّف المقولات التي ظهرت 
بجنب النصوص المقدّسة، وبقرب منها، سواءً من حیث الموضوع، أو من حیث الزمن 

. التاریخي، یوظفها ویستعین بها في تأویل ما إستجدَّ له من قضایا في أزمنة لاحقة

 وبدافع الخوف من إنتهاك المقدّس، یفضّل السّلفي الإبتعاد عن حدوده بالتخلّي عن 
المساحة ذات الطبیعة البشریة الملاصقة للمقدّس، وإعتبارها جزءً منه، ثم أنّ هذا الماضي 
البشري، وبهذه الهالة التقدیسیة المضافة إلیه،یتمكن بالإعتماد علیه من مواجهة الطُّروحات 

 .08ص نصر حامد أبو زید: النص والسلطة والحقیقة،" إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة"،  - 1
 .75 ص سعید یقطین: القراءة والتجربة،" حول التجریب في الخطاب الروائي الجدید بالمغرب"، - 2
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الحداثیة، لیس على مستوى الموضوع ذاته، بقدر ما هو على مستوى القیمة، والفعل التأثیري 
في الآخر، أي أنّه یرتكز في تحلیله للحاضر على قدسیة الماضي أكثر مما یرتكز على 

حجیته، لأنّ توظیف التراث بعد شحنه بالقداسة یساعد على نسف الطروحات الحداثیة من 
أساسها، لكنه في الوقت نفسه لا یقدّم إجابات مقنعة ولا یستطیع أن یتسلل إلى بنیة 

یُصِرُّ على تأطیر الماضي «الطروحات الحداثیة ویفككها من داخلها، لذا كله تجد السّلفي
كنموذج ثابت، ویرفعه إلى مرتبة القداسة التي لا تُمَس، وهو أیضًا یرى في هذه الأصولیة 

 .)48F1(»السّلفیة الماضویة، نموذجًا یُحتَذَى في كل زمان ومكان لمواجهة الأفكار الجدیدة

تشكل لدى السلفي الماضوي إیدیولوجیا تؤدي وظیفتها وتؤثر تأثیرها على الذات وعلى 
تحولت إلى سلطة علیا على المعارف جمیعا، تفتح الأبواب لما یوافق أغراضها  «الموضوع، 

. )2( »وتوصد الأبواب في وجه كل علم لا یرتضي أن یمتثل إلى قواعدها

ینطلق الانحراف من الفهم الخاص للنص المقدس بما یسمح بتقبل نفسي یسنده إقناع 
ظل ذهنیة جمعیة تمارس «عقلي لما یترتب على هذا الفهم من تعامل مع الموضوع ففي 

ین، ویقره العرف، وتثبت صحته الأیام لدالذي یرتضیه االقمع بوصفه السلوك الطبیعي، 
 یسهم في بدوره، فتأخذ المبررات الطابع التقدیسي والنهائي والمطلق، والذي )3 (»بزعمهم

إیجاد المنع كسلوك ذاتي، وتقویة سلطته على الذات بالتسلیم بصحته، وبصوابه، فیتشكل 
 یترسب هذا الإحساس «لدى الذات نوع من الإحساس یجمع بین الإحترام والخوف حیث

 .)4 (»بالفوبیا داخل منطقة الوعي، فیخلق بدوره سلطة قمع ومراقبة داخل اللاوعي

نفس الشيء مع المثقف الحداثي الذي یضن نفسه نجا من سحر القداسات، ویمارس    
التحرّر، كموقف ذاتي، وسلوكي یومي، إتجاه القضایا والواقع، عادة ما یبقى، دون وعي منه، 

سجین القیم المقدّسة، التي تشكل بنیة مرجعیة لوعیه ورؤیته، بسبب بعده عن ما یقتضیه 

 .36عز الدین مناصرة:النقد الثقافي المقارن، "منظور جدلي تفكیكي "، ص -  1
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التحرّر والثورة والحداثة بمفهومها المطلق، من ممارسة وتجریب وتمحیص لقناعاته في 
الواقع، إذا فالإرتباط العضوي بحركة التحرر من الفكر اللاهوتي، والقدرة على مواجهته 

ومساءلته ضرورة لتبنّي التغییر والتحرر، حقیقة لا إدّعاءً،واقعًا لا إفتراضًا، والإنخراط في 
صراع المصالح كفیل بتخلیص المثقف من تأثیرات الرؤیة التقلیدیة، وإمكانیة كبرى لإحداث 

یعتقد السیاسي الوطني والتقدُّمي، «القطیعة على كل المستویات الرؤیویة والسلوكیة، لذلك 
، إنه متقدّم على الدّیني وأكثر تحررًا وإستیعابًا منه لطبیعة ومهمات الممارسة أعن خط

الثقافیة فیما هو الآخر مقیّد بالوعي التقلیدي، وغیر فاطن إلى أنّ المشروع التاریخي للتحرر 
هو مشروع الكتلة التاریخیة ذات المصلحة في التغییر، وإنتاج ثقافة هذه الكتلة شرط رئیس 

 (»في عملیة تحویل الوعي 
52F

1( .

وقعت النخبة الحداثیة، العربیة خصوصًا، في مطب ازدواجیة الخطاب والممارسة،    
وانجرت وراءها العامّة في صورة مشفقة، فأخرجَنا حلم الحداثة من عصر وأدخَلنَا في آخر، 
وبقینا نحن محّملین بما نلوم به الماضي، فبرغم الإنفجار المعرفي مازلنا نستنجد بالغیبیات 
للإجابة عن تساؤلاتنا، ونتعامل مع ما أنتجته الحداثة من نظم ووسائل بما تملیه الحداثة، 
وبقینا في الوقت نفسه نتعامل مع الإنسان بما تملیه الرؤیة التقلیدیة التي جاءت الحداثة 

فنجعل من المعرفة الحدیثة إطارًا نخفي به أو إطارًا تزین به اللاهوت، لغة «لإلغاءها 
ومحمولاً . إجتماعیًا نرتدي لباسًا بغیر إرادتنا، ونقتني أحدث الأدوات المنزلیة، دونما تساؤل 

عن نفعیتها ووظیفتها في محیط غیر المحیط الأروبي، وفي الوقت نفسه نزهو باستبعاد المرأة 
"الجاریة الشرقیة "ونقمع الأطفال، ونحتمي بالعشیرة، ونلجأ في حل العدید من المشاكل إلى 
الوسائل الغیبیة، سیّاسیاً، تأتینا أنماط من التنظیمات، وطریقة تهيء الإنتخابات، وشعارات 
الدیمقراطیة والحریة،وهنا أیضًا نمارس الإستبداد الشرقي،نتحصّن بالتراتبیة،ونمجد الواحدیة 

 (»الإسمیة
53F

2( .

فشل الحداثة في إخراج الإنسان من عصر سیطرة اللاهوت والمقدّس مهما كانت    
حقیقته وطبیعته إلى عصر یتنازل فیه اللاهوت عن المساحة التي إحتلها في الواقع، والدور 

 .62 - محمد بنیس :حداثة السؤال، "بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والروایة "، ص 1
 .151نفسه، ص المرجع -  2
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الذي إختطفه من العقل، ومظهر فشلها في ذلك خطابها المناقض لقیمها، بَدّلت في 
مصطلحاته وشخوصه ومقولاته عمومًا وبقیت سجینة لقیم اللاهوت والمقدّس، أي أنها 

استعانت بالقیم التي كانت سبباً في ثورتها على الواقع، فالعالم المیتافیزیقي بقي یتحكم، ولو 
من وراء أستار شكلیة، في التفكیر الحداثي، وهذا لا ینفي إدّعائها أو ضنّها أنّها أحدثت 

قطیعة نهائیة مع أسس الفكر اللاهوتي على مستوى المعرفة موضوعًا وبحثاً، لكن في النهایة 
هكذا لم تخرج حداثة «خَلَفَ الإلهَ التقلیدي إلهٌ حداثي، وخَلَفَتْ القوةَ الغیبیةَ قوةٌ واقعیةٌ، 

التنویر من ذات الخطاب المیتافیزیقي واللاهوتي الذي اعتقدت نفسها أنّها ثورة علیه، وأنّها 
لاغیة لأنطولوجیته وابستیمولوجیته في آن واحد، أي لوجود الماهوي ونظام أنظمته المعرفیة، 

ذلك أنّها استبدلت إسم الإله، أو الوجود المطلق باسم الإنسان، فهي لم تغیّر حتى من أیّة 
خاصیة لنظام الدال والمدلول للخطاب المیتافیزیقي المدرسي، بل كل ما فعلته هو تغییر 

الإسم أو الملفوظة من فوق ذات النظام التقلیدي المعرفي للدال والمدلول السّائد في الخطاب 
.  )54F1(»المیتافیزیقي المدرسي

حدث في ثقافتنا العربیة، كما حدث في باقي الثقافات من إلتباس وتداخل بین الدیني    
المقدّس والبشري الواقعي، ودون التطرُّق إلى الأسباب التي جعلت من مقولات البشر والقیم 

التي تواضعوا على ترسیخها تندمج بالحقیقة الدینیة، التي جاءت من مصدرها الإلهي أو مما 
یُعتقد بألوهیته، الثابت تاریخیًا،لأنه بحث إبستیمولوجي وتاریخي تكتنفه كثیرٌ من 

التعقیدات،لكن المؤكّد هو أن الإنسان هو الفاعل ، باعتباره صاحب المصلحة في ذلك، 
فالمقدَّس لیس في حاجة لیستدعي البشري ویدرجه ضمن بنیته، والإبداع البشري بشكله 
الموضوعي، لیس بدوره بحاجة للإندماج في المقدّس لیعبر عن ذاته، بل حقیقته وذاته 

. وفاعلیته یمكن أن یثبتها من خلال إمكاناته، وفي إطار طبیعته البشریة

 بعبارة أخرى أن الإنسان هو الذي أقحم هذا في ذاك قسرًا عن كلیهما لتحقیق أهداف 
تخصُّه هو،لم یستطع تحقیقها بالإبداع البشري في طبیعته البشریة، فألبسه لباس 

المقدّس،لیحوز على تأشیرة العبور إلى الوعي بسهولة وبقابلیة، وبدافعیة دینیة، ویتمكن من 
إستغلال حق السلطة الذي یمتلكه المقدّس،ولذا تمَّ زحزحت نصوص ومقولات ومفاهیم من 

 .236 ص ،مطاع ألصفدي: نقد العقل الغربي، "الحداثة ما بعد الحداثة"-  1
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حیّز البشري، بما یعنیه من نسبیة وتحوُّل ونقص وقصور وعجز، إلى حیّز المقدّس بما یعنیه 
وبعبارة أخرى أدى التوحید بین "الدین «من مطلقیة وثبات وكمال وصلاحیة دائمة، 

"و"التراث"إلى إضفاء القداسة على ذلك التراث، وإلى تحویله من مرتبة النصوص الثانویة إلى 
 (»مرتبة النصوص الأولیة

55F

1( .

الزحزحة في مراتب النصوص یمنع عنها ما كان جائزًا في حقها أصلاً، من مراجعة   
وتشكیك، ونقد، ولذلك فحیثما حلّت القداسة تعطّلَ النّقد، ولزم العقل حدوده، وامتنع النظر 
عن التحدیق في بنیتها وأسسها، إلاّ بما یتوافق مع المقدّس ذاته وأخذت النّصوص تشكل 
هویتها من معطیات ما وراء عقلیة، وتستمد قوّتها من روح القداسة التي تسكنها، وتستغل 

السُّلطات المختلفة دورها الطبیعي وتضغط على النّص لتشكّل منه عالمًا، وتخفي وراءه عالمًا 
 فانتشرت ظاهرة التقدّیس،موازیة لمنع النّقد، ولعبت "الادیولوجیا ـ السلطة ـ المعارضة «آخر، 

 (»وسائل الإتصال والإعلام ـ ورأس المال "،دورًا تخریبیًا في تزویر الواقع النّصى
56F

2( .

 تستغل السلطات حالة القداسة التي تطبع النّص المقدّس تزویرًا،ولیس طبیعةً، فتندمج   
في بنیته ذات الدلالة المقدسة، وتتوحّد بها حتى تصیر الإشارة إلى إحداهما تعني الأخرى 

بالضرورة، أي الإشارة إلى المقدّس تعني السلطة، والإشارة إلى السلطة تعني المقدس، لأنه 
إذا كان واضحًا أن القراءات التراثیة غلبتها الإدیولوجیا بدرجات متفاوتة، حتى صار النّص «

الدیني ساحة عراك للإجتماعي والسیّاسي والفكري، یهدف المتصارعون من خلال تأویله إلى 
 (»إعطاء "إدیولوجیتهم "مشروعیة علیا، دینیة وإلهیة

57F

3(. 

   القداسة و الإبداع الأدبي– 5

 تدخلات السلطة المتوالیة تصنع نسقًا فنی�ا یحدّدُ منهجًا لأي عمل إبداعي، هذا النسق 
یخضع له الفعل النّقدي، كما الفعل الإبداعي، والذي یرتب خطة الإبداع حسب معطیاته، 

ویصبغ المنهج النقدي بصبغته، فیجد الناقد نفسه أمام قیم مقدّسة، وحقائق تتجاوز الشروط 

 .20ص نصر حامد أبو زید: النص والسلطة والحقیقة،" إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة"،  - 1
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البشریة، ولو في شكل عناوین كبرى وعامّة تسیطر على مدخل النّص وتوّجه الفكر النقدي 
تجاه التعامل مع تلك القیم والحقائق ذات الطبیعة التقدیسیة، وفق ما تملیه طبیعتها المزورة، 

لذلك یبرأ منهج تحلیل «فینكمش الحس النّقدي، ویغیّرمن طبیعة أسئلته وأدواته البحثیة، 
الخطاب هنا ـ قدر الإمكان ـ من الإستسلام لأوهام الیافطات المستقرّة ـ تراثیًا وإعلامیًا ـ 

 (»لوصف بعض الخطابات وصفًا یستهدف وضعها في قلب "الدین "ذاته
58F

1(. 

یمكن للمسكوت عنه إذا تناولته القرائح النقدیة أن یدخل الشك لدى الجمهور المتلقي 
ففي المستوى الاجتماعي تتنوع تلك في في كل الخطابات السلطویة مهما كانت طبیعتها، 

 لأن في الحقل الاجتماعي «الأصوات المشاركة في بنیة النص، بین طبقات وفئات ومهن
یحضر كلام المهن المختلفة والحرف المتنوعة وكلام الطبقات الاجتماعیة، بل یحضر كلام 

أي أن المسكوت عنه یصبح مادة أولیة للتثویر والرفض  .)2( »الریف والمدینة وما بینهما
ولذلك «ومسلكا لزعزعة بنیة السلطات الواقعیة، المادیة والمجردة، ومقاومة هیمنة خطابها،

فمن الطبیعي أن یشك الناس في كل ما هو "تاریخ رسمي" وبالتالي فحین یذكر موضوع 
إعادة كتابة التاریخ، وتشتم منه رائحة أن الدعوة موجهة إلى الدولة لتعید كتابة التاریخ، 

فالمناقشة تصبح واردة ومن السهل أن نلمح في المناقشات تیارا یحرض الدولة على أن تقوم 
 (»بذلك، وتیار آخر یعارض هذه الدعوة

60F

3(
P .

یتوجب أن یصدر  لكي یُتناول موضوع المسكوت عنه ویُعطى له حقه من النقد، فإنه
النقد ذاته عن رؤیة جدیدة یتجاوز فیها فعل النقد الموضوع إلى الذات، إلى مسلمات الذات، 

أن یبدلوا طریقتهم في التفكیر، أو أن ینقلبوا على أفكارهم، بحیث «لذا یجب على النقاد 
یجري الانتقال من نقد الأفكار إلى نقد طریقة التعامل معها، وذلك بتفكیك آلیات إنتاجها، أو 

فكثیر ما یسحب الإنسان القداسة من ، )4 (»كیفیة إدارتها، أو طریقة تداولها وانتشارها
فضاءها اللابشري الماورائي، ویطعم بها أفكاره فتستبعده، أو یطمئن على إطلاقها ونهائیتها 
فیعفیها من السؤال، وینسى أن الأفكار ولیدة علاقة الذات بالموضوع یسري علیها ما یسري 

 . 09ص نصر حامد أبو زید: النص والسلطة والحقیقة،" إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة"،  - 1
 .68 ص راج: نظریة الروایة والروایة العربیة،دفیصل  - 2
 .18، ص 1999، 1حمد بهاء الدین، المثقفون والسلطة في عالمنا العربي، مجلة "العربي"، طأ - 3
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 لقد تعاملنا مع الأفكار «على الذات وعلى الموضوع وعلى العلاقة بینهما، بمعنى أخر،
بصفتها صیغا جاهزة، ینبغي فرضها وتطبیقها، أو نماذج كاملة یمكن احتذاؤها وتقلیدها، أو 

جواهر متعالیة على حقولها المحایثة، مفصولة عن وظائفها الوجودیة المعاشة، وهذا ما 
ینبغي نقده وتفكیكه، وذلك بأن نرى ما یستبعده الفكر عن نفسه، أي كون الأفكار هي 

. )1 (»محصلة علائق المرء بذاته وبالغیر وبالعالم وبالأشیاء
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المبحث الثاني: أحادیة السلطة ومطلقیتها 

  - السلطة / الماهیة والمفهوم1
لا یمكننا الإحاطة الكافیة بالدلالة الحقیقة للسلطة كمفهوم ذي أبعاد فلسفیة موغلة في 

وذي تَمظهُرات رمزیة وواقعیة متشعبة، وخاضعة لسیرورة من التحولات المستمرّة،  التجرّد،
ولذلك فمن المفید الإستعانة بالبنیة المعرفیة للعلوم الإنسانیة التي تعتبر السُّلطة، وأشكالها 

ومصادرها وممارساتها،والآثار المترتبة عن تلك الممارسات واقعیًا وإبداعیًا، جزءً من عناصر 
السُّلطة تظل دلالة مجرّدة حتى تتحقق على شكل سیطرة، لكن السیطرة  «بنیتها، ذلك لأن 

 (»هي شكل ممارسة السلطة في فضاء العلوم الإنسانیة
63F

1( .
 آخر، في إلىومتحولا من حقل معرفي   التحدید یبقى هذا المفهوم عائمًا،ذلكبرغم  

فلسفة السلطة،   یأخذ هذا الموضوع،أنبعد -  عن الجدل الفلسفي، ولإبعادهإطار هذه العلوم
الذي قد ینشب عند كل منعرج، ویدفع البحث في اتجاه التجرید  ،-حقه من التناول في بحثنا

والتعمیم، الذي لا یخدم البحث،فإنّه یحسن بنا أن ندرجه في أشكال وأنواع ومستویات 
ومصادر حتى یمكن القبض على تفاصیله، في كل شكل وفي كل نوع ومن كل مصدر، 

ویمكن الوصول إلى المساحات الفاصلة ونقاط التقاطع بین مفهوم السلطة ومفاهیم 
المصطلحات القریبة منه كالقوة والهیمنة والسیطرة والمؤسسة، وتحدید طبیعة العلاقات بین 

النزول من السلطة إلى السلطویات، إلى شبكة «هذه المفاهیم، فلذلك أمامنا طریق واحد هو
الممارسات الیومیة فى البیت الأسروي، في المكتب التراتبي في المؤسسة التناضدیة، في 

علاقات الرّحم والنّسب والدّم، في التقسیمات الإداریة والفئویة والطّائفیة وسواها،تلك هي شبكة 
فالتعریف عند فوكو للسلطة بكونها علاقة  المتصارعة. من القوى الصّامتة، المتلاحمة،

. )64F2(»قوة

 المتشكل التاریخي من نظم ومؤسسات وعلاقات ووظائف، یحتضن قوة وله ذلكفكل 
لقد ذهب فوكو إلى أن السلطة عبارة « سلطة في الواقع المادي والذهني للأفراد وللجماعات،

 .93ص ،1990مطاع ألصفدي: نقد العقل الغربي، "الحداثة ما بعد الحداثة"مركز الإنماء القومي، بیروت، -  1
 .92 صالمرجع نفسه،-  2
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یُشكَّلُ في الآن ، و)1(» عن علاقة قوى، وأن كل علاقة قوى هي بالضرورة، علاقة سلطة
ذاته سببًا ونتیجة ومصدر وهدفا للإبداع،فلا یمكن الفصل بین قضایا اللغة والواقع والإبداع 

والسلطة لارتباطها الحتمي، بعضها ببعض،فأي محاولة لبناء معرفة تشترط الأخذ في 
كیف نستمر في تجریب خارج اللغة والجسد «الاعتبار تلازم هذه القضایا وتداخلها، لذلك 

 .)2( »نحن في حاجة إلى البدایة، إنها السّلطة التي لا تقوم الكتابة بدونها والتاریخ؟،

 تشارك السّلطة بكل أشكالها الواقعیة والرمزیة في دفع الإنسان، من حیث هو إنسان، 
 أخرى، لى التصریح بقیمإإلى السّكوت عن قیّم وعن ظواهر اجتماعیة ودینیة وسیاسیّة، و

وحقها في ممارسة  بحكم ما رسخ في وعي الأفراد حول سلطة ما، وإبراز ظواهر أخرى،
الإكراه والإلزام على الأفراد، ویؤطّر هذا الحق أشكال مختلفة من التواضع والتفاهمات، التي 

 اجتماعیة أو نصوص قانونیة، كما قد تأخذ شكل بنیة تنظیمیة قیم ثقافیة أو قد تأخذ شكل
حق التسلّط على أجزاء أخرى، وتفرض علیها أو مستویات منها ، تمارس أجزاء منها سیاسیة

لا بد من التنبیه إلى «، أو ما تدعي أنه كذلك، ولذلك أو حقا مشروعا لهاما تراه صالحا عام�ا
أن المقصود بالسلطة هنا هي السلطة الحقوقیة، أي مؤسسات تمارس فعلها السلطوي بموجب 

الحق، الذي تراه مخولا لها من قبل الدستور،أو النظام السیاسي الحاكم، أو بموجب التراتبیة 
 (»الوظیفیة داخل المؤسسة التي ینتظم فیها المثقف

67F

3( .

فحتى ما یظهر أنّه محض رغبة داخل الذات الفردیة، نظرًا لتوغل أثر السلطة 
شخصیة واستجابة ذاتیة، ولیس له علاقة بأیة سلطة، فهو بشكل من الأشكال ولید فعل 

 تُزود من مختلف  والتطلعاتسلطوي، وأثر من تأثیرات سلطة ما على الذات، فالرغبات
بما یُرادُ لها أن تكون علیه، ویُّؤثَر علیها ضمن سیرورة ومن مختلف أشكالها مصادر السلطة 

 وتتوائم  نشوئها وتطورها، لتنسجم في النّهایة مع الرؤیة التي تصدر عنها هذه السّلطة أو تلك

عبد الواسع الحمیري: الخطاب والنص،" المفهوم- العلاقة- السلطة"، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  - 1
 .188ص ، 2008، 1بیروت، ط 

حداثة السؤال، "بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والروایة "المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،   - محمد بنیس :2
 .11ص1988 الطبعة الثانیة :

تمثیلات المثقف في السرد العربي الحدیث، "الروایة اللیبیة نموذجًا، دراسة في النقد الثقافي"،  محمود محمد أملودة :-  3
 .127، ص2010عالم الكتب الحدیث،أربد ، الطبعة الأولى :
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مع مقتضیاتها. 

 فاللّذة التي یتمُّ دعمُها بقیم ومواقف وفكر تصیر في النهایة عملیةً للتلذذ وتعبیرًا عن 
أوانسجاماً معها على الأقل، فالبراءة التامة للّذة، ولفعل التمتع بهذه اللّذة تبقى حقیقة  رؤیة ما،

افتراضیة یصعب تحقُّقها في الواقع، أمّا هویة اللّذة، والطبیعة الثقافیة للتمتع باللّذة تتشكل 
في تحدید هذه اللّذة، وفي تنظیم عملیة التمتُّع بهذه  أكثر فأكثر كلما كان لوعي الفرد دورٌ 

لیست المتعة مجرد فعل فطري محاید،  «اللّذة وفق ما تملیه قیم الوعي من اعتبارات، لأنه 
إنها أمرٌ نتعلّمه وبالتاّلي فهي مزیج من عناصر المعرفة وعناصر السّلطة، ومنذ فوكو 

ومسألة تداخل عناصر السلطة مع المعرفة شئ موضع اعتبار،وكذا هو أمر علاقة المتعة 
معهما، إننا نتعلم كیف نستمتع وما الأشیاء التي نستمتع بها، والأشیاء التي نتجنّبها. إن 

هناك أنساقًا منظمة تتحكم بمتعتنا، ولذا فإننا نستمتع وفقًا لمقاییس اجتماعیة مثلما نتحفظ 
 )1 (»وفقاً لشروط مماثلة تم تدریبنا على عدم الإنطلاق فیها

تعتبر المؤسسة جزءًا من المتشكَّل التاریخي الذي رشح جرّاء تمظهر قوة السّلطة في    
شكل واقعي اجتماعي وسیاسي واقتصادي،أو في شكل رمزي وأخلاقي، وتعتبر البؤرة التي 

 ،ویوظفها وفق رؤیتهتختزن قوة السّلطة، والمفصل الذي یصرفها ویحدّد اتجاه تأثیرها 
المؤسسة- والمصدر الذي یقذف بقوته السّلطویة على الآخر الذي یرتبط به جدلیًا، فهي –

 تنبني على قیم،  أو وظیفتها أو موقعها ضمن بنیة الواقع المادیة أو الذهنیةمهما كان شكلها
والعلاقة بالآخر، هذه القیم متعالیة بذاتها تجاه  ولها مفاهیم تحدّد على أساسها العلاقة بالذات

الآخر،یسمح لها هذا التعالي بالحفاظ على المؤسسة ودیمومتها وفق خصائصها، وفي الوقت 
 إلحاقه بها، وإخضاعه لمقتضیات قیمها ومفاهیمها، إلىنفسه تعامل الآخر معاملة تهدف 

تحمل موانعها، كشرط من شرائط ضمان وجودها، ترفض بحكم تكوّنها وتركیبها «لأنها 
وبنیتها، كلّ فعل حرّ خلاّق، لا تستطیع أن تعایشه أو تهادنه،لأنها ذات حدود في التعامل 
مع العدو والحلیف، وذات سیّاج مفاهیمي سلطوي متعال یحدُّ من فاعلیتها ضمن حدودها 

 الخاصة بها، وخارج هذه الحدود، ولا حاجة للقول بأنّها، وهي تملك وسائل قهریة، قد تضیق 

 .35ص  ،2007، 1 - حفناوي بعلي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط1
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 (»وقد تتسع، لها القدرة على الإخضاع، ولا شئ غیر الإخضاع
69F

1( .

 علاقة السلطة بالخطاب – 2

 الحلقة التي یتقاطع فیها الخطاب بالسلطة بشكل دقیق لأنه یتعدد هذا حصریصعب 
التلاقي في مستویات مختلفة وبتجلیات كثیرة، لذا من الأجدى افتراض تطابقهما المطلق 

واندماجهما الكلي كخطوة إجرائیة تسمح بالانطلاق في البحث في الحالات الأخرى الممكنة 
 یرتبط الخطاب بالسلطة ارتباطا وثیقا على نحو یجعل من الخطاب نفسه «لهذا التقاطع

 (»باستمرارسلطة ما تنفك تفرض شروطها على المتخاطبین به أو المتداولین له 
70F

2(
P .

إذ لا «یرتبط الخطاب بوعي وسلوك السلطة الذین یمثلان جوهرها ومبرر وجودها 
)3(»تخلو سیاسة أو سلطة من خطاب یصوغ الوعي ویوجه الإرادة والسلوك

P .

هذه الحالة من التداخل والتمازج لیست ولیدة سیاق سیاسي أو ثقافي معین بل هو 
منذ القدم ارتبط الخطاب بالسلطة، وارتبطت السلطة «معطى فلسفي متجلي واقعیا باستمرار، 

 (»بالخطاب، على نحو بدا من خلاله كل منهما شرط الآخر وضرورته
72F

4(
P. 

ترتبط السلطة بالخطاب بعلاقة حتمیة، فهي تتجلى في بنیته ووظیفته، وهو یستمد 
منها قوته التي تجعل منه خطابا قابلا للتلقي  والاستمرار، وعلى المستوى السیاسي تتجلى 

هذه الحقیقة، فالسلطة تخضع الخطاب لرؤیتها، وفي الوقت نفسه تخضع الواقع بما فیه ذاتها 
فالسلطة السیاسیة لا تستمر إلا بما تقوم به من حرص للحفاظ «لمقتضیات هذا الخطاب 

على وجود الخطاب الذي أنتجها، باعتبارها تمثل إحدى الممارسات الخطابیة، حیث یتولى 
 لخطابه، وإخضاع "باسمه "المذهب مهمة إخضاع مزدوج، إخضاع الذوات المتحدثة
 (»الخطابات لجماعات، یفترض أنها جماعة ذوات متحدثة

73F

5(
P .

 .14ص ، :حداثة السؤال، "بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والروایة "  - محمد بنیس1
 .185 ص عبد الواسع الحمیري: الخطاب والنص،" المفهوم- العلاقة- السلطة"، - 2
 .186 - المرجع نفسه، 3
 .186 ص نفسه، - 4
 .188ص  ، حداثة السؤال، "بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والروایة " : محمد بنیس  -5
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المؤسسة ، لكن للتأثیر في مؤسسات اللغة الواقعیةمتاح قد توظّف السّلطة كل شئ  
الرمزیة للغة تختلف بعض الشيء عن المؤسسة الواقعیة، فالسلطة فیها تحتاج إلى استجابة 

داخلیة للأفراد محل التخاطب للخضوع إلى مقتضیات هذه السلطة، فمرورها نحو التواجد في 
ولا یمكن أن «الواقع وتحقیق تسلطها یستدعي المرور بالرغبة الداخلیة للذات المخاطبة 

 ذلك و،)1(»تمارس إلا بتواطؤ أولئك الذین یأبون الاعتراف بأنهم یخضعون لها، أو یمارسونها
من أجل أن توجّه فعّالیتها وتصبغ إنتاجها، وتحدد معاییرها المتبعة في الإنتاج الفكري 

 وجهة تخدم قیم تلك السُّلطة، أو لتعینها على إلىوالثقافي، بما في ذلك التّقدیس، توجهها 
أداء دورها التسلُّطي، لتخفي ما ترغب في إخفائه وتبرز ما ترغب في إبرازه، أو لتهيّء لها 

الوعي العام لممارسة تسّلطها، وتُمعن السّلطة في هذا السلوك إلى أن تتمكن من تحقیق 
أهدافها سواءً شعر الأفراد محل التأّثیر بهذا التوجیه أم خضعوا دون شعور به، بل بمحض 

وقد استغل فعلُ التسلُّط إضفاء فعل التقدیس على مؤسسات اللغة، لیتسنى «الإقبال الطّوعي، 
 (»له تمریر الانتماءات المتداعیة بصفة شعوریة أو غیر شعوریة

75F

2( .

تتعامل السّلطة مع اللغة في مستواها الكلامي بازدواجیة تبلغ حد التناقض، فمن و
جهة تشحنُ الكلام بمستواه المعجمي والتركیبي والدلالي، بقیم معینة، وتدفع بالكلام إلى 

تجسید هذه القیم، و بالمتكلم والمتلقي، طرفي العملیة التواصلیة، إلى الخضوع لها، ومن جهة 
أخرى تمارس إرهابًا تجاه اللغة في مستواها الكلامي كذلك فتحاصر الكلمة، وتكبت المتكلم، 

المرفوع إن أمكن لها ذلك، وإن تعذّر تحاول أن توجه الخطاب نحو  وتحاول تغییب الصوت
د  اللامعنى، وأن ینحى معنى العدمیة، أو على الأقل تدفع به إلى ما لا یُناقض وجودها، ویحُّ

 إلىولهذا سعت السُّلطة دوما « ما یبرر وجودها، ویُسهم في فعالیتها، إلىمن دورها، بل 
 ـ إما بالقمع المادي الذي أحیاناحمایة الكلمة وتمثیلها في الوقت نفسه، وفرضت السُّكوت 

یكشف عن عجز هذا الخطاب على الإقناع العقلاني، وإمّا عن طریق إبتكار سلسلة من 
الأبنیة غیر المفهومة، ذات الدلاّلة الفارغة، التي تتّسم ـ في الغالب ـ بانعدام الإثبات الدلاّلي 

  أنهامن قبل :الحرب هي السّلام، دیكتاتوریة البرولیتاریا،المحافظ الثوري ...الخ بمعنى آخر 

 .191ص  ، حداثة السؤال، "بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والروایة " : محمد بنیس - 1
، 2008، 1 طأربد، الكتب الحدیث، ، عالم ما وراء النص "دراسات في النقد المعرفي المعاصر"االله:- محمد سالم سعد 2

 .94ص
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 (»تقوم بجمع المتناقضات في صیغ واحدة، هدفها تضلیل القارئ لا تثقیفه 
76F

1(  .

مارس بها فعلها التسلطي المزدوج، تتشكل السلطة من داخل خطابها أداة خطابیة 
الفرض والإلغاء لیتحقق مضمون الخطاب في الواقع، وكأن للخطاب مستویان، مستوى عام 
یحمل الرؤیة وآخر ولید لهذا الأخیر ومشتق منه، یحمل الأدوات والآلیات وتفاصیل تفعیل 

الخطاب الذي ینتج أشكالا للحظر والإقصاء، یقوم بتشكیل آلة یمارس من «رؤیة السلطة 
خلالها هذا الفعل، وغالبا ما تتجسد هذه الآلة في القانون، ذلك أن القوانین لیست سوى تجلیة 

 .)2( »لنظام الحظر الذي یفرزه الخطاب

مبررا تجتهد السلطة عموما في تضمین خطابها عناصر تجعل منه خطابًا ذا هویّة    
 شرعیة مستمدّة من حقائق - الخطاب -بهدف تمریر التسلُّط والإكراه الذي تمارسه، أو تُكسبُه

معرفیة أو فلسفیة أو تاریخیة أودینیة،وقد تصل الهویات التي تدَّعي السلطات التعبیر عنها 
 حدِّ التناقض، و برغم ذلك تبقى السلطة ماثلة خلف كل خطاب، تمارس إلىوتمثیل حقائقها 

 تحقیق نفس الأهداف، إسكات الآخر وإلغائه إلىفي كل الحالات نفس التأثیر، وتروم 
سبُ تیك« واللغة والنشاطات المعرفیة للترسخ، لذلك ،وتهمیشه، وإستغلال الواقع باعتباره سیاقًا

 .)78F3(»الخطاب السلطوي هویات متعددة منها إیدیولوجیة، ومنها فلسفیة، وإجتماعیة، وتاریخیة 

وتتماهى بنیتها مع  سلطة،  مهما تظاهر بالبراءة أو الحیادیة وتختفي وراء كل خطاب  
تحیل إلیها رموزها المحمولة على نص  في متناول الفهم للقارئ العادي، قد تكون ظاهرةبنیته 

لا یبین « ، یتفطن لها الناقد المتسلح بالوعيالخطاب، وقد تكون مستترة تختفي وراء بنیاته
على سطحه سوى إیماءات وإشارات، وهذه الإیماءات، أو الإشارات تتخفى في مراوغة 

)4 (»الكلمات، وتختبئ في قاع المسكوت عنه
P .

 ومُّتَفقٌ  ، وبدورهااـــــــودهبوجرف عتم واقعیة أو رمزیة ن سلطةــــــد یصدرُ الخطاب عقــــ 

 .94 - محمد سالم سعد االله : ما وراء النص "دراسات في النقد المعرفي المعاصر"،ص1
 .196 ص عبد الواسع الحمیري: الخطاب والنص،" المفهوم- العلاقة- السلطة"، - 2
 .94ص  - محمد سالم سعد االله : ما وراء النص "دراسات في النقد المعرفي المعاصر"،3
، 1أحمد جمال المرازیق: جمالیات النقد الثقافي،" نحو رؤیة للأن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط -  4

 .19، ص 2009
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على قوتها وخطورة تأثیرها في إنتاج النص، من السُّهولة الإحالة إلیها إنطلاقًا من بنیات 
كما قد یصدرُعن سُلطة خفیة، أو ضعیفة ومهمشة یمثلها الخطاب المقاوم أو  الخطاب،

المهمش والمقصى، أي أنّ السلطة متواجدة خلف كل خطاب، بما في ذلك الخطاب الذي 
یدَّعي مقاومة السّلطة، أو الخطاب المتواجد على هامشها، وواقع تحت ضغطها، فالخطاب 

كما یحدث للخطاب ، مهما كان یحملُ في طیّاته بصمة السلطة، بل یتقمصها ویمارس دورها
الهروب من العقائدیة أو الإیدیولوجیة المزعومة، «النسوي الصادر عن التیار الذي یدعي 

 .)1( »التي مارسها الرجل نجده یقع في عقائدیة أخرى وإیدیولوجیة جدیدة تمارسها المرأة

 واللغة ذاتها تحمل بصمة السّلطة التي تسكن عناصر السیّاق الإجتماعي والثقافي 
لدت عنه، وعلى هذا الأساس فإن براءة الخطاب تصیر في حكم  الذي وُلِدت فیه وتوَّ

المستحیل برغم إدّعاء كثیر من الخطابات اللاّإنتماء، والتجرُّد من الهویة، والتخلّص من 
 البحث لتشكیل رؤیة فكریة إلىتمثیل المرجعیات، وهذا ما حدى ببعض المفكِّرین والنقّاد 

ونقدیة تدَّعي الفصل النهائي بین الخطاب وأي سلطة، وإعتباره بنیة موضوعیة خالصة، لأن 
السّلطة بوصفها معطى إدیولوجیًا، قائمة في كل خطاب نقوم به، حتى ولو كان یصدر من «

موقع خارج السُّلطة، فهي منغمسة في التاریخ، متجذِّرة في أعماقه، وهي بفعل التطوّر الزّمني 
 خطاب یدَّعي العلمیة والبراءة، ولذلك كانت ـ أي السّلطةـ تمارس مرجعًا إلىوالمكاني تحوّلت 

إرهابیًا قسریًا ممّا جعل اللسانیات مع سوسیر، وعلم الأدب مع یاكبسون، والبنیویة مع فوكو، 
كلُّها محاولات لإبعاد التاریخ أو القضاء على أسطورته، فضلا عن محاولات بارت التي 

سمیولوجیا الأفكار، هي هروب من  تعتمد على سیمیولوجیا اللّذة، أو سمیولوجیا الذّات، أو
 (»السّلطة بشتى أشكالها 

81F

2( .

أحاطت نفسها بحدود وجتماعي أو ثقافي، اكلما تمظهرت السّلطة في شكل سیاسي أو    
مفهومیة أو واقعیة، وتمركزت حول ذاتها بالنّظر إلى الآخر، زاد فعلها الإلغائي وفاعلیتها 
م من  الإقصائیة والتهمیشیة لما یُناقض هویّتها، أو یهدد وجودها، أو یحدُّ من تأثیرها ویُحَجِّ

، 2006، 1بسام قطوس: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط  - 1
 .220ص
 .93محمد سالم سعد االله : ما وراء النص "دراسات في النقد المعرفي المعاصر"،ص-  2
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مصالحها، مما یجسِّد في الخطاب الواقع تحت سلطتها، أو المهدد بسطوتها كل أشكال 
الإخفاء والإضمار مما ینعكس على بنیته في شكل فجوات تُحیلُ إلى بُنى خفیة تمثل 

دام مع السُّلط التي خصوصا روائي مبدع عموما وللإستراتیجیة إضطراریة لل لیتجنب الصِّ
. تراهن على الخطاب لإثبات وجودها

 یمثل السیاق الثقافي العربي نموذجًا قریبًا منا ومعبّرًا بشكل واضح عن ذلك التناسب  
الطّردي بین ظاهرة التمركز والإنغلاق ذي الطبیعة السیاسیة والإجتماعیة، وتضخم حجم 

المسكوت عنه في النّص الأدبي العربي إلى الحد الذي جعل منه ظاهرة تستدعي 
الزّمن العربي الرّاهن یمكن الجزم بأن تمركز الدولة قد مارس عملیة تغییب «التأمُّل،ففي

 منطقة العناصر الغیّابیة، وبالتالي إلىللكثیر من العناصر الحضوریة في الخطاب ودفعها 
راح الخطاب الروائي یعاني من فجوات وثغرات وتآكلات بسبب عملیات التضاغط 

 والسیّاسي والنّفسي ضد الرّوائي، ولذا تزداد نسبة المقموع والمسكوت عنه بصورة الاجتماعي
طردیة متزایدة كلما إزدادت مركزیة حضور القامع في الحیاة السیّاسیة والإجتماعیة والثقافیة 

.  )1 (»العربیة 

الدّور الأبرز في ترتیب سلّم  تاریخی�ا كان للمؤسسة الرسمیة عمومًا والثقافیة خصوصًا   
التقییم الفني،وترسیخ معاییر النقد الأدبي، ومحاكمة المنجزات الإبداعیة وفق ما ترتضیه وما 

من السیاق یخدم وضعها، ولذلك نُظِرَ إلى بعض الآثار الفنیة بإیعاز غیر مباشر عمومًا 
النموذج الفنّي الخالد، أن هذه الأثار تمثل جیه واضح من المؤسسة الثقافیة، على العام، وبتو
أن تخترق الأجیال المتوالیة، وتمتد إلى الثقافات المتباینة، وتسیطر على قمة  فاستطاعت

، إلاّ في وجود السّلطة ودورها  تلك الثقافاتبرغم الإختلافات التي بین والإبداعیة فیها،
 مبرّر المؤسسة الثقافیة الرّسمیة في إیلاء هذه الآثار المراتب النموذجیة، فإن كعنصر ثابت،

هو أنّ المضمون العقلاني والنّفعي وما ارتبط بهذه القضایا من نماذج بشریة راقیة یشغلان 
. بنیة الأثر وتختفي منها المتعة واللذّة، وما إرتبط بهذه القضایا من نماذج بشریة سافلة

 ة الرسمیة في ـــــاءت على أنقاض دور المؤسســــــذا یناقض الرؤیة الحداثیة التي جـــــوه

 .14،ص2004، 1فضل ثامر :المقموع والمسكوت عنه في السّرد العربي، دار المدى للثقافة والّنشر، دمشق ، ط-  1
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تتصف «التقییم، والتي تؤكد على معاییر نقیضة لمعاییر هذه الأخیرة، فحسب الرؤیة الحداثیة
التجربة الجمالیة عامة بثلاث صفات أساسیة وهي الحسیة والانفعالیة واللانفعیة، حیث أنها 

)1(»تشكل قوام العلاقة بین الذات والموضوع الجمالي
P. 

لا تتوقف الرؤیة الحداثیة عند حد اشتراط صفات معینة لتحقیق الجمالیة الإبداعیة، 
لا یمكن «بل تشترط التخلص الكلي من معایییر المؤسسة الرسمیة، فحسبها التجربة الجمالیة 

، إذا لم تكن متحررة من Aestheticأن تكون جمالیة بكل ما یعنیه مصطلح الجمالي 
)2(»الشواغل المادیة أو الإیدیولوجیة الملحة

P .

 وفي ثقافتنا العربیة التي تلتقي في هذه الخاصیة مع باقي الثقافات العالمیة رؤیة 
 لأنّه ینتسب إلى المؤسسة الثقافیة الرّسمیة "كلیلة ودمنة"تقدیرًا عالیًا لكتاب « راسخة ترى

هو أحد فحول الخطاب الثقافي، كما أنّه كتاب معمول للملوك ومن یوصفون "مترجمه"فكاتبه 
ألف لیلة "بالعقلاء، وهو لذا ینطوي على الحكمة والعقل، لا على متعة السُّفهاء كما في 

ومن ذا یقارن ملوك الهند وفارس وبلاطات العباسیین والمؤسسة الثقافیة  ،"ولیلة
 (»العربیة/الفارسیة ذات الجاه والوجاهة، من یقارن ذلك مع آداب الرّعایا والنِّساء

85F

3( .

 لكن بنظر فاحص في الأثر الفنِّي وفي الواقع الذي یخَلِّفُه والأثر الذي یُحدثه، تتبیّن   
تلك العلاقة التناسبیة الطّردیة، بین الإبداع المهمش والمقصى والمنبوذ، والمحكوم علیه 

باللاإبداعیة، والآثار الواقعیة المترتبة عن شیوعه، ودرجة التحولات التي یُحدِثها هذا الإبداع 
في نمط الإستجابة عمقًا وإتساعًا فردیًا وجماعیًا، فالمنبوذ یتسرب بسرعة فائقة إلى المتلقین، 

ویتم إستلهامه في خفاء وصمت، ویتم توظیفه بذكاء، تدعِّمه رغبة في مقاومة السُّلطات 
الضاغطة بخطاباتها، والرّغبة في التضحیة لدى الفئات المهمشة، مبدعین ومتلقین، من أجل 

فالإبداع المنطلق من  إعادة تشكیل السِّیاق الثقافي، وفرض رؤى جدیدة كانت محل إتهام،

، 1997سعد الدین كلیب: وعي الحداثة،" دراسات جمالیة في الحداثة الشعریة"، إتحاد الكتاب العرب، دمسق،  - 1
 . 128ص
 .129 - المرجع نفسه ، ص 2
، 4عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ، ط-  3

 .58،ص2005
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معسكر التهمیش والإقصاء یحدث حالة اندماج للمبدع مع متلقیه في بوتقة إحساس واحدة 
هو الذي لا یحتاج «تجعل من كلیهما فاعلا ومفعولا، مبدعا ومتلقیا، لذلك فالكاتب العبقري 

إلا للتعبیر عن حدوسه ومشاعره لكي یعبر في الآن نفسه عما هو جوهري بالنسبة للتحولات 
. )1( »التي یتعرض لها

 أثبتت نماذج إبداعیة راقیة أن الموقف الاجتماعي للفنان لیس دائما یهدم المستوى 
 لیس هناك تناقض بین الضمیر الفني و الضمیر الاجتماعي، بل «الإبداعي للمنجز لأنه 

على العكس فان كبار المبدعین الإنسانیین من أمثال المتنبي وشكسبیر وطاغور برهنوا 
(  »بالنماذج الرائعة التي قدموها للعالم أن فن القضیة هو وحده الفن الخالد 

87F

2( .

برغم الإمكانات الفنیة والجمالیة التي یتمیّز بها الخطاب السائد والنماذج الرّاقیة، إلاّ 
وأولوها المكانة الراقیة، إنطلاقًا من أنساق  أنّها وإن تلقاها صفوة النقاد بشئ من الموضوعیة،

 فإن العامة تتلقاها مشوبة بتهمة الإلتباس  لدیهم،ثقافیة وفنیة متحكمة في الفعل النقدي
بالسُّلطة، وبتهمة مجانبتها للحقیقة الواقعیة، كما هي بنبلها وسفالتها بجمالها وقبحها، وبتهمة 

تضمنها لروح توجیهیة، تحسُّ العامة بعصا السُّلطة تسكن بنیتها، فلا تحرك في دواخلها 
ساكنًا، ولا تزحزح قیمًا، ولا تغرس أخرى، ولا تدفع بهم في أيّ إتجاه، بل تقُابَلُ بانقباض ولا 
مبالاة، وبمجاملة في أحسن الحالات كطریقة للتّعامل مع النّسق الثقافي والفّني المفروض 

 نرى أنّ الفعل الجماهیري والثقافي یقع تحت تأثیر ما هو غیر رسمي، «والمرفوض،لذلك
فالأغنیة الشبابیة والنكتة والإشاعات واللغة الریاضیة والإعلامیة والدراما التلفزیونیة، وما إلى 
ذلك،هو ما یؤثر فعلاً أكثر من قصیدة لأدونیس أو غیره من الشُّعراء الذین سخّر النقد جهده 
كله فیهم،غافلاً عن الخطابات الفاعلة لمجرّد أنها لیست ممّا یحسب في حساب الراقي، كما 

 (»تقرّره المؤسسة الأدبیة وشروطها الجمالیة البلاغیة
88F

3( . 

 - لوسیان كولدمان ، ترجمة محمد بردة، المادیة الجدلیة وتاریخ الأدب: مجلة آفاق الدوریة، اتحاد كتاب المغرب، العدد  1
 .13، ص 1982 ، 10
 - عیقون خالد : اجتماعیة النص الأدبي- مقاربة سوسیونقدیة- ، مجلة معارف "علمیة فكریة محكمة"، المركز  2

 .345، ص 2006، 1الجامعي البویرة، العدد 
 .14 - عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "،ص 3
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  صراع الخطابات السلطویة – 3

 لنمط ثقافي جدید، راغبة في أن یحتل صدارة التأثیر، ویكتسب  أیة سلطة تؤسس  
من  إستجابة)-لقي- ت خطاب-شرعیة السلطة، مستعینة في ذلك بخطة قلب المسار (سلطة

آخر حلقة فیه لتمتد إلى رأسه، أي أنّها تستجیب إستجابة فاعلة وإبداعیة للمنجز الذي ألغتهُ 
السّلطة مسبقًا وأخفته عن الخطاب، فیكتسب في النهایة ذلك المهمّش قدرًا من حق السّلطة، 

هذا بعد أن تكون العامة قد إستجابت للأثر البلاغي والجمالي والمضموني السُّلطوي بشئ 
 أو من الإهمال واللامبالاة، وربما بسبب عجز الخطاب السُّلطوي ذاته عن إحداث التأثیر،

بسبب المسافة الفاصلة بینه وبین العامّة، وهذا ما یجعل الخطاب الرسمي الذي یحمل قیمًا 
سُّلطویة ورؤیة المؤسسة یتهاوى ویعیش أزمة رفض وحصار، وتنتقل هذه التأثیرات إلى 

السّلطة ذاتها وتفقدها قدرًا من حقها، وبسیرورة تراكمیة من الهدم والبناء یحدُث الإنقلاب في 
السیاق الثقافي، وتتبدل مفرداته ومفاهیمه وقیمه، فیجمع ما كان مُهمَّشًا مبررات صدارته، 

وعناصر قوته، وأسباب رسوخه فیحتل السلطة ویكتسب الحق كله .  

  لاشك أن هذین المسارین من التحولات المختلفین في الإتجاه والمتدافعین في حق 
إستجابة خاضعة) و(إستجابة رافضة ـ تلقي ـ خطاب مغایرـ  التواجد، (سلطة ـ خطاب ـ تلقي ـ

یشیران إلى أن ما تُلغَى سُّلطة إلا لتحتل مكانها أخرى، قد تناقضها في  سّلطة جدیدة ناشئة )
القیم والمنطلقات والأهداف، أي أن السلطة حقیقة مفروضة، وضمن تركیبة الوجود المادیة 

وبرغم الإدّعاء بمحاولة إلغائها إلاّ أن الحقیقة هي محاولة  والذهنیة، فالصّراع معها دائم،
. إستبدالها بسّلطة أخرى

تتهاوى طوباویة الانقلاب الجذري والقطیعة الحادة بین تاریخي سلطتین متناقضتین، 
تأتي إحداهما على أنقاض أخرى، وتتجسد هذه القطیعة في قطیعة خطابیة متصورة بین 

خطابین، فالسیرورة تفرض تسلل معطیات العصر البائد ولو بشكل جزئي ودقیق إلى حركیة 
العصر الذي یخلفه، ومن ثم یرث الخطاب المنتصر المسیطر عناصر رؤیویة أو دلالیة أو 

الخطاب حین یتأسس على «تركیبیة، أو منها جمیعا من الخطاب المنهزم والمنسحب، لأن 
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أنقاض خطاب آخر كان سائدا قبله، فهذا یعني أنه لا یبدأ من درجة الصفر، بل تتسرب إلیه 
 .)1( »بعض المكونات الخطابیة المنتمیة إلى الخطاب الذي تمت مجاوزته

یدافع خطاب كل عن بقائه ویبدي مقاومة لاستمرار تأثیره، وهذا یدفعه إلى ابتكار 
أدوات في شكل رؤى أو قیم أو مقولات یسیطر بها على الممارسة الخطابیة، فعلا وتلقي 

فإنه سیصبح فإذا لم یقم الخطاب بتوظیف آلیاته لضبط ما یجري حوله من ممارسات، «
عرضة للنسف من قبل خطاب آخر، والخطاب المستمر هو الذي یستطیع السیطرة، ویتمكن 

 .)2( »من خلق آلیات لممارسة سیطرته على نتاجات عصره

ضمن حركیة المجتمعات، فهي ظاهرة بنیویة نجد هذا الصراع بین الخطابات محتدما 
    .)3( » أي مجتمع مهما بدا متماسكا، فهو یحتوي على تناقضات داخلیة«فیها، لان 

 ونتائجه تحدد ،حتى داخل الذات الفردیةنجد هذا الصراع بین الخطابات محتدما 
طبیعة المواقف لدى الفرد ونمط تواصله، وهذا الصراع یتغذى من قوى خارجیة تؤثر فینا 

 لأن الإنسان بشكل عام، «صدر من دواخلنا قوى تغذي الصراع الخارجي الاجتماعيتمثلما 
مسكون بعدد من الخطابات المتصارعة في داخله، هي التي تبرمجه، من داخله، وتفرض 

علیه شروط التكلم، في كل موقف تواصلي على حدى، فإن من شأن صراع هذه الخطابات 
في داخلنا، أنه یجسد صراع القوى الفاعلة فینا، من حیث إن كل خطاب هو تعبیر عن إرادة 

 .)4( »قوة ما، أو بالأحرى تعبیر عن حضور إرادة فینا

هل یمكن تحریر الخطاب من السّلطة، مهما كان شكلها، یطرح السؤال نفسه دائما 
التي لا شك تُؤثر في بنیته ؟ أي أن الخطاب بنمطیه المسیطر السلطوي والمُهمّش 

المُعارض، هل یمكن أن یتفقا على حدّ أدنى من المعاییر الجمالیة المحضة، التي یمكن 
على أساسها أن یقدّم الخطاب قیم جمالیة بعیدة أكبر قدر ممكن عن مركز قرار السّلطة لأن 

 .194 - عبد الواسع الحمیري: الخطاب و النص ، ص 1
 .187 - المرجع نفسه، ص 2
، 1لحمداني حمید: الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي،" دراسة بنیویة تكوینیة"، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط  - 3

 .09، ص 1985
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المؤسسة والسّلطة لیستا عبئًا على الأدب، وتاریخ الآداب العالمیة شاهد على ذلك، قد «
نرفض المؤسسة والسّلطة الأدبیة القائمة إذا كانتا فعلاً موجودتین،لكن هذا الرّفض یؤدي 

بالضرورة إلى الدفاع عن مؤسسة جدیدة وسلطة مختلفة، ولیس الدِّفاع عن الفوضى، وإذا 
شئنا إستبعاد هذین المفهومین قلنا لا بد من وجود "تقالید" أدبیة محددّة نستند إلیها في فهم 

یمكن إلاّ أن نتفق حول جملة  الأدب وتقویمه، قد نختلف في تعیین هذه التقالید،و لكننا لا
.  )1(» "اللاإبداع" و"الإبداع الحقیقي"من المعاییر التي بمقتضاها یتم التمییز بین 

لمؤسسة الثقافیة الرّسمیة  قولبة الوعي وإیجاد بنیة ثقافیة بملامح معینة یعتبر مشروعا ل  
 البنیة الثقافیة لها حصرا، بل هو مراد لیس هدفاً مقصودًا ، ولكنهما تحوزه من سّلطةب

والإجتماعیة التي تشكل السیاق العام، فالمؤسسة الثقافیة لا تصنع معاییر فنیة وقوالب 
جمالیة لذاتها فقط، وحفاظًا على كیانها، وتحقیقًا لمشروعیة وجودها فقط، بل هناك مؤسسات 

أخرى إجتماعیة وسیاسیة، تخدمها نتائج ما تملیه المؤسسة الثقافیة الرّسمیة على العمل 
الإبداعي، إبداعًا وقراءة،بل إنّ المؤسّسات السیّاسیة والإجتماعیة تسهمُ وبشكل بیِّن في 

تشكیل المؤسسة الثقافیة راعیة العمل الإبداعي، وتأهیلها ودفعها إلى فرض معاییرها، لأنّها 
تصبُّ في النهایة في مصلحة المؤسسة السیّاسیّة والإجتماعیة وتحقیق أهدافها في السّیطرة 
على المشهد بكل مستویاته، السیاسي والثقافي والإجتماعي والإقتصادي، أي أن المؤسسة 

المؤسسة «السیاسیة تدعّم منظومتها بما تنتجه إستراتیجیة المؤسسة الثقافیة، لذلك نجد أن
الأدبیة مثل أي مؤسسة أخرى في المجتمع تخدمُ أغراضًا خاصّة في النظام الإجتماعي 

بصفة عامّة، وهي تضع قانونًا جمالیًا یحول دون ممارسة أي أنشطة أدبیة تختلف عنها، 
والمؤسسة الأدبیة تحدّد ما الأدب في أي عصر من العصور، وهذه المؤسسة الأدبیة تحدّد 

. )94F2( »أنماط السلوك لدى المنتج والمستهلك جمیعًا

 فنیّة، تصبح هذه اجتهد في تشكیل أنساق ثقافیة تحتضن أنساقالمؤسسة الثقافیة ت
الأخیرة المسار الأحادي والمعْبَر الحتمي لكل محاولة إبداعیة،أو محاولة قرائیة، لیس من 

، 1 - سعید یقطین :الأدب والمؤسسة والسلطة، "نحو ممارسة أدبیة جدیدة "،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءـ، ط1
 .23، ص2002

، 1محمد سعید فرح ومصطفى خلف عبد الجواد :علم إجتماع الأدب، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ط-  2
 .159، ص 2009
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وتفكیك مسلّماتها،ثم  لة مفاهیمها،ءالمباح، ولا من المقبول مناقشة أسُس هذه الأنساق ومسا
تتكفّل بتوریث ما دأبت على تصمیمه إلى الأجیال اللاحقة وتمریره لیتحكّم في الذوق، 

ولتجعل هذه الأنساق حتّى من یدّعي الحداثة واللانسقیة، أو یضنُّ نفسه كذلك،سجینًا لها من 
وشكل الخطاب، لكن قیم السّلطة  یشعر برغم إختلافه مع السلطة في مظهر حیث لا

المنغرسة في خطابها تبقى متحكمة في ذوقه وإبداعه أو نقده فهي (السلطة) متمفصلة في 
. بنیة خطابه الرّافض لها

على نسق السلطة ویهاجمه، یستند دون أن الناقد في اللحظة التي یركز فیها نجد  
یشعر إلى نسق آخر ینبني هو بدوره على القیم النسقیة ذاتها، لذلك نجد أن الفعل النقدي 

یدور حول دوائره النسقیة، ولم یتجه إلى كشف عیوب الخطاب، بما في ذلك عیوب « ظل
المؤسسة النقدیة ذاتها ودورها في تنمیط أفعال الإستقبال والتذّوق والتأّول، وإخضاع فعل 
القراءة لشروط المؤسسة وأحكامها، وما كان جمیلاً في نظر الناقد القدیم ظل جمیلاً لدى 

الناقد الحدیث، ولیس من فارق إلاّ من حیث وجوه معالجة ذلك الجمیل وإستخراج تأویلات 
مختلفة له وظلّ أبو تمام والمتنبي فحلین سامقین ولم نَر ما أحدثاه في أنساقنا الثقافیة من 

عیوب خطیرة، هما وآخرون وغیرهما، من أمثال نزار القباني وأدونیس اللذین سنفاجأ إذا ما 
اكتشفنا كم هما رجعیان في حین أنّ المؤسسة النّقدیة تؤكد تقدمیتهما، خاصة تقدمیة أدونیس 

 . )1 (»التي یبلغ التّسلیم بها حدّ القداسة

یتنامى دور السلطة، ویتوغّل تأثیرها، لیتجاوز الإبداع إلى التحكم في النقد، وتُسهم   
في تشكیل وعي النّاقد، وتزویده بالمفاهیم والقیم والأدوات الإجرائیة التي تعینه على نقد 

الخطاب في إطار ما تبُیحه المؤسسة، أي أنّه یتعامل مع مستوى أو أكثر من مستویات 
الخطاب، دون أن یتجرّأ على مناقشة الأسس التي یستند إلیها، أوالخلفیات التي یستمدّ منها 

قیمه المستوحاة أساسًا من قیم المؤسسة الرّسمیة، بل الأكثر من هذا یتم ترویض الحس 
النّقدي للناقد وتطعیمه إلى الحد الذي یصیر فیه النّاقد یبني قیم المؤسسة ویُدعّمها، لذلك 

إذا ما أردت نقد فأنت لا تنقد إلاّ  «تجد نفسك كناقد نسقي أمام السطح الجمالي للنّص، 
شرطه الجمالي، كأن یكون فیه ما لا یتفّق مع الأعراف البلاغیة أو أنظمة التّعبیر 

 .59 ص عبد االله الغذامي:النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "،-  1
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المؤسساتي ممّا عطل الحّس النّقدي الفعلي في الثقافة، وجعل النّاقد واحدًامن حرّاس 
المؤسسة ولم یتطورالوعي النّقدي تبعًا لذلك لأن النقد سلّم وإستسلم لشروط المؤسسة التي 

 (»أسهم النّاقد في إیجادها والحفاظ علیها 
96F

1(  .

الإنطلاق من المربع الذي فرضته المؤسسة كفلسفة ومعاییر  إشكالیةنلاحظ أن    
نقدیة، وقع فیها الخطاب النسوي، كخطاب مغایر للخطاب الذكوري الرّسمي المسیطر،والذي 

أخذ على عاتقه مهمة رد إنسانیة المرأة، بما تحمله من معاني الحریة والعدالة للمرأة، 
وباعتباره خطابًا مهمشًا من السُّلطة الذكوریة ومعارضًا لها، یعمل للتأسیس لوجود له، 

ن ویُحاولُ أن یحتل مساحة مناسبة في الفضاء الثقافي الإبداعي الجمالي، والفكري النقدي
تعبیرا سیاسیا عن مشاعر ساخطة على الظلم الواقع على النساء بسبب «والذي انطلق أساسا 

. )2( »النظام الأبوي الذي یخضع الأنثى إلى الذكر أو یعامل الأنثى بوصفها أدنى من الذكر

المطالب النسویة عند حدود السیاسة، وفي إطار توظیف هذا التیار تتوقف ولم 
فكرة الانتصار للمرأة والمطالبة «للممكن بما فیه الإبداع في صراعه مع المجتمع متبنیا 

بفرص لها مساویة للرجل في النظام الرمزي للرجل باسم الاختلاف أو التخلص من هیمنة 
 .)3( »الرجل

 دعّم الخطاب النسوي، من حیث لا یدري وبشكل غیر مباشر السلطة الذكوریة التي 
انبرى لمقاومتها، فإلى جانب محاولته إحتلال مواقع السلطة الذكوریة، وإنتهاجه لنفس المنطق 

الإقصائي للآخر الذكوري، والتعامل كسلطة دكتاتوریة جدیدة تتشكّل، والدُّخول في مرحلة 
.  )99F4( » آخر ضد الرجلزللوقوع بتحي« ولم یتفطن أداء الدّور نفسه الذي كان یناوشه،

في إطار صراعه مع الخطاب الذكوري ـالفرصة لهذا الأخیر  هذا الخطاب أعطى
لیطوِّر من أدائه، ویعدِّل من بنیته ـ إضافة وإنقاصًا وتحویرًا ـ ولیُحسن التعامل مع القضایا 

التي یقدِّمها، ویتجاوز النّقائص التي كان یراهن علیها الخطاب النّسوي المعارض،ویستوعب 

 .58ص عبد االله الغذامي:النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "،-  1
 .216 ص بسام قطوس: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،  -2
 .215 ص ،المرجع نفسه  -3
 .220 - نفسه، ص 4
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تطلعات المرأة ویتضمنها في بنیته، وهذا ما یحرم الخطاب النسوي المعارض من شروط 
التصلب والتطور والإكتمال وإكتساب مساحات قرائیة واسعة،وجذب طاقات نقدیة جدیدة 

حیث أثبت فوكو أن ما جرى إعتباره ثورة ضد السُّلطة لم یكن في حقیقته سوى  «وفاعلة، 
واحدة من وسائل السُّلطة لترسیخ وجودها، وبه تتوسع السُّلطة وتتقوى، ولقد حدث أنّ 

المؤسسة الثقافیة الذّكوریة إزدادت قوة وإتساعًا مع نشوء المقاومة النسویةلها لأن الأخیرة 
تستمد وسائلها من خطاب الهیمنة ذاته، وكلما هادنت السُّلطة معارضیها تحولت المعارضة 

ذاتها إلى خطاب مهادن، كما یقول قراف، الذي یؤكّد أن نجاح الثورة یعني سقوطها كخطاب 
معارض،ومن ثم فإن النجاح الحقیقي هو في الإخفاق أو في الأقل أن تظل في الهامش قدر 

.  )1 (»الإمكان 

 لیس معنى هذا أنّ الصّراع ـ برغم تسلیمنا بحتمیته ـ أنّه صراع عدمي، یسیطر على 
الفعل الإبداعي والفعل النّقدي على السّواء، ویتحكم في سیرورتیهما، ولا یَنتُجُ جرّاء ذلك إلاّ 

الصّراع، دون إمكانیة إیجاد صیغة تسمح بتواجد المركز والهامش، السلطة المعارضة، 
والمضمر،على صعید واحدِ ،بل إن القریحة الإبداعیة یمكن أن تُصیغ معادلة  المصرّح به،

تستوعب وفقها الطرفین، في تواجد توافقي إنساني عالمي، یتخلّص من مبررات الإستقطاب 
نحو المركز أو الهامش، ینفتح فیها الخطاب على ما كان محظورًا، ویتخلص إلى حد كبیر 

من تلك الحدود والمعالم المتصلّبة التي تُحیل إلى سلط ما، واقعیة أو معرفیة، ویزحزح 
معاییره الفنیة من مواقعها بقرب الهویات وحدودها، والمصالح الطبقیة والفئویة، نحو ما هو 

. عام وإنساني وعالمي وفني خالص

 المنهج المفترض، عنوانه مصطلح نقدي جدید یجمع ما بین ما شاع أنّه وذلك
وهو مصطلح یضع النّاقد على حد الشفرة بین النظام  «تقبل إلاّ الصراع،  متناقضات لا

المؤسساتي الذي یدیر فعل الناقد وبین الثقافة التي تتحدى فعل النقد في حیویتها كحدث غیر 
ممنهج، وسعید هنا یرى أن على الناقد أن یحول هذا التعارض بین النظام والثقافة إلى 

لة الخطاب النقدي ذاته، مع إنفتاحه اءتجانس یخدم الفعل النّقدي عبر إستعداد الناقد لمس
على الأقلیات المهمشة من أجل إحضارها إلى المتن الثقافي، ومع كسر الحدود القومیة 
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والعرقیة من أجل تحقیق خطاب عالمي إنساني، ومن أجل تحریر الناقد من هیمنة 
 (»الإنتماءات العمیاء علیه 

101F

1( .

 والإستراتیجیة السّالفة الذكر التي یقترحها هنا إدوارد سعید، تُشكّل المخرج الممكن   
 الذي وجد نفسه فیه قهوالعملي للخطاب عمومًا، السُّلطوي والمعارض، لیتخلّص من مأز

واتفاقهما على نفس المنطق في التعامل  بسبب تشابه كل من الخطابین في بعض الصّفات،
مع الآخر، أي تسخیر حق السّلطة، أو صناعة شكل من أشكال السّلطة، لإقصاء الآخر 

كل أفعال نزع الأقنعة أو الإنتقاد أو المعارضة مهدّدة  « وتهمیشه، وإضمار خطابه، ذلك أنّ 
بأن تّقع ضحیّة لما تعترض علیه أو تسعى إلى نقده،ذلك لأن الطّرفین،الناقد والمنقود 

. )2 (»والمعارض والمعترض علیه، یستخدمان الأدوات ذاتها

الدور الأساس الذي یمكن أن یضطلع به الناقد الفاعل المتحرر والبنّاء والإنساني، 
برغم نسبیة هذه الصفات،یمكن أن یتحقق إذا تمسك الناقد بما تفرضه رؤیة نقدیة موضوعیة 
تتكئ على رؤیة فكریة واسعة وشاملة، معاییرها مستمدة أساسًا من المادة الفنیة، وبعیدة قدر 
الإمكان عن المرجعیات الثقافیة والإجتماعیة والسّیاسیة والدینیة، أو تتصل بها بالحد الأدنى 

وأوقعتهم فیه  من العلائق، مما یسمح للناقد بالتخلّص ممّا وقع فیه العامة ونقادٌ نسقیون،
المؤسسات وصار نسقًا یهتدى بما یفرضه من قیم ومعاییر، ویمارسُ فعل النّقد بعیدًا عن 

، وفي قلبه السلطات المتحكمة تلك الفروض، ولا یستنجد بالقیم ذاتها في صراعه مع الواقع
 معارض متشكل أو في طور التشكیل، خطابلا یرسِّمها ضمن بنیة فیه، حتى لا یرسخها و

 وما أخفته على صعید واحد،وضمن بنیة فنیة متحررة لسلطاتویتمكن من إبراز ما أبرزته ا
یصدر المثقف في حراكه الیومي مع ذاته ومع مجتمعه،  « لذلك یجب أن ،تهامن دكتاتوري

عن رؤیة معیاریة، یقیس بها المتشكل أمامه، ویستطیع أن یتجاوز بوعیه الأطر التقلیدیة 
كافة، التي تفرض نفسها واقعًا غیر قابل للتغییر، في الوقت الذي یسعى فیه أفراد المجتمع 

إلى تمثلها والإهتداء بها بوعي وبغیر وعي، وهم منساقون إلى ذلك بحكم مؤسسات المجتمع 
 هذه الأطر، فیصبح الخروج عنها تمردًا، والإلتزام بها والعمل وفقها واجب  التي تكرّس وتعقلن

 .51 - عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "،ص1
 .43 ص المرجع نفسه، - 2
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 (»إنتماء، ویتحول هذا الواجب إلى سُّلطة تعطي لممارسها الحق في قمع الخارجین عنها 
103F

1( . 

  الأحادیة / المفهوم و المرجعیة– 4

 الأحادیة إحساس ورؤیة تتمكن من الذات وتسیطر علیها إلى الحد الذي تصیر 
صفة لازمة لها، وجزء من هویتها، تُحیل إلى الواحد، وهي متجذرة وعمیقة في عمق الذات، 
إلغائیة لما عدَاها، على أساسها تحدّد الذات أوضاعها وتبني مواقفها، وتنسج علاقاتها مع 

الواحد الذي لا یسمح بتصریف جوهره، یلغي ما یمحو إسمه، وما  «الآخر،فهي ولیدة 
 (»یستحضر عددیته، انسّل من التاریخ لیحُلَّ محله المطلق

104F

2( .

 وتسلّلت الأحادیة من خلال قوانین العقل ونشاطه، وقفزت من الغیب اللاهوتي إلى 
التاریخي التجریبي، فبعدما كانت متصلة باللاهوت والعالم المیتافیزیقي،انتقلت إلى واقع الواقع 

العقل هو الذي  «الفرد وصارت تفرض ذاتها وتصبغ قیمه ومفاهیمه، وتطبع سلوكه، لأنّ 
وهو الذي نقل هذا الواحد من  حقق أكبر وأخطر نموذج عن فكرة الواحد وسلطانه المطلق.

وهو الذي أتاح للواحد أن یعید حرث مجتمعه  الغیبي الغائب إلى الحاضر كلِّي الحضور.
 .)105F3(»والعالم معه لحساب مراكز القّوى التي تفرزها قوى الصراع في مجتمعه

       ثم یُعمل العقل آلته الحادة، المنطق في تنظیم الفكر وترتیب الأفكار، وتحدید حدود 
المنطق یقضي بتعریف الشيء تعریفا واحدا، جامعا « ،الماهیات، ویقیس العالم بمقاییسه

 .)4( »مانعا، بینما یشهد واقع العالم بأن الشيء یعرف تعریفات لا حصر لها

 نلاحظ ذلك الاختلاف بین العقل ومنطقه الثابت مع الواقع في تعدد أوجه المعنى 
  كلما بحثنا في المعنى تعدد واختلف، لأن المعنى لا « الواحد، أو تطور تشكل المعنى لأنه

 

  - محمود محمد أملودة :تمثیلات المثقف في السرد العربي الحدیث، "الروایة اللیبیة نموذجًا، في دراسة في النقد الثقافي"،1
 .155ص 

 .44ص  ، :حداثة السؤال، "بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والروایة " محمد بنیس -  2
 .05 - مطاع ألصفدي: نقد العقل الغربي، "الحداثة ما بعد الحداثة" ، ص 3
. 108، ص 2005، 3 ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طII نقد الحقیقة، " النص و الحقیقة"  - علي حرب: 4
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 .)1( »یوجد مسبقا، وبصورة مستقلة عن القارئ بل ینتج ویتجدد مع كل قراءة

 الطبیعة والتاریخ وفي الوعي، ثمّ تسكن تفاصیل في  هذه الرؤیة الأحادیة مسیطرة 
الحیاة الیومیة الثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة، وتختفي في عمق الأسماء، التي یوظفها 

هذا التصور المتعالي للفاعل في الطّبیعة  « الإنسان في إنتاج معرفته، وتنظیم سلوكه،
والحضارة مترسّخ في وعینا ولا وعینا، نرى إنتشاریته في عموم العالم العربي، یتجسّد 

إجتماعیًا في الأدب وسیّاسیاً في القبیلة، وثقافیًا في صدى القبیلة وإمتدادها، موشّحًا بمستجّد 
الألفاظ كالوحدة، والإشتراكیة، والحریة، والدیمقراطیة ألفاظ تتحول في المعطى السوسیوثقافي 

 (»للعالم العربي إلى مجرّد استعارة للواحد الذي لا یتعدّد ولا یتغیر ولا یختلف
108F

2( .

تتشكل الأحادیة في بنیة النّص كقیم توحي إلى الذات وفقط دون أن تعطي للآخر   
فرصة التواجد أو التعبیر، وتحتل كل المساحة الخطابیة للتعبیر عن رؤیة أحادیة تسیطر 

على البنیة النّصیة الكبرى، هي بدورها تجسید لرؤیة سائدة في سیاق حضاري وثقافي عام، 
لآخر إلغاءً في نفس الوقت، تسكن مختلف مستویات البنیة ، لفالأحادیة كرؤیة للذّات إثباتًا و

ثابتة ومنغلقة  «البنیة الثقافیة العامة، والبنیة النّصیة الكبرى، والبنیة النّصیة الخطابیة، وهي 
یة مستقاة من البنیة النّصیة الكبرى   (»على ذاتها، وتعید إنتاج ما ترسّب فیها من قیم نصِّ

109F

3(. 

طالما الأحادیة رؤیة أساسا، فإنها تسكن عمق الذات الفردیة ومن ثم تتسلل إلى 
مختلف الأنشطة الإنسانیة، وأساسا تلك التي تستند إلى قیم أو تشتغل على قیم بشكل 

 كانت أحادیة المرجع في الحق السیاسي تحول ما  إن«مباشر، كالسلوك السیاسي أو الثقافي 
خارج المرجع الأول إلى رعیة، فإن أحادیة المرجع في الحقل الثقافي ترد ما عداه إلى رعیة 

 .)4(»مكتوبة، أي كتابة لا ذاتیة لها، مسوغها خارجها أو لا مسوغ لها على الإطلاق

 تتغذى الأحادیة كرؤیة من عوامل سیاقیة ثقافیة و سیاسیة و اجتماعیة لتمكن خطابها  

 .131 ، ص II نقد الحقیقة، " النص و الحقیقة" علي حرب:  - 1
 .44ص  ،  - محمد بنیس:حداثة السؤال، "بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والروایة "2
  ،3،2006سعید یقطین :انفتاح النّص الرّوائي "النّص والسیّاق "،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءـ ، ط-  3

 .151ص
 .150، ص 1999، 1راج: نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط دفیصل  - 4
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من الظهور والسیطرة، فإلى جانب طبیعة هذه الرؤیة ذاتها فإن الواقع یسهم في إلغاء خطابها 
قد یتمتع خطاب ما في سیاق سیاسي اجتماعي تاریخي بعینه  « ولذلكلغیره من الخطابات، 

بالذیوع والإنتشار، الذي یؤدي إلى سیطرته وهیمنته على الخطابات الأخرى فیقوم بتهمیشها 
وإلقائها خارج دائرة الضوء وبؤرة الإهتمام. لكن تاریخ الثقافة في كل المجتمعات الإنسانیة 
یعلمنا أن هذه السیطرة والهیمنة لخطاب بعینه كانت تتم من خلال عوامل القهر السیاسي 

 .)1 (»والإذعان الإجتماعي

وكموقف وسلوك عملي، من الظروف   كحالة نفسیة وثقافیة، كذلكتتغذى الأحادیة   
لتوجه الطّاقة الإبداعیة، أو القراءة  المحیطة بالذّات، التي تضغط بمفعول أشكال السلطة،

العادیة والنّقدیة في اتجاه واحد، هو ما یخدم هذه السلطة أو تلك،وتحاول أن تمنع بفضل 
النّسق الذي تفرضه أیة قراءة مخالفة للنّسق خوفًا من التشكیك فیما تدّعیه السّلطة، وبالتالي 

في  «إبطال فاعلیتها، وتفكیك بنیتها كنتیجة بعیدة المدى فكل سلطة نجد أنّها إجتهدت 
توجیه القراءة والذوق العام الإبداعي، ولعبت دورًا مركزیًا في منع القراءة المختلفة 

. )112F2(»للنّصوص

 لذلك نجد كل من المبدع والقارئ "النّاقد "الذي یعیش هاجس الأحادیة، وتسیطر على   
نسیج الوعي لدیه، یبحث دومًاـ وهذا إنسجاماً مع رؤیته ـ على البنیة الخطابیة التي تمثِّل وتجسِّد 
بحق الأحادیة، فیبني علیها إبداعه بالنسبة للمبدع، وعلى القراءة الواحدة التي تحیل إلى المعنى 
الواحد بالنسبة للقارئ، لیشكِّل الفهم العام للنّص، فالقارئ یجتهد في أن یُخْضِعَ الفهم ذاته كقدرة 

ذاتیة إلى رؤیته التي ینطلق منها، ویصنع لهذه القدرة على الفهم إطارًا مسبقًا، تتحرّك فیه، 
ویستعین لتحقیق هذه الأحادیة بإطلاق أحكامه، لیُجنَّب قراءته إمكانیة الإنفتاح على التعدّد 

ومن هنا كان البحث لدیه عن بنیات مطلقة، تحكم رؤیة العالم من أجل توحید  «والإختلاف، 
 (»نظرة العالم قسرًا

113F

3( .

- نصر حامد أبو زید: النص والسلطة والحقیقة،" إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة"، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1
. 09، ص 5ط
، 1عز الدین مناصرة:النقد الثقافي المقارن، "منظور جدلي تفكیكي "، دار المجدلاوي للنشر و التوزیع، عمان، ط-  2

 .07 ، ص2005
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 تنطلق الأحادیة من عمق الذات، فما المواقف والتعبیرات إلاّ نهایات لمنطلقات 
عمیقة، ومن بین هذه المنطلقات، إلغاء حالة التناقض من فكر الذات، في حین نعلم أنّ 
التناقض، حقیقة واقعیة، ومبدأ فلسفي وعقلي، تنبني على وجوده بنیة فكریة وتتعامل مع 

نتناقض مع الحقیقة عندما نعتقد بوجود « المبدأ، لا یمكن إغفالها أو تجاوزها أو رفضها،
فإلغاء مبدأ التناقض خطوة مسبقة لإلغاء خطاب الآخر الذي  ، )1(»حقیقة تخلو من التناقض

قد یحتل موقع النقیض لخطاب الذّات، وإلغاء خطاب الآخر تجسید لإلغاء الآخر، وإلغاء 
الآخر هو تمكین للذّات دون سواها، وبالتالي بناء العلاقات على هذا الأساس مع المخالف 
أو المناقض، وتتجاوز هذه الرؤیة الأحادیة الفرد إلى الجماعة، وتسیطر في كل المجالات 

نفي التناقض هو أحد أشكال  «المعرفیة، وتتحكم في العلاقات الإجتماعیة والسیّاسیة، لأن
. )115F2(»التبعیة الإیدیولوجیة والسیّاسیة في الأدب، وهي تبدأ قبل الأدب، في الفكر والسیّاسة

 النص الأدبي عمومًا والروائي خصوصًا یمكن أن یشكِّل میدانًا مساعدًا لبروز 
كرؤیة،وذلك بطبع ووسم المكونات السّردیة الروائیة بالأحادیة سواءًا لشخصیات،أو  الأحادیة

الأسلوب،أو الأحداث، أو الدلالة العامّة للنّص وأحیانًا وبرغم التعدد الظاهر لتلك المكونات 
السّردیة، إلاّ أنّ النّص یجسّد في النهایة رؤیة أحادیة تتضمّنها الدلالة العامة للنّص، ویمكن 

كذلك للنّص الروائي أن یتجنّب الأحادیة، ویجسّد تعددیة ثریة، تفتح النّص على عوالم 
متعدّدة وعلى قراءات مختلفة، إذا ما استعان المبدع بشبكة متنوعة ومتناقضة من المكونات 

السّردیة، كالشخصیات أو خلفیاتها التي تنطلق منها، والأسالیب السّردیة المتنوعة، والتخلّص 
بل عن طریق مجموعة متنوعة من  «من الأحادیة التي تخنق العمل الأدبي في إتجاه واحد، 

الأسالیب السّردیة التي تتراوح بین الوصف والسّرد والحوار والبناء المشهدي، وأسلوب 
الإعترافات والتأّملات والأحلام والكوالیس، إضافة إلى الحضور المباشر لأصوات 

 (»الشخصیات أو مونولوجاتها الدّاخلیة
116F

3( .

 ة في تشكیل النّص الروائي تضع القارئ أمام إحتمالات ـــــــــــذه الإستراتیجیة التعدديـــــــــه   

 .141 ، ص II نقد الحقیقة، " النص و الحقیقة" علي حرب:   -1
 .37ص المرجع نفسه،  - 2
 .52ص   - فضل ثامر :المقموع والمسكوت عنه في السّرد العربي،3
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متعددّة تحرّره من سیطرة النسق الواحد والرؤیة الواحدة، فیخضع للإختلافات التي تشكل 
المسار السّردي للروایة، وینتقل من هذا المستوى إلى ذلك ممّا یحرّره من مسلماته، وعاداته 

الراسخة والثابتة، ویدفعه إلى خوض تجارب قرائیة، كل منها تستند إلى نوع من الخلفیة 
 في تتبع هذه الإحتمالات، واكتشاف وراء كل إحتمال ما یختبئ من إمكاناتهالقرائیة، فیوظّف 

عوالم، وبالتالي یفتح النّص على قراءات متعددّة ومثمرة، إنّ هذا التنوع في الأسالیب واللغات 
یبعد الروایة عن الرتابة ویكسبها سمة حداثیة وطلیعیة وتجریبیة واضحة، ویجعل القارئ، أو 

المتلقي الذي یقف في الطّرف الآخر من المرسلة في حالة یقظة تامّة لأیة مفاجأة تتعلّق 
وطریقة الصّوغ اللِّساني، وهذا ما یجعل من القارئ  بتغییر مستویات السّرد وزاویة النّظر

منتجًا آخر للنّص ودلالته المتجدّدة، ولیس مجرّد متلق سلبي وكسول یتلقى بآلیة نصّا قرائیًا 
إن الرّوایة تستحیل بفعل ذلك إلى نص روائي مفتوح وإلى نص كتابي یتطلب  «عادیًا، 

بمفهوم رولان بارت، قارئًا یقظا ومتأمِّلاً من نوع خاص یمتلك القدرة على ردم الفجوات 
وملاحقة تقلبات السّرد وأخیرًا تقطیر المعاني والدلالات التي یزخر بها النّص والكشف عما 

 (»هو مغیّب ومضمر داخل المستوى الحضوري لسیل الدلالات
117F

1( .

ولمقاومة الأحادیة التي سیطرت على الرؤیة الإبداعیة في القرون الماضیة، ولإیجاد 
مكان تحت شمس الإبداع، یتواجد به ضحایا الرؤیة الأحادیة، التي تحالفت وتضافرت مع 

المركزیة،في حصارهم وإلغائهم،وفي تثبیت تبعیتهم في أحسن الأحوال، تحرّك ضحایا 
الأحادیة، وحاولو ا أن یُسهمُوا في الجهد الإبداعي، فظهرت مصطلحات جدیدة، تمثل تلك 

الجهات، والفئات، والطبقات، والثقافات، وتعبّر عن ذاتیّتها، وتُغني الإبداع بالهویات 
دخلت  « المختلفة، والتجارب المختلفة، والرؤى المختلفة،والمغایرة للسائد والمسیطر، ولذلك

على اللغة النّقدیة مصطلحات أخرى كالتأنیث والنسویة والأدب الأمریكي الإفریقي وما بعد 
 (»الكولنیالیة، وحضرت الأعراق والألوان والأجناس

118F

2( .

بنوع من التراكم في جهود ضحایا المركزیة، ساكنوا الهوامش، والذین برزوا بنماذج   
مقاومة للأحادیة المسیطرة، برزت تیارات فكریة وأدبیة، جسّدتها تیارات سیّاسیة في المیدان، 

 .52ص   فضل ثامر :المقموع والمسكوت عنه في السّرد العربي،- 1
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لتشكل في النهایة سیّاق ثقافي ینطلق من حس نقدي للواقع ولما تشكل حوله وعلیه من 
نصوص تحمل الكثیر مما یتصف به من الأحادیة المنغلقة، هذا السیّاق أهم ما یمیِّزه إیمانه 

وإعترافه بالتعدّد كحقیقة كونیة وفلسفیة وعقلیة وتاریخیة لا مجال بتاتًا للتّغاضي عنها، 
وأخرجت إلى السّطح الألوان البشریة، والأشكال التعبیریة، والطبقات الإجتماعیة، والأنواع 
الجنسیة، بعدما كانت نسیاً بسبب هیمنة منطق الأحادیة الذي إقتصر على إبراز الطبقات 
الإجتماعیة، والألوان البشریة، والأشكال التعبیریة، التي كانت تمارس فعل التسلُّط، أو تلك 

وفي ظل هذا الحس الإنتقادي، تأتي التعدّدیة الثقافیة      «  لممارسة التسلط،أداةالتي كانت 
" ذات الوجاهة الراسخة، من حیث multiculturalismeلتضرب على المركزیة الثقافیة "

هي ثقافة ذكوریة بیضاء وغربیة، وفي مواجهة هذه السّمات المهیمنة والمتجاهلة للآخر 
والأخرى تأتي التعدّدیة الثقافیة لتطرح قضیة الثقافة بوصفها ذات تكوینات متعدّدة كالنسویة 
والسّود والعناصر البشریة الأخرى التي لیست بیضاء، ولیست ذكوریة، ولم تكن في التیار 

 (»المؤسساتي الرّسمي 
119F

1( .

 یُجْبِرُ التفكیر الأحادي الذات على التّعامل مع الآخر على أساس الرغبة في ضمّه 
واستیعابه وإلحاقه بها، باعتباره الأصل والآخر إضافة، تجد ذاتها فقط ضمن الأصل وداخل 

وقد ترجمت حركة الإنتشار الأروبي في العالم طفوح الإرادة، إرادة الواحد، خارج  «بنیته 
 (»حدودها واستیعاب الآخر المختلف تأكیدًا لواحدیة العقل الغربي، وتطابقه مع ذاته

120F

2( .

هذا الوضع المتصلب حول النموذج الرئیس، لیس ولید حضارة بعینها ولا سیاق ثقافي   
محدد، كما رأینا في الحضارة الغربیة والحضارة العربیة على السّواء، إنما هو حالة یصاب 

بها الإنسان كفرد وكجماعة في الرؤیة الفكریة، وفي التعبیر الثقافي، وفي الموقف الإجتماعي 
والسیّاسي، مهما كانت خلفیته، فكما تشبعت الحضارة الغربیة المعاصرة بهذه الرؤیة، إلى حدّ 
التوحّد معها، والحلول فیها، سبقها الفكر والثقافة العربیة إلى الخلل نفسه، وظهرت في ثنایا 

حقبها المیل إلى رفض الإختلاف والتعدّد كخطوة أولى، ثم یتبعها قمع الآخر المخالف 
والمختلف، فبرز في الثقافة العربیة النموذج الواحد كمطلب یُراد الحذو حذوه، وتقییم 
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الإبداعات بردّها إلى ما یملیه وما یتّصف به، وإعطائه حق السّیطرة والإستمرار، وإعتبار 
المختلف والمخالف عدوًا، إلغائه أو كبته جزء من وظیفة النموذج لیحافظ على أحادیته 

لقد قمنا في النّقد العربي قدیمه وحدیثه بكبت الإختلاف وقمعه، بل محونا «ونموذجیته، 
الإختلاف، بالسّعي للتوحید القسري.وهكذا لجأ النّقاد التقلیدیون إلى نموذج :الزعیم الأوحد، 

والروائي الأوحد، والشاعر الأوحد، بإختصار ثقافة شعوب بأكملها في رموز یُفترضُ أن تكون 
 (»قابلة للنّقد، ولیست فوق النّقد 

121F

1( .

یسیطر على الفكر الأحادي وهم الحقیقة الواحدة، والمقاربة الوحیدة، یجعل السلطة    
نعلم «ترى حقیقتها هي الحقیقة، وما عداها وجه من وجوهها، وشكل من أشكالها، في حین 

أنّ لیست هناك حقیقة ولكن هناك حقائق، وأن لیست هناك مقاربة، ولكن هناك مقاربات 
متعدّدة لحقائق متعدّدة، یعتقد الحدیث السیّاسي أنّه یمتلك الحقیقة المطلقة، وكل إبداع هو 

 (»مجرد تصریف لهذه الحقیقة، لأنّها الأصل
122F

2(  .

 الأحادیة مرض ثقافي حضاري یتسلّل حیث الرؤیة وحیث الفعل الثقافي والسیّاسي،   
وقد یُصابُ به حتى ضحایاه، فكثیر من المجتمعات المهمشة والمقصیة جرّاء سیطرة 

الأحادیة الحضاریة یبرز منها من یتولّى التنظیر للأحادیة والتبریر لها وترسیخها، القلیل 
 نسقیة مستحكمة ةحات، والكثیر منهم جرّاء برمجومنهم عن غیر وعي وباندفاع نحو الطُّرُ 

على وعیهم، فإذا ما تعاملوا مع منجزات إبداعیة قادمة من المركز الأحادي أوْلَوْها العنایة 
ووسموها بالرُّقي، وإستخرجوا منها مستخلصات الحضارة والسعادة والإنسانیة، ولو بأبسط جهد 

في البحث،وأسرع نظر،أمّا إذا تعاملوا مع منجزات إبداعیة قادمة من الهوامش المتعدّدة 
والمختلفة، التي عانت من أحادیة المركز لدهر طویل، بحثوا فیها ولها عن كل نقیصة، ولم 
یُجهدوا الجهد، ولم یُمعنوا النّظر، وأسرعوا إلى الحكم علیها بالتخلّف والتبّعیة، فهذا الموقف 
یصبّ في النهایة في تقویة عود الأحادیة، وبدعمها وإعانتها على إلغاء الآخر المختلف، 

فحین یتعاملون مع النّصوص الأوروـ أمریكیة على أنّها روائع أدبیة عالمیة، وحین یرفضون «
التعامل مع نصوص أدبیة قادمة من أروبا الشرقیة والصّین والیابان والوطن العربي وإفریقیا، 
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بصفتها أنماطاً أخرى مختلفة، فهم یقفون عملیًا مع الإدیولوجیا التبعیة وضد إدیولوجیا 
 (»التعددیة 

123F

1( .

 الهامش في الدّفاع عن الأحادیة وتبنیها برغم وقوعه لاستماتةمن النماذج المثیرة   
ضحیة لها، وذلك لا لسبب إلاّ لكون التشكیل النّسقي الذي عمل المركز الأحادي على 

فرضه، وصب الطاقات الفكریة النّقدیة والإبداعیة ولیدة الهامش في قالبه،بلغ حدَّا صارت فیه 
الذّات إضافة للخصم، نموذج ظاهرة اللغة العربیة وعلاقتها بالفرنسیة في المجتمعات الواقعة 

أن تفرض حضورها في «تحت تأثیر المثاقفة السلبیة الأحادیة، فاللغة العربیة إستطاعت 
العالم كله، فكیف عجزت عن فرض هذا الحضور على عدد من المثقفین من المغرب أو 

ون على التخاطب بالفرنسیة  ظلواالجزائر أو تونس،  (» یصرُّ
124F

2( .

غیر أن قاع البئر لیس نهایة العالم، بل الواقع فیه أمامه حل واحدٌ هو الإنطلاق من 
هذا القاع والإعتماد علیه كمنصة للخروج من المأزق، فالتّخلص من هذا الوضع یستدعي 

إعادة توجیه الرؤیة بشكل یعتمد على الذّات بما تحمله من خبرات، وإمكانات وقدرات، 
وتنوعات وإختلافات، مع الأخذ في الحسبان نقاط تقاطعها مع الآخر وخطوط توازیها، 

شریطة أن تكون هذه المكونات خالصة الذّاتیة،وإعادة تفعیلها، ونسج العلاقات فیما بین 
عناصرها، والبحث عمّا وراءها من قیم وتفعیلها بشكل تراكمي، ووفق سیرورة تفضي في 

إن مواجهة التبّعیة، یتمُّ بإعادة إنتاج «النهایة إلى قیمة مضافة، بعد أن كانت رأسمال جامد، 
.  )125F3(»الثقافة الشعبیة الدیمقراطیة، والإعتماد على الذّات، ومعرفة حدود الهویة الوطنیة

الضامن الأكید في إمكانیة ممارسة التحرّر من الأحادیة والإنفتاح على التعدّد،    
وتفكیك البُنى  الدخول في آخر یختلف عنه جوهریًا،وبتحویل الوعي والخروج من عصر 

التقلیدیة وبناء بُنى جدیدة تختلف بدورها عنها جوهریًا، هو الإلتزام بالسؤال كإجابة عن كل 
حقیقة نهائیة،أو متوهمة أنّها كذلك، مع الإحتیاط من الوقوع في العدمیة، التي لیس هي إلاّ 

مهما كانت الخطابات المضادة غیر قابلة بالوعي النّقدي،بحكم «تخریب للذّات وللتاریخ، لأنّه 
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ثوابت بنیتها، المتماهیة مع البنیة التقلیدیة، فإن صداقة السؤال تظل ضرورة قصوى، لا 
بهدف تسیید العدمیة أو الفوضویة، ولكن لإعلان طریقة ممكنة أخرى، طریق الصحو 

 (»والأمل
126F

1(. 

  المطلقیة / المفهوم والمرجعیة– 5

تقدَّم كل رؤیة للعالم، أو إدیولوجیا تصوراتها على أساس أنّها نهائیة ومطلقة، لا تقبل    
الشك، ولا التراجع عن مسلماتها، ولا یعتریها النّقص، تدّعي أنّها صالحة لكل زمان وفي كل 
مكان، شاملة لكلِّ الحالات، أي أنّها قادرة على ایجاد الإجابات الصحیحة لكل الإشكالات 

السیاسیة والإجتماعیة والثقافیة، وقادرة على تقدیم خارطة طریق لضبط سیرورة حیاة جماعة 
ما، في حین كل رؤیة مقابلة لها أو مناقضة لها، وانطلاقًا من تصورات أخرى تدّعي بدورها 
الشمول والكلیة والمطلقیة، یمكن أن تثبت هشاشة تلك المنظومة من التصورات، وتناقُضَها 

 أنتمیل دائما إلى «مع الحقائق العقلیة والتاریخیة الثابتة والأكیدة، هذا لأن الإدیولوجیات 
تدّعي الكونیة والشمولیة، فمع أن قسمًا من تصوراتها "وتتفاوت أهمیته بین الإدیولوجیات" 

یكون مغلوطا، فإن كل إدیولوجیا تهدف إلى تحویل مجموع تصوراتها بما فیها الصّائب 
 .)2 (»والزّائف إلى رؤیة كلیة بسبب میلها نحو الشمول 

یرى الرائي من منظور فلسفي أن الحقیقة لیست واحدة كما تدّعیها الإدیولوجیات، ولیست    
معلومة الموقع ومحسوبة الخطوات، بل هي حقائق متعدّدة ومتشكلة تاریخیًا، غائبة خلف 

بعضها البعض، تتراءى أثناء البحث في فصول التدافع والصّراع هاربة،تشحن بظهورها من 
بعید طاقة البحث، وتعین على كشف حلقات الصّراع، الذي بدوره یُمیط اللثام عن مدارات 
جدیدة ومتجدّدة للحقیقة، فالحقیقة تقبع في مكان على مرأى العین وبعیدًا عن الید، ولذلك 

الوصول إلى هذا المكان لا یتأتى دفعة واحدة، بل یتشكّل عبر مراحل الصّراع، والتراكم «
 (»النوعي للصّراع، ومن ثم فإن الحقیقة حقائق لا نهائیة ترتبط فیما بینها وتتفاعل

128F

3(. 
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ونخطو خطوة إلى الأمام، وننزل من سقف الفلسفة إلى حدود الطاقة البشریة النسبیة 
والمتطورة في الآن ذاته، فإن حركیتها في التاریخ تمنحها قدرة على القضم من مساحة 

المطلق والنهائي، أو ما كان یعتقد أنه ضمن مساحته، وضمها إلى حیز العقل وحركة الفكر 
ذلك أن هناك دوما ما لا یرى في الرؤیة، وما یستبعد من الحكم، وما یحجب عن الكشف، «

وما یسكت عنه في القول، وكلما أسكت القول المحكم اعتراضا، فتح الذهن المنفتح بابا 
 .)1( »للشك  وكلما سد العقل بالدلیل القاطع فجوة، تفتق الفكر الثاقب عن فجوة جدیدة

إذا كان ما قیل من نسبیة وتعددیة وتداخل على الحقیقة برغم تعالیها وأوّلیّتها، فإن ما 
بإعتبارها ثمرة  یُقال عن النظریات التي عادة ما یتكئ علیها الجهد الإبداعي، أوكد من ذلك،

مجهود عقلي تاریخي، فهي أبعد عن الإطلاق والنهائیة، فلا هویاتها صافیة صفاءً تامًا، ولا 
حدودها فاصلة وقاطعة ومانعة، ولا مقولاتها مكتملة ومكتفیة، بل هي وبرغم ما تنبني علیه 

متماهیة الهویات، ومتداخلة الحدود، ومتقاطعة المساحات، ومتعاونة  من إختلاف وتضاد،
ومن ثم نجد من یعتقد أن بین تلك النظریات حدودًا «ومتساندة في تشكیل شبكات دلالاتها، 

فاصلة لا یمكن إجتیازها، وأن لها قداسة لا تداس حرمتها، وحصانة لا ینتهك حماها، 
وشمولیة لا تبقي باقیة، ولا تذر لقائل ما یقول.إن الأمر بخلاف المعتقد المذكور، ذلك أن 

من یُعْمِل فیها بعض النظر یجد بینها تداخلا كبیرًا، وتقاطعات شتى، وصلات وثیقة، وتتبین 
 (»له تاریخیتها، ونسبیتها، ودینامیتها 

130F

2(. 

بنفس الرؤیة یمكن أن نحكم على النص مهما كانت بنیته أو مبدعه أو سیاقه، فمن 
إذا كان النص المحبوك حبكا جیدا، هو «الضروري تخلیصه من النظرة المطلقیة، لأنه 

 .)3(»نسیج، كما یوصف، بل كما یسمى، فلیس النسیج امتلاء، بل یحاك من فراغات وشقوق

 تسیطر المتعالیات أوالقیم المطلقة على الوعي، وتسكن اللاوعي بصفة أكیدة ودائمة،   
مصورة الحقیقة المطلقة والنهائیة على أنّها قابعة في علیائها، وتشكل الواقع وتحرّك عناصره 
وتتحكم في سیرورته، وما الواقع بتحولاته إلاّ تصریف وترجمة لتلك المتعالیات، فالفكاك منها 
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أمرٌ إن لم یكن مستحیلاً فهو لیس بالهین، فحتى الواقعیین العلمیین التقنیین الذین تیقّنُوا في 
أوجّ سیطرتهم على البحث وتمكنهم من المعرفة، من نجاتهم وخلاصهم من أسر القیم 

المتعالیة الماورائیة، وقعوا ضحایا لسلطتها من حیث لم یحتسبوا، فأوجدوا متعالیًا جدیدًا خلفاً 
لا «للقدیم، بالإعتماد على العقل ذاته، والثقة المطلقة في آلیات إشتغاله، ونتائج معرفته، لذا 
تستصغروا المتعالیات، إنّها المتحكمة في وعینا ولا وعینا،من قبل أهملها التقدُّمیون حیث 

إرتبطوا بالتقنیة مؤلّهین لها، وهاهم الآن یضیفون متعالیاً محدثاً للمتعالي القدیم، إن 
 (»المتعالیات، كمجال معرفي، تعتمد قناعة أساسًا وهي أنّ الإنسان موجود بغیره لا بنفسه

132F

1(  .

 كل نقد لا یتفطّن إلى ذلك التداخل والتعالق والتجسد الحتمي الذي یحكم بنیة   
المتعالیات المطلقة بالبُنى المحایثة الواقعیة، ویتناول البنیات السفلى السیّاسیة والإجتماعیة 

والإقتصادیة والثقافیة، في مستوى تمظهراتها الواقعیة، ولا یربطها بما هو وراءها من قیم 
متعالیة یبقى عاجزًا عن آداء الوظیفة النقدیة بمعناها العمیق وبالتالي یُحرم من فهم هذه 
البنیات وتفكیكها، وایجاد تلك الروابط الغامضة والدقیقة والخطیرة بین المستوى المحایث 

لا نستهین بنقد «للبنیات والقیم الفلسفیة والدینیة والثقافیة التي تسكن أحشاءها لذلك فعادة 
البنیات السفلى التاریخیةـ الإجتماعیة التي هي أساس إستمرارها ودوامها، ولكن المتعالیات 

یدقُّ خفاؤها بین شعاب النّص والذّات والمجتمع وكثیراً ما فصلنا بین هذه البنیات 
والمتعالیات، واعتبرناهما متباعدتین، نعري البنیات السفلى للمجتمع دون المتعالیات، من 

غیر أن نفطن إلى أن نقدنا لهذه البنیات محمّل هو الآخر ببذور متعالیة یؤدي إهمالها إلى 
 (»ضمان فاعلیتها وعدم خلخلة النّسق في تبنین المعرفة 

133F

2( .

تجسید هذه الحقائق الذهنیة الصّرفة إبداعیًا یتمثل فقط في خطاب، یأخذ بدوره شكل    
نص له كیان بأبعاد فلسفیة ودلالیة وشكلیة معینة، ینبني وفق معاییر تراعي ما هو مطلق 
وما هو نسبي، ولكي یحافظ النّص "الخطاب" على وحدته وإنسجامه، ویسلم من التناقض 

والتفكك، تتّجه بنیته نحو التجانس في طبیعة مدلولاتها، فما هو میتافیزیقي ینسجم أكثر مع 
ما هو میتافیزیقي، ویتعالق معه بشكل أكثر تبریرًا، ممّا یُسهم في رؤیة متكاملة ومنسجمة 
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العناصر، تتواجد حیث عمق النّص، وتعطي للنّص هویته ، وما هو مادي، واقعي 
ینسجم أكثر مع ما هو مادي ویتعالق معه بشكل أكثر تبریرًا كذلك، لیقدم في  أومفترض،

النهایة رؤیة خاصة منسجمة العناصر، والتي بدورها تتواجد حیث عمق النّص، كل هذا من 
طبیعة أخرى مختلفة عنها في الحالة المیتافیزیقیة، فالقیم المطلقة التي تنبع أساساً من عوالم 
ما ورائیة تتضافر مع القیم المطلقة لتشكّل نّصًا متماسكًا، والقیم النسبیة التي تنبع أساسًا من 
عوالم طبیعیة واقعیة مادیة أو ذهنیة تتضافر مع القیم النسبیة لتشكل بدورها نصًا متماسكًا، 

الذي تأخذه بنیته في التشكل، فإدراج المطلق لتفسیر  فالنّص بمعناه التام منوط بوحدة المسار
النسبي أو لتبریره، أو إدراج النسبي لتفسیر المطلق أو لتبریره، یتسبب في تفكیك بنیة النّص، 

من الجدیر بالذّكر أن  «ومن ثم الرؤیة التي یتضمنها، و في خلخلة عناصر هویته، لذلك
علاقة النّص بالمیتافیزیقا هي علاقة عمودیة، وعلاقته بالفیزیقا هي علاقة أفقیة، وبینهما 

تناسب عكسي، فمتى ما اضطربت العلاقة الأولى انتضمت الثانیة، والعكس صحیح 
.  )1(»أیضاً 

كلما تكدّست القیم المطلقة في بنیة نصیة كبرى أخذت عناصر ومفردات هذه البنیة    
النّصیة الكبرى صفة الإطلاق من تلك القیم،وتخلّصت ممّا كان فیها من طابعها التاریخي 
التطوري والنّسبي وتشبّعت بالطابع المطلق الذي یتجاوز التاریخ ویقفز على السیرورة، وهنا 

 هذه البنیة النصیة الكبرى، والتشكُّل وفق إلىیُسهم النّشاط الإبداعي كالأدبي مثلاً، وباستناده 
 تولید القیم ذاتها، وفي الأخیر یتعاون كل من النشاط الإبداعي المحایث إعادةقیمها، في 

والبنیة النّصیة الكبرى، وبینهما الفاعل الأساس المبدع، في جدلیة تولید القیم المطلقة 
 مؤسسة إلىفي البنیة النّصیة الكبرى یتحول الأدب «والإحتكام إلیها في الآن ذاته، لذلك 

 وهذه القیم لكي تترسّخ ویعاد إنتاجها یتم إنتاجهالإنتاج القیم النّصیة والثقافیة العامة وإعادة 
وضع قواعد مطلقة لهذه البنیة، وتربیة النّشء على احترام هذه القواعد والخضوع لها، تُهیَّأ 

 إلىلهذا الغرض مؤسسات تضطلع بهذه الغایة التي تُصعَّد فیها البنیة النّصیة الكبرى 
 أو تنویعاً على تلك البنیة وامتداداً لها، إنتاج إعادةمستوى المقدّس ویغدو الإنتاج النصي 

 زّان القیم ــــــــــــتتشكّل هذه البنیة النّصیة الكبرى تاریخیًا، وتتعالى بعد ذلك على الزّمن لتصبح خ

 .101 ص محمد سالم سعد االله : ما وراء النص "دراسات في النقد المعرفي المعاصر"،-  1
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 (»المطلقة التي یجب الحفاظ علیها والعمل على دیمومتها
135F

1( .

 تشكل التفاعلات المعقّدة بین أركان العملیة الإبداعیة الأساسیة، البنیة النّصیة   
والمتلقي، سیاقًا ثقافیا یصیر هو بدوره متحكما في الإبداع والذّوق،  الكبرى، والنص والمبدع،

 معتنقي رؤیة للعالم معینة تتوافق وتنسجم مع هذا السیاق، ویترسخ إعتقاد بها إلىممّا یوحي 
أنّ النتائج التي توصّلت إلیها من العمومیة والثبات بحیث تكون صالحة وصحیحة، «لدیهم 

 (»لتفسیر كل الظواهر الثقافیة والأدبیة في كل زمان ومكان 
136F

2(  .

الملاحظ أن المركزیة تستدعي المطلقیة، و المطلقیة تجد منبتًا لها في المركزیة، فكل 
مركز وبعدما یتمركز حول ذاته،ولكي یتمركز حول ذاته، یُعطي بنیاته الثقافیة والفلسفیة 

والأدبیة صفة الإطلاق،التي تتناسب مع علویة المركز بالنسبة لما دونه، ومركزیة المركز 
بالنسبة لما حوله، مثل ماحدث مع علاقة المؤثر الغربي بالإبداع العربي، بسیطرة التّسلیم 

یحضُر المؤثر الغربي، «بالتبعیة، وإلغاء التّفكیر في امكانیة البحث في هذه المسلمة، ولذلك 
بصورة مضخمة، كلما جرى البحث في نشأة الثقافة العربیة الحدیثة، والأدبیة منها على وجه 

الخصوص إلى درجة صار ذلك أمرًا مسلّمًا به في الدراسات التي عنیت بهذا الموضوع، 
وندر أن تمت عملیة بحث جادة استقصت صواب هذه المسلّمة التي أخذ بها أغلب 

 (»الباحثین، كحقیقة مطلقة، فاعتبروها من اللوازم الحاضنة للأدب العربي
137F

3( .

ولا یجرؤ على البحث في هذه المسلمة، إلاّ وعي فكري ونقدي، یعرّض المسلّمات إلى 
التساؤل، والیقینیات إلى التّشكیك، والبنیات المغلقة إلى التفّكیك، بتحریر السؤال من إجابة 

 من الجواب العارف بكل شيء إلى السؤال المطروح «والإنتقالالنتیجة النهائیة المطلقة، 
وتؤتي هذه الإستراتیجیة ثمارها بشكل أفضل خاصة إذا باشرها ناقد ، )4(»بصدد كل شيء

 ذلك أن وعي الخطاب بذاته لا «یحملُ هو ذاته وعیاً مركزیًا، أو ینتمي ثقافیاً إلى المركز، 

 .150 انفتاح النص الروائي "النص و السیاق"، ص :سعید یقطین-  1
عبد االله إبراهیم : السردیة العربیة الحدیثة، "تفكیك الخطاب الإستعماري وإعادة تفسیر النشأة"، المركز الثقافي العربي، -  2

 .77، ص 2003، 1الدار البیضاء، ط
 .11ص  المرجع نفسه،  -3
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یجتلّى إلاّ من خلال تلك القدرة على نقد ذاته في محاولة دائمة لتجاوز أسئلة إلى أسئلة 
 (»أخرى

139F

1(. 

امع خارجي أو مانع داخلي، وتحریره حتى قیتحقق هذا المبتغى بتحریر العقل من كل 
لاشك في أن الفكر یسعى إلى درك «من كثیر من مسلماته فیتحرك ذاتیا إلى الأمام لأنه 

العیني والمشهود، ویحاول استیعاب المختلف، وإیضاح الملتبس، وفض المطوي، وتتبع 
المتعرج، وفحص الشاذ، فمن مهامه إزالة النتوءات التي تثیرها الأسئلة المقلقة، وملء الثغرات 

التي تحدثها الشكوك المحیرة، وسد الخروم التي تتسرب منها وساوس الفكر واحتمالات 
 .)2( »المعنى

هذا المنهج النقدي التفكیكي الطموح، بمفاهیمه وأدواته، یمكنُ أن یعین الناقد الذي لا 
تنقصه الجرأة والشجاعة على الوصول الى تفكیك ذلك التحالف الموضوعي بین المطلقیة 

والتقدیس كمفهومین متعایشین في البنیة النّصیة الكبرى وهي بدورها معلقة بینهما وفي بنیة 
الخطاب، ویخدم أحدهما الآخر، فاللحفاظ على ما حققته السّلطة الممارسة للقهر والإخضاع، 

وإعطائه وصف الإطلاق یستدعي الإستناد إلى مفردات من فضاء المقدس لایقاف السؤال 
وفي هذا التفّكیك یكشف التحلیل طبیعة «عند نقطة معینة قبل أن تجرف حتمیته المطلقات، 

نسق خطابي فرضته آلیات القهر السیّاسي والإجتماعي بوصفه "الحقیقة المطلقة "التي یعدُّ 
 (»الإقتراب منها بالنّقد أو التحلیل كفرًا وإلحادًا وهرطقة 

141F

3( .

یَسنَدُ العقلُ أحیانًا المطلقیةَ، برغم تناقضه وإختلافه على أقل تقدیر مع المقدّس، 
في السّیطرة على سیرورة البحث والسؤال، بعدما یؤشر على الحقائق، ویجعل منها نهائیة 

ومطلقة، مثلما حدث لكثیر من العلوم التي أعطى العقل لنتائجها مطلقیةً غیر قابلة 
للإستدراك، تم التعامل مع ما تستوعبه مفاهیمها وحدودها الموضوعیة وإهمال وإقصاء ما لم 

تحط به مفاهیمها وتجاوز حدود تلك العلوم، غیر أنّ هذا لم یدم طویلاً لأن العلوم وبرغم 
عقلانیتها وإطلاقیتها لم تستوعب ما طرح من تجدد في الواقع وفي الفكر معًا، ولم تؤد إلى 

 .09ص - نصر حامد أبو زید: النص والسلطة والحقیقة،" إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة"،  1
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ما كان منتظرًا منها، ولم تؤد إلى التوازن المطلوب سواءً بین أجنحة الذات ذاتها، العقل 
بدت العلوم الحدیثة وكأنها عاجزة عن إحداث «والمادة والروح، أو بین هذه الذات والعالم فلقد 

النتائج الدراماتیكیة التي ظل العلماء المحدثون یعدون بها، وهذا أدّى إلى تشكیك المتحمسین 
 (»لهذه العلوم، جرى ذلك على العلوم الإجتماعیة وعلى العلوم التجریبیة معًا 

142F

1(. 

 المبحث الثالث: عقلانیة المركزیة

المركزیة  - مفهوم 1

 المركزیة حالة نفسیة وثقافیة، تستند في تشكلها إلى الرؤیة نحو الآخر، فینشأ عن هذا       
الإختلاف طرفان، لاتكتمل هویة أحدهما إلاّ بالنظر إلى الآخر، هما المركز والهامش، 

وبرغم أصول المصطلحین الجغرافیة إلاّ أنهما یُتداولان في میادین معرفیة متعددة، 
 المركز والهامش مصطلحان «واعتمدتهما الدراسات النقدیة ذات المنحى الإجتماعي، 

.  )143F2(»...مستعملان في العدید من العلوم الإقتصادیة،الإجتماعیة،السیاسیة، الأدبیة، اللغویة 

 وتتغذى المركزیة كموقف من الذات والآخر، وكحالة شعوریة بأسباب ثقافیة   
وإجتماعیة، حیث تتضخم الذات في البدایة، فتحس بأن ما یُفترضُ أنه فضائها ودورها صار 

لا یسعها، فتجد الطاقة الكافیة والرغبة المتزایدة في التواجد وفرض الذات والتوسّع، فتتمدّد 
فتصطدم بالآخر الذي له ولو الحد الأدنى من الإحساس بالذات، وهنا تبحث عن كیفیة 
لإلغائه ونفیه، وإلاّ تستوعبه وتدمجه في الذات قدر المستطاع لیصیر حسبها جزءً من 

رصیدها، فتصل إلى قناعة أنّ الكل صار في الذات، وما استعصى على الإلحاق، یبقى 
خارجًا ویوضع على الهامش بما یستحقه هذا الهامش، فینشأ إعتقاد لدى الذات أنها المركز 

الذي یمثل الحقیقة والصواب، ومصدر الفاعلیة والتأثیر، والآخر هامش لا یكون إلاّ بارتباطه 
بالمركز بعلاقة تبعیة،هامش یمثل الوهم والسلبیة، ومنفعل ومتأثر بالمركز، فالإیجابیة 

والفاعلیة التي یرى المركز نفسه متّصفًا بها تُحتِّم وبشكل آلي إضفاء السلبیة على الهامش، 
. وتتموقع عناصر الهامش في الهامش على هذا الأساس

 .37 - عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "، ص 1
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 یزید من وضوح تفاصیل هذه البنیة المتقابلة، والمختلفة، والمتضادة، ترسیخ الرؤیة 
یرى إلى الهامش كمكان منفعل لا فاعل، «التقلیدیة للسلطة لوعي یخدم هذه الوضعیة، وعي 

ویترجمه، على المستویات الثقافیة والاجتماعیة والسّیاسیة، الانطواء والانعزال والهروب من 
الفعل والتفاعل، فهو بذلك مكان السلب، یختاره الیائسون المتقهقرون، مكان تجتمع فیه كل 

القوى المنهارة لتعلن عن إنهیارها والإنصیاع لأوامر المركز كسّلطة وسیّادة، هذا التحدید لیس 
مطلقًا كما نتوّهم، ولكنه الفهم المفروض علینا تاریخیًا بفعل إشتداد الرؤیة التقلیدیة وإنغراسها 

، وهذا التمركز للذات حول الذات یسمح لها باعتقاد الذات نموذجًا )144F1( »في وعینا ولاوعینا 
علاقاتها، وتعامل ذلك المنوال في كل مقیاس، وتدّعي الإستیلاء على الحقیقة، فتنسج على 

. غیرها، وتحدد مواقفها بالإستناد إلى هذه الحالة الذّهنیة والثقافیة

وتنتقل هذه الحالة من الفرد إلى الجماعة بكل أشكالها (حضارة،ثقافة،عرق، 
ما نسمیه «شعب،جماعة، طبقة،...إلخ )، فتنبني علاقاتها على أساس هذه الخلفیة وهي

مرض الإشتمال أو الهیمنة، ذلك أن الإنسان تكون له القدرة على التّخیل فیربط علاقات 
إجتماعیة وتواصلیة وإدّعائیة، ولكن صاحب الحالة الذهنیة الإشتمالیة الهیمنیة یجعل من 

مقیاس كل شئ وعائد إلیه كل شئ ومتحكم في كل شئ، وبناءً على  نفسه نموذجًا أمثل هو
هذا المعتقد یجهد نفسه لیمحو خصوصیة الأفراد،وإذا أصاب هذا المرض الذهني الجماعات 
والثقافات والحضارات فإنّها تصیر تعتقد في نفسها أنّها المحور والمركز أوالأصل وأن غیرها 

. )145F2(»الهامش، والفرع، ولا وجود للهامش أو الفرع بدون مركز أو أصل

إنتقل هذا الإحساس وهذه الرؤیة تاریخیا من المركز إلى الهامش، وتبادلا المواقع،   
والأدوار والفاعلیة والتأّثیر، فبعدما ساد ذلك لدى المركز دهرًا، صار نفسه لدى الهامش 

الفلسفة التقلیدیة، كما في الدیّانات باختلافها، ومعرفة ما قبل الحداثة، یتجلى «لاحقًا، ففي 
المركز كمحرّك أول للكون والتاریخ والإنسان والمعرفة، ولكن العصر الحدیث قلب هذا 

 .146محمد بنیس :حداثة السؤال، "بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والروایة"، ص -  1
 .31،ص 2000 ،1محمد مفتاح :مشكاة المفاهیم، "النقد المعرفي والمثاقفة "،المركز الثقافي العربي، الدار ، ط-  2
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التحلیل كلیة، وتوجه إلى الهامش باعتباره الفاعل الرئیسي، على مستوى الفرد 
 (»والجماعة،إجتماعیا، إقتصادیًا، معرفیًا،تاریخیًا

146F

1(. 

  المركزیة وثنائیة الذات و الأخر – 2

  المركزیة شمولیة بطبعها، تتماهى على أساسها وتتساوق حركة الأفراد والجماعات، 
یًا فكریًا وابداعیًا، والواقعي الذي یأخذ طابعًا اجتماعیًا ثقاففي شقیها الذهني الذي یأخذ طابعًا 

وسیاسیًا،تتماشى الرؤیة للعالم مع العلاقات الإجتماعیة والسیاسیة في حالتها التطبیقیة، وقد 
 عنها، وتتشكل طبقا لما تملیه، وأكبر نموذج یشخص هذه الظاهرة، حالة المركزیة تصدرُ 

 التي سادت العلاقات بین الشعوب في القرون الأخیرة، الاستعماریة التي سادت العلاقات
فالتمدّد الإستعماري السیّاسي على الأرض سانده وإستند علیه تمدّد آخر ثقافي وأدبي وفني 

یعتمد إلحاق الآخر، باعتباره هامشا،بالذّات باعتبارها مركزًا، وتم على أساس هذه الرؤیة 
والتشكیك في إمكانیة  الدونیة سلب الآخر كل المزایا الحضاریة، ووصمه بالدونیة والتخلف،

مساهمته في البناء والتطور الفكري الإنساني، وفي نفس الوقت الإدّعاء النموذجیة، وإحتكار 
حق التحضر، وعلى أساس هذه الرؤیة تم التعامل مع الإبداع الأصیل على أنّه عثرة أمام 

كان الخطاب الإستعماري قویًا « سیرورة الحضارة الناشئة یجب إلغائه خارج الإهتمام، حیث
ومحكمًا ومؤثّرًا شأنه في ذلك شأن الوسائل التي أوصلته إلى الشّرق، والإمتثال للقوة 

الإستعماریة رافقته إمتثال لخطابها في وصف الظواهر الأدبیة والفكریة، وتم إستبعاد أشكال 
التّعبیر كافة التي لا تنطبق علیها الأوصاف الجاهزة والمستعارة، فهمشت وصارت خارج 

 (»الإهتمام، نُبذَت لأنها تذّكر بمرحلة ماقبل التحدیث الغربي 
147F

2(. 

ثم جنّدت الظاهرة الإستعماریة، باعتبارها سلطة قاهرة، المقولات الدّینیة والفلسفیة    
استلّتها من عمق المرجعیات الغربیة في التبریر لهذه العلاقة غیر المتوازنة، وحاولت قراءة 

ولعلّ أهم ما ینبغي مراجعته «الظواهر الثقافیة والإجتماعیة استنادًا إلى ذلك النمط من الوعي 

 .146محمد بنیس :حداثة السؤال، "بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والروایة"، ص-  1
 .12عبد االله إبراهیم : السردیة العربیة الحدیثة، "تفكیك الخطاب الإستعماري وإعادة تفسیر النشأة"، ص-  2
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هو سیطرة الوعي الذي أشاعه الخطاب الإستعماري في تحلیل الظواهر الثقافیة والإجتماعیة 
 (»الذي یستمد كما هو معروف، مقولاته من المرجعیات الغربیة نفسها 

148F

1( . 

لیس بعیدًا عن الظواهر الثقافیة، إنسحب الوضع على الطّرح النّقدي الغربي، فتناول 
الروایة من منظور المرجعیات الغربیة ذاتها المتمركزة حول مسلّماتها، والمنغلقة على ذاتها، 

عد،  التي ترى في الغرب، تاریخًا وحاضرًا ومستقبلا، مصیرًا نهائیًا للبشریة، على كل الصُّ
أن الخطاب النّقدي والتاریخي الغربي الخاص بالرّوایة یستمد مقولاته  «ثقافیًا وسیاسیًا، ذلك 

الغربیة المتمركزة حول ذاتها، فهو خطاب نشأ في ظل منظومة متلازمة من  من المرجعیات
 (»الفروض التي ترى في الغرب الخلاصة النهائیة لكل الحقائق الكبرى

149F

2( . 

تشكّل الفّلسفة الغربیة نموذجًا بارزًا للمركزیة التي أسهمت في تشكیل نمط الوعي        
الإنساني عمومًا، وسیطرت على حركة تشكّله، وتحكّمت في مساراته، لإن الإجماع الغربي 
تم على إعتبار مسار الفلسفة عبر التاریخ كان له إتجاه معین لم یخرج عنه، و تجاوز هذا 

الإجماع الحقب الفلسفیة التي ظهرت خارج هذا المسار الحضاري، ومن أوعیة ثقافیة ودینیة 
مغایرة للغرب، أي أنّه مركَز الجهد الفلسفي البشري في خط الیونان وأوروبا القدیمة والحدیثة، 

 لأنّ تاریخ الفلسفة «وهمّش الحواضر الفلسفیة الأخرى العربیة الإسلامیة وغیر العربیة، ذلك 
وبالتالي فهو لا یهتم إلاّ بالطریق الذي سلكته " المركزیة الأوروبیة "المعاصر تحكمه" الرسمي"

الفلسفة من بلاد الیونان موطنها الأصلي إلى روما وأروبا العصور الوسطى ثمّ أروبا 
الحدیثة، أمّا الطّریق الذي سلكته الفلسفة من أثینا إلى الشرق، خلال فتوحات الإسكندر 

 (»وبعدها إلى أن استقرّت في بغداد عاصمة العباسیین، فهو لا یهتم بها
150F

3(. 

تسقط الرؤیة المركزیة في خلل منهجي قاتل في مقاربتها للذات والآخر،فهي تصدر    
أساساً عن روح فوقیة ورؤیة إنتصاریة، أي ضمنیًا أنّها تنطلق من الصّراع الذي یعتبرُ 

المُنطلق الأساس للفوقیة والإنتصار، وفي هذه اللحضة تنسى أوتتناسى أن الصّراع لیس له 

 .77 عبد االله إبراهیم : السردیة العربیة الحدیثة، "تفكیك الخطاب الإستعماري وإعادة تفسیر النشأة ، ص 1
 .76"، ص المرجع نفسه- 2
، 5 طمركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،) 1، ( - محمد عابد الجابري :تكوین العقل العربي ،"نقد العقل العربي"3
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شكل إلاّ في وجود طرفین على الأقل، یتنازعان الوجود أو الدور، أي أنّ السیرورة التشكّل 
التاریخیة للرؤیة المركزیة كانت تنمو زتتقدّم بالتّوازي مع ما تحققه من إنتصارات على سیرورة 

رى، تاریخیة بدورها، تختلف عنها، أي أنّ الآخر وحیویته وحركیته صار سببًا مباشرًا،أو خأ
غیر مباشر على الأقل، في الدفع بتشكیل الذات المركزیة، وهذه الرؤیة تحررنا من التأویل 

فقط بالثقافة التي تشرف علیها الدولة أو تدور في فلكها ویهمل أو یغفل الثقافة «الذي یعني 
ن الأحوال یعرضها منفصلة معزولة، على هامش حسثقافة المعارضة، وفي أ ،"المضادّة"
 لال علاقتها ـــــــــــ،هذا في حین أن الواحدة منها إنما كانت تتحدّد في كل لحظة، من خ"التاریخ"

 (»مع الأخرى، لقد كان لابد إذا من النّظر إلیهما معًا من زاویة الفعل ورد الفعل
151F

1(. 

 وثقافة التمركز على الذات وتهمیش الآخر المختلف لیست حكرًا على الغرب   
كمنظومة دینیة وثقافیة وسیاسیة،لها الدور الكبیر في تشكیل ثقافة العصور الأخیرة، وتولید 
الإبداعات والفنون وفق الرؤیة المتمركزة فقد سبقتهم الثقافة العربیة بممارسة الفرز ذاته بین 

المركز الذي تمثله النُّخب الدائرة حول السلطة والمتحالفة معها في صناعة جو ثقافي 
مواصفات سلطویة، وبین الهوامش البعیدة عن السلطات، والمناقضة لها من أعراق وثقافات ب

ولغات وألوان، فأنتجت الحضارة العربیة نصوصًا أدبیة یُنظَرُ من خلالها إلى تلك الكیانات 
بعین الدونیة، وتؤسس بالتالي أدبیًا وفنیًا لذلك الفصام بین المركز والهامش، ولتلك العلاقة 

أول ما جرى هو تمییز الأعراب واخراجهم ثقافیًا وعرقیًا،  « المأزومة والصّراع الأزلي، لذلك
یث صاروا مادّة خارج إطار الجد والمتن، وصاروا في الهامش بوصفهم مادّة للتطرّف ح

والتنذّر، ومع الأعراب جاءت أقوام أخرى من مثل ما نلحظه في عناوین ورسائل الجاحظ، 
كالسودان والبرصان والنساء والجواري، ومن مثل الحیوان، وهذه كلها عناوین تدُّل على 

 .)152F2(»الهامش 

  لیس من الثابت تاریخیًا أن ینطق صوت الهامش من الهامش وصوت المركز من 
خل الصوتان، ویتبادلا المواقع، بل یمكن للخطاب المهمش والمقصي أن االمركز دون أن یتد

یُنْطَقَ به من خارج الإطار المفترض له، هامش الإجتماعي والثقافي، أي من عمق المركز، 

 .07محمد عابد الجابري :تكوین العقل العربي ،"نقد العقل العربي"، ص-  1
 .224ص  - عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "،2
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تشكل نتؤات تظهر على  تبرز كعلامات لافتة، فالإستثناءات التي یشكلها مفكرون ومبدعون،
وتمثل حالات إبداعیة تعیش وضعًا  سطح الإبداع في الثقافة الغالبة والمسیطرة والمتمركزة،

ه، فهي من جهة غحرجًا وانفصامًا ثقافیًا، یدفعها للصّدع بما یُخلُّ بتوازنها وبما لم تستس
شخصیات تعیش وسط الثقافة المركزیة، واستوعبت مقولاتها، واستلهمت أسسها، وتلقّحت 

ها بقرائح المركز، وأبدعت في خضم هذا الزخم، لكنها لم تنطلق من مكاسبها من هذا ئحقرا
 جانب ذلك على مخزون شعوري وثقافي وخبرة ابداعیة تم إلىالمركز وحده، بل ارتكزت 

ترحیلها من منشئها في الهامش ضمن عناصر الوعي التي انتقلت مع هذه الشخصیات من 
 إحداث شقوق وإنكسارات في الخطاب المركزي، الذي یفترض إلى آخر، ممّا أدّى إلىواقع 

فیه التماسك والإنسجام، وذلك بفضل الموقع الذي إنطلقت منه المعارضة المتضّمن في 
جدار المركز، وبفضل العناصر المتهاویة في الثقافة المركزیة، التي تمكّن هؤلاء الإمساك 

والإنطلاق منها لتفكیك الخطاب الغربي المتمركز، على عكس المفكر أو  ،بها وإبرازها
المبدع الذي یعارض من موقع المعارضة،بما یمكن أن یحجبه هذا الموقع على المفكر، 

المعارضة، مما یمنعه من أن یضع یده على فجوات  نتیجة النسق المسیطر على معَسكر
انكسار الخطاب الكولونیالي بالخطاب النّقیض  «هامة في الخطاب المركزي،وممّا یُسهم في 

الذي یصوغه نُقاد العالم الآخر، حیث تتألق أسماء :إدوارد سعید، وهومي بابا، وإعجاز أحمد 
وغیرهم، وهي أسماء یكتب أصحابها في العالم الأول مؤكّدین حضورهم في هذا العالم وازائه 

یجمعهم التمرّد على  بوصفهم منتمین إلى حضارات وهویات مختلفة ومدارس فكریة متعدّدة،
الخطاب المركزي في أي شكل من أشكال الكتابة، بحثاً عن عوالم أخرى تؤكّد التعدّدیة 

 (»الإنسانیة
153F

1( .

  المركزیة و المثاقفة – 3

استمرار حركة التبادل بین المركز والهوامش في مستویات متعدّدة وعلى صُعُدِ    
مختلفة، والثقافي أساسًا، یصطلح علیها بالتثاقف، وبالرغم ما یوحي به المصطلح من تبادل 
التأثر والتأثیر والإثراء بین الطرفین، إلاّ أنّ تیار التثاقف، وبضغط من الروح المركزیة التي 

فإنه یسیر في اتجاه واحدِ، من الأعلى إلى الأسفل، ومن المركز إلى  تسكن المركز،

 .15ص  - حفناوي بعلي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن،1
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الهامش، مُّحملا برغبة في توظیف التفوُّق الفكري، وما یُضَنُّ أنه كذلك لإخضاع الطرف 
الآخر، ولتحقیق أهداف عادة ما تكون بعیدة عن الطبیعة الإنسانیة المسالمة للفكر الإنساني، 

ن ضّ بل في أحیان كثیرة تكون مشوبة بالإستغلال غیر الأخلاقي، وأمام فقر الهامش أو ال
بفقره، لا یستطیع الهامش إلاّ أن یتقبّل قسرًا التأثیرات،ریثما فعل النسق فعله، لینتقل الهامش 

سوى شكل  لم تأخذ المثاقفة "شرق ـ غرب"،«إلى مرحلة التلذّذ والتذوُّق بما یستقبل، لذلك 
 (»واحد، هو الإخضاع من طرف، و القبول بالخضوع والتلذُّذ به من الطّرف الآخر

154F

1( .

 ترسّخت هذه العلاقة، التأثیر والتأثر، الفعل والإنفعال إلى أن سكن في وعي النُّخبة   
العربیة باعتبارها شرقًا هامشیًا، ونتیجة لضغط المركز الغربي وروحه المتعالیة إحساسٌ بالدونیة 

تُرجم بمواقف تُعبِّر عن اعتبار الآخر الغربي نموذجًا قابلاً للإستنساخ، ومخرجًا أكیدًا ووحیدًا 
ظل الغرب في ظل «من حالة التخلُّف بكل أشكاله، وبابًا من أبواب الحضارة النهائیة، ولذلك 

كلّ هذه المراحل، یتثاقف مع الشّرق، مثاقفة استلابیة مع تنوع أشكال هذه المثاقفة، لكن المفهوم 
الأوروبي للمثاقفة ظلّ استعلائیًا ، في مقابل ولادة الحداثة الغربیة النّفطیة، وهي تعني اعتبار 

 (»النموذج الأوروبي، ثم الأوروـ أمریكي، مثالا یُحتذَى
155F

2( .

 حاول المركز لتفادي مواجهة المقاومة النابعة من الهوامش،التي بدأت تنبري هنا وهناك   
لطروحاته، التعدیل في إستراتیجیته، وتغییر أدوات التعامل معها، لكنه تعدیل جزئي وشكلي 

یتوقف عند المصطلحات والعناوین، دون التعدیل في الأسس والمنطلقات والأهداف، والرؤیة 
عمومًا، بل هي محاولة لتضلیل المقاومة، وتحیید قوى ناهضة ضد رؤیته للكون والآخر، 

ولإتمام اختراق الهامش، وتفكیك بنیته الثقافیة، وتعطیل نقاط القوة بما یخدم في النهایة 
مازال الغرب یصف نفسه، بأنّهُ یعمل على تحضیر "المتوحّش" واستَبدل هذا «مشروعه، لذلك 

المصطلح، بمصطلح "التَخلُّف"،ومازال الإنبهار قائمًا بالنموذج الإستهلاكي الأوروـأمریكي 
 (»التحدّیثي

156F

3(  .
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 وممّا زاد في خطورة العلاقة السلبیة بین المركز الغربي والهامش العربي، وعمّق   
الهوة، وأذكى الصّراع، وزوّده بوقود إضافي لصالح الطرفین، هو تدخُّل المؤسسة الغربیة 
السیاسیة والثقافیة وبطریقة مقصودة وفجّة في دعم صف الخضوع لها، وتیار الإندماج 

الثقافي في المعسكر العربي، وإبرازه وإعطائه حق التمثیل لهذا المعسكر، بعیدًا عن الأصوات 
موضوعیة، وهذا الالمعارضة، وجیوب المقاومة لهذا النمط من هذه العلاقة غیر المتوازنة ولا 

كما قلنا سابقا خدمة لأهداف بعیدة كل البعد كما یدّعي المقاومون عن الحقیقة الفكریة، أو 
تقوم مراكز الثقافة الأوروـ أمریكیة في «الروح الإبداعیة الفنیة كمُبتغى مقصود لذاته، ولذلك 

باریس ولندن ونیویورك،باختیار ممثلي ثقافتنا حیث "یغتصبون التمثیل"،وغالبًا ما یتم هذا 
ع الغرب كل من یقلّده لا  الإختیار، بإلغاء الجناح الحداثي الثوري في الثقافة العربیة ویشجِّ

  )157F1(.»كإنفتاح إنساني، بل من منظور تبعي 

نظرًا لبعد الأهداف المتوخاة من التثاقف عن الفكر والإبداع كمقصودین لذاتهما    
ولإنسانیتهما في كثیر من الحالات، ومع الإعتراف بوجود حالات إستثنائیة تمثلها أصوات فكریة 

وإبداعیة غربیة، تنطق من عمق المركز بصوت العقل والعدل والموضوعیة وتُدلي بما یُبرز 
حقیقة مشاركة هذا الهامش الشرقي والعربي خصوصًا في التأسیس للفكر العصري العالمي في 
حقب تاریخیة معینة، وبما یوحي بإمكانیة مساهمة هذا الهامش في الإثراء الفكري والحضاري 

مستقبلاً، فإنّه ینجرُّ عن هذه الحالة العدائیة المسیطرة سوء تفاهم یفتح الباب لكثیر من 
دامات  إلاّ أن هذه الحالات الإیجابیة من التثاقف، لم تكسّر المفهوم الأروبي للمثاقفة، ولم «الصِّ

تغیِّر من نمطیة التفكیر العربي اتجاه أوروبا، یصف صبري حافظ العلاقة بین العرب وأوروبا، 
راع  بأنّها "جدلیة الجذب، والتنافر وإستهواء الضد لنقیضه، ورغبته في الإستحواذ علیه، والصِّ

 (»معه، وأحیانًا تدمیره
158F

2( .

وكحل للإشكال، ولإعادة التوازن في العلاقة بین المركز والهامش عمومًا،وللنموذج    
الغربي العربي خصوصًا، یجدرُ بنا أولاً الإعتراف بحتمیة وجود الإختلاف كطبیعة أساسًا، 

لذلك، ومن ثم ضرورة التثاقف كعلاقة ینتظم على أساسها التحاور  وكمنجز ثقافي تبعًا

 .23 - عز الدین مناصرة:النقد الثقافي المقارن، "منظور جدلي تفكیكي "، ص 1
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والتعایش بین الطّرفین والإعتراف برجحان طرف دون آخر، وعلاقة ذلك بسیاقات حضاریة 
إنسانیة عامة، وأخرى خاصّة بهذا الطرف أو بذاك،و الإعتراف بتناسب وتناسق عناصر البنیة 
الثقافیة بما فیها الفنیة والأدبیة مع عناصر البنى الإجتماعیة والسیّاسیة والإقتصادیة لدى كل 
طرف، من حیث القوة والضعف، ومن حیث التأثیر والتأثر، ثم یجدُرُ بنا التخلُّص من توجیه 

التصورات والمفاهیم، وضغط المقولات ولیدة ذلك الوضع الشّاذ اللامتوازن ، والذي فرضته تلك 
الثقافة المتمركزة على نفسها، على رؤیتنا للمنجز الثقافي والأدبي، استبعادها قدر الممكن في 
تقییمنا لهذا المنجز مهما كان مصدرهُ، وبناء تصورات ومفاهیم، وتصمیم مقولات ولیدة الرؤیة 

الآنیة للمنجز، والمستمدة من مكتسباتنا الأصلیة، ومن علاقة الظاهرة الثقافیة والأدبیة بتلك 
المكتسبات الذاتیة،وأوجه الإتفاق والإختلاف معها، وانتهاج استراتیجیة نقدیة تأخذ منحى 

ولذلك فإن البحث، «مختلف وموازِ للإستراتیجیة النقدیة التي یعتمدها المركزبمركزیته المفرطة، 
وهو لا یقلل من قیمة التأثیرات المتبادلة بین الآداب والثقافات، یحرص على التحرّر من 

النتائج الجاهزة فیذهب مستعینًا برؤیة نقدیة إلى إعادة ترتیب الحقائق الثقافیة في ضوء علاقتنا 
.  )159F1(»بها ولیس في ضوء استقرارها في الخطاب الغربي الذي أشاعته ثقافة متمركزة على نفسها

لكن یجبُ الحذر من الشوفینیة المفرطة والمنغلقة التي یمكن أن یقع فیها النّاقد ولید    
الهامش، أو ذاك الذي یتكلم باسم الهامش من عمق المركز، جرّاء القطیعة النهائیة والتامة 

والمطلقة، أو إدّعاء القطیعة مع التراكم الفكري والنّقدي والإبداعي المركزي الغربي،لأنّه بهذا 
الشكل یجد نفسه محرومًا من عناصر مهمة ومفیدة تساعد على فهم المنجز الفكري 

والإبداعي العربي، فهماً جدیدًا ومغایرًا،دون أن یؤدي الإستعانة بتلك العناصر، التي تتمثل 
في شكل تصورات ومفاهیم وحقائق معرفیة وأدوات إجرائیة نقدیة، إلى الحكم على المنجز 

العربي بأحكام تخدم المركز، عناصرٌ مستمدّة من المنظومة المركزیة الغربیة، لكنها لا تحمل 
معها فلسفة إلغائیة، ولا قیم هادمة للإبداع المحلي الهامشي، أي تحمل قدرًا كبیرًا من البراءة 

والموضوعیة والعلمیة، ولاتتصادم مع هویة والفلسفة العمیقة للمنجز الإبداعي المحلّي، أو 
لأنّها تتوافق معه وتتقاطع في المستوى الإنساني العالمي، الذي یمثل القاعدة المشتركة بین 

أصول وأسُس الإبداع لدى الطرفین، برغم تضادهما واختلافهما وحتى تناقضهما، فالناقد 
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یُركّب من الأدوات المنهجیة «الحضاري الذّكي الذي یمكنه أن یتجاوز الهوة هو الذي 
المتاحة ما یراه ملائما لتحلیل ابداع محیطه الخاص، وإنّه مُجبرٌـ في جمیع الحالات ـ على 
أن یستفید من المناهج الغربیة لأنّها تعكس دون شك معرفة أعمق وأكثر تطورًا من المعرفة 

النقدیة العربیة، خصوصًا إذا نحن عرفنا بأن النقد الروائي في العالم العربي هو ولید حدیث، 
 (»متصل في ولادته وسیرورته على الدّوام بحبل سُرِّي مع النقد الروائي الغربي

160F

1( .

إذا ما غاب مبدأ الإستفادة الذكیة من منجزات المركز الغربي،وبدفع من  ونلاحظ أنه   
الرّغبة في التخلُّص من حالة الفقر المعرفي والجمود النقدي، وبضغط من جاذبیة التطور 
المعرفي والنقدي الذي یفرض نفسه غربیًا،لكل هذه الأسباب ولغیرها ینجرُّ الناقد المحلي 
الهامشي إلى الإستسلام، والتسلیم بما یشاع عن الأصول الغربیة لكل إبداع شائع، مثلما 

حدث مع الروایة، ولكل معرفة نقدیة،مثل ما حدث مع مضامین بعض المدارس النقدیة،التي 
 وكما حدث كذلك مع قضایا تم التغاضي عن أصولها في المدرسة النقدیة العربیة القدیمة،

نقدیة كثیرة كالحداثة العربیة مثلا التي یستسهل إلحاقها بالتطور الأدبي الغربي، فتنشط 
 فیتبنّى الناقد ،)2(»الدراسات النقدیة التي تربط بین الحداثة العربیة وأسسها الأدبیة الغربیة«

المحلي إفتراضات لتتطوّر فتصیر مسلّمات لا یمكن الفكاك منها، ولا التشكیك في حقیقتها، 
في حین ما هي إلاّ مقولات أخذت قوتها من قوة السیاق السیاسي والثقافي الذي تلازمت 

معه، وخدمته وخدمها،وزاد من رسوخها هشاشة الآخر وجموده في سیّاق تاریخي معیّن، أي 
التحرّر من الفكرة الشائعة التي ثبتها الخطاب الإستعماري في الأدب والثقافة بشكل «ضرورة 

عام، وهي أن كل الآداب الجدیدة، والأفكار الحدیثة إنّما هي غربیة المنشأ والمرجع، فهذه 
من تحیزات ذلك الخطاب، وقد تدخّلت في صوغ التصورات النّظریة والنقدیة والتاریخیة، 

صوغاً شبه كامل، بما یجعل التسلیم بذلك أمرًا شائعاً ومقبولاً، فالحركة الإستعماریة وخطابها 
 . )3 (»متلازمان
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 أن یعطى الطرح الآخر فرصة إثبات مقولاته، إثبات أن     یجب لكل تلك الاسباب   
التطورات الحاصلة في نسیجنا الثقافي وفي آدابنا خصوصا لیست بالضرورة وحصرا وآلیا 

ولیدة الاحتكاك بالآخر مع عدم إغفال دور ذلك، وإنما هناك أسباب داخلیة في واقعنا، 
إن التأثر بالغرب لم یكن سببا في «وذاتیة في منجزنا الأدبي سمحت بحدوث تلك التطورات 

التغیرات التي طرأت على أدبنا الحدیث، بقدر ما كان نتیجة لتلك التطورات الاجتماعیة، فلا 
 وهذه الحال أن تكون ثم مثاقفة مع الخارج، من دون أن تكون مفروضة من یمكن،

 .)1( »الضرورات الاجتماعیة الداخلیة ذات طابیعة الایدیولوجیة

  العقلانیة في الفكر و الإبداع – 4

 برغم أنّ للعقل ماهیة متعالیة تتجاوز الإنسان وتسبق إطاره التاریخي، إلاّ أنّ   
الإحتكام إلى قوانینه، وإلتزام حدوده، إشتغلت علیه الحضارة الغربیة عبر تاریخها الطویل، أو 

هكذا تم تداوله وترسیخه، فتأثرت العقلانیة واصطبغت بالعقل الغربي واستمدّت من هویته 
ومعرفته، ما تشكل به إطارًامعرفیًا لها، وتشكلت تضاریسها وفق تضاریسه، وتشكل مفهوم 

 لقد فهم الغرب العقل «تاریخي للعقل وللعقلانیة لیس با لضرورة معفى من التساؤل والنقاش
كما لو كان نتاج هویته، أو هو انعكاسها التاریخي على ذاتها، فهو النظام مقابل العبث، 
وهو الخیر مقابل الشّر، والجمال مقابل القبح، وهو"السیطرة" أو"السلطة "مقابل القوة "أو 

 (»"البربریة "
164F

2(  .

 ومما یؤسس للمسكوت عنه، ویعطي للمبدع مبررات إخفاء بُنى وإضمارها في   
خطابه العقلانیة، التي لا تتحمّل إلى جانبها منظومات أخرى، غیبیة أو خرافیة، فیحاول 

المبدع أن یحصر جهده الإبداعي فیما یرتضیه العقل ویستسیغه، ویهمّش ویتجاوز كل ما 
یخالفه أو یناقضه، أو ما هو خارج مداركه، خاصة في البیئات الثقافیة الأكثر عقلانیة، وعند 

التّصادم بین قیم عقلانیة وأخرى غیر عقلانیة في وعي المبدع، وهذا بحكم الرؤیة التي 
ینطلق منها، ویبدع على ضوئها، والتي لا یمكن أن تكون عقلانیة صافیة، بل یتداخل فیها 
ماهو عقلاني مع ماهو غیر عقلاني بنسب غیر متفاوتة من رؤیة إلى أخرى، ومن إنسان 

 10 صسعد الدین كلیب: وعي الحداثة،" دراسات جمالیة في الحداثة الشعریة"،  -1
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إلى آخر، حتى في اطار الرؤیة المشتركة، فإن المبدع یلجأ إلى إبراز بنیة عقلانیة واضمار 
تحتوي على حقائق، غیر أنها تنطوي على «أخرى غیر عقلانیة، لأن الرؤیة لدى كل مبدع 

 (»تزییف، أي أنّها قد تضم مقولات عقلانیة أو لاعقلانیة 
165F

1( .

 العقلانیة في شكل بنیات واللاعقلانیة في شكل بنیات كذلك في الرؤیة ر تتجاو  
الواحدة، وفي وعي الفرد الواحد، ومن ثم قد تتجاوران في الخطاب الواحد، إلاّ أن النسبة 

والتناسب في وجود هذین المركبین في وعي المبدع متغیرة وتتحكم فیها شروط خاصة بكل 
رؤیة، من حیث المنطلقات والأسس وسیرورة التشكُّل، كما تتدخّل في تواجد البنیتین في 

الخطاب شروط خاصة بالمبدع ذاته، من حیث الفعالیة والحیویة الفكریة، والروح الثوریة، أو 
أنّ نسبة الزّیف والحقیقة في كل إیدیولوجیا تتغیر من إیدیولوجیا إلى «من عدمها، لذلك نجد 

 (»إیدیولوجیا وفق الشروط الموضوعیة التي تحدّد كل واحدة منها 
166F

2(  .

قد یمیلُ المبدع، تحت سطوة العقل، إلى إدّعاء إمتلاك الحقیقة الخالصة، المتولدة عن قوة       
العقل، ثم ثقته العمیاء في هذه الحقیقة، وإبعاد عنها كل شك، ویطبع رؤیته بالوثوقیة والمطلقیة 
النهائیة، فیجد نفسه في أزمة عند تعامله مع القضایا التي لم یُحط بها العقل علمًا، ولا یمكنه 

تحلیلها ومن ثم فهمها وفق أدواته العقلیة، ممّا یدفعه إلى إبراز ما یتناسب مع العقل وما یبرّره، 
 أن المثقف مأزوم في تعامله الوثوقي مع أفكاره، فهي «ویُخفي ویُضمر ما یُناقضه، لذلك تجد

.  )167F3(»منزهة عن الشّك والنّقد، متشبّعة بوهم الإمتلاك المعرفي للحقیقة

یدّعي العقلانیون امتلاك الحقیقة، لأنهم یعتمدون على العقل ویعتبرونه المصفاة الوحیدة    
والكافیة لغربلة كل المنجزات البشریة وتقویمها، مهما كانت طبیعتها، ومصادر تشكلها، وعلى 
ضوء هذه الرؤیة وتحت ضغط هذا الإحساس ینحو المبدع نحو ما یبرره العقل، ویحاول أن 

یضمر مالا یبررّه، لأنه یتنافض حسبه مع ما یراه میزانًا وحیدًا ونهائیًا للتقییم والقبول والرّفض، 

 .16 - حمید لحمداني، النقد الروائي و الادیولوجیا "من سوسیولوجیا الروایة الى سوسیولوجیا النص الروائي" ،ص 1
 .17ص   ،المرجع نفسه - 2
 - محمود محمد أملودة :تمثیلات المثقف في السرد العربي الحدیث، "الروایة اللیبیة نموذجًا، في دراسة في النقد الثقافي"، 3

 .56ص 
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فالعقل هو المحكمة العلیا التي یتعیّن أن یخضع لإمتحانها وفحصها كل شئ من العلم إلى «
 .)1 (»التاریخ إلى المعتقدات كما بین ذلك كنط

 یوظف المناطقة المنطق كأداة ضبط وقیاس ، وتحدید، ویغفلون أن المدخل الى الحقیقة 
 أن الأحكام والوضوح والصوریة واللزوم، وغیرها من الصفات التي «قد یلتف حول المنطق، 

ینبغي أن تؤخذ بالحسبان في القول المتصف بالصفة المنطقیة، أنها تتم على حساب الحقیقة، 
. )169F2(»ذلك أنها تتم بقمع الأسئلة وإسكات الشكوك وتتحقق بإختزال الواقع

 یر الحالة ــــــــــــة الذّكر حول مكانة ودور العقل، تصـــــــــــــــدمات السالفـــــــــاس المقـــ وعلى أس 

الإبداعیة محكومة بنظریة تشكلت عبر العصور، وخاصة أیام شیوع العقلانیة الأروبیة، التي 
دمجت حتى الفن في الأنشطة الإنسانیة المحكومة بالعقل، لتخلیصه قدر الإمكان من 
الرومنسیة الموغلة فیما وراء العقل، وتحدید حدودِ  له، وضبط العلاقات بین العناصر 

المكونة للموضوع الفنّي، والحفاظ على القوانین العقلیة وحدود العقل أثناء إبداع نص ابداعي 
حددها فیبر الذي یرى أنّ الفن شأنه شأن العلم «فني جمالي، فالعلاقة بین الفن والعقلانیة 

والإقتصاد مجال للنّشاط الإجتماعي، وأنّ الترشید تتحكم فیه العقلانیة، ویُقصدُ بالعقلانیة 
حساب وتقدیر الأمور، أي القدرة على السیطرة على كل شئ حتى طریق الحساب، وتنسیق 

وجهات النّظر المتباینة عن العالم، ثم القدرة على وضع أسلوب حیاة منظمة، ومعنى ذلك أن 
مبدأ العقلانیة یصوغ شتّى مجالات النشّاط الإنساني، فالعقلانیة تتحكم في العملیات العلمیة 

، مع أن الإبداع یمكن أن )3 (»وتتحكم في القرارات الأخلاقیة وفي تنظیم الحیاة الیومیة
یتحقق ویتطوّر بعیدًا عن قوانین العقل، بل قد تصیر مسافة بعده مؤشرًا على إبداعیته 

 (»فلیست المعقولیة وحدها هي التي تمنح الإبداع شرعیة وجوده«وتكسبه شرعیة التمرّد، 
171F

4(  .

محمد سبیلاء، وعبد السلام بن عبد العالي :الحداثة وإنتقاداتها، "نقد الحداثة من منظور عربي ـ إسلامي "، دار توبقال -  1
 .05ص ، 2006، 1للنشر، الدار البیضاء ، ط

. 107، ص II - علي حرب : نقد الحقیقة، "النص و الحقیقة" 2
  .158محمد سعید فرح، ومصطفى خلف عبد الجواد :علم إجتماع الأدب، ص -  3
 .18 - محمد بنیس :حداثة السؤال، "بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والروایة"، ص 4
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 ولا شك أن العقلانیة التي تُخضِع الإبداع لمقتضیاتها ومن ثم تؤطر الخطاب   
بقوانینها، لا تسمح لعوالم أخرى تبعث لنا بإشارات، ذات طبیعة خاصّة، وتحمل مدلولات 

خاصة لیس للعقل القدرة على تفكیكها، ولا لفهم مدلولاتها، قد تتواجد ضمن وجودنا المادي، 
وتتواصل معنا بأشكال وطرق من ذات الطبیعة  أو وجودنا الذهني كالغیبیات ونتواصل معها

العقلانیة، شئنا أم أبینا، أحسسنا أم لم نحس، عوالم تتواجد حیث ینحسر العقل ویعجز،  غیر
وح، وما وراء الطبیعة، وعجز العقل لاتبرّره ولا تقف عنده العقلانیة،بل تلغیه  في الوجدان والرُّ
وتقصیه، فیظهر الخطاب منظبطًا بضوابط العقل، یُضمر ویُخفي في طیّاته ما فرض نفسه 

لقد أظهر العلم الحدیث اهتمامًا ضئیلاً «وجدانیة وروحیة وغیبیة،  من قیم غیر عقلانیة،
هذه الأمور وكأنّها أمور تافهة لا  بالأبعاد الرّوحیة والمیتافیزیقیة للوجود البشري،بل لقد أظهر

 (»تستحق التأمّل
172F

1(  .

 هذا التهمیش والإهمال الذي لاقته القیم أو الحقائق الوافدة من عوالم لیس للعقل 
البشري مدخلاً إلیها، وضع الإنسان أمام أسئلة دون إجابات مقنعة، وأدخله في أزمة ثقة في 

الفكر، وزادت العقلانیة بنقائصها في ترسیخ هذه الأزمة، فمصطلحات العقلانیة، كالسّببیة 
والغائیة والموضوعیة والذّاتیة، لم تعد تساعد على فهم حالة نفسیة وعقلیة، ومن ثم ثقافیة، 

یمرُّ بها الإنسان كفرد وكجماعة، حالة میزتها الإضطراب والشّك، وتفكك الیقینیات، وتهاوي 
المسلمات تطبع الجو العام النّفسي والثقّافي وتبحث لها عن تجسید إبداعي، فني عام أو 

الحكمة الجاهزة التي تقدِّمها الثقافة المؤسساتیة حول الإنتظام وحول معادلة «خطابي، لأن 
الأسباب والنتائج والذاتي والموضوعي، كل ذلك لم یعد مقنعًا، والكل یدرك أن مجموعة من 
العدمیات تتحكّم الآن بعالمنا :عدم الجزم وعدم الیقین وعدم الوضوح، ممّا أدّى إلى تهشیم 

 (»حنیننا المطواع للإمساك بنظام الأشیاء
173F

2( .

 العقلانیة المفرطة البشریة إلى تحقیق إنجاز مدني هائل كمًا وكیفاً، تمثلت في تقاد  
فتوحات معرفیة، ونظم سیّاسیة، ووسائل تكنولوجیة،وصاحب كل تلك الإنجازات إنتكاسات 

على مستویات أخرى، نفسیة، وإجتماعیة، واخلاقیة، لم تستوعب العقلانیة أسبابها، ولم تثمر 

 .38ص   - عبد االله الغذامي :النقد الثقافي، "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "،1
 .48ص   "،المرجع نفسه-  2
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ما یخدمها، ویُحافظ علیها وینمیها من قیم ونظم وأدوات، مما أدخل الإنسان في سعادة 
مغشوشة، ممزوجة بما یحطم الذات في عمقها، وعلى المدى البعید، عقلانیة أخذت من 

الإنسان بالیسار ما أعطته له بالیمین، في حین السّعادة لا تكون سعادة إلاّ باكتمال أسبابها، 
حقق المشروع «وتوازن مجالات تمظهرها، وإنتفاء أضدادها، فالعقلانیة الغربیة على هدیها 

الثقافي الغربي ولا یزال،أهم فتوحات الإنسان في نطاق الطبیعة والمادة، كما في النفس 
والجسد، كما في العالم، لكن الأثمان كانت باهضة دائمًا، وقد دفعها بالنیابة عن هذا 

 .)1 (»المشروع، كل من الجسد والإنسان والطبیعة 

المبحث الرابع : ثنائیة الداخل والخارج نصي 

  التعدد الصوتي / المفهوم والممارسة  – 1

 تنبني سوسیولوجیا النص كرؤیة نقدیة أساسا على فكرة إمكانیة بل حتمیة اشتمال 
النص الأدبي على لغات مختلفة، أو أصوات، تحمل إیدیولوجیات، أو رؤى، على اختلاف 

 لمجموعات بشریة لها ما یمیزها عن غیرها على الأقل على مستوى هذه المصطلحات
 أن «ولكل لغة منشأ اجتماعي یفرض تشبعها بقیم معینة أي، )2( المفهوم النفعي للادیولوجیا

فقول باختین بالتنوع والحوار «.)3( »النصوص الأدبیة تستوعب وتحول اللغات الجماعیة
والقصدیة ینقض " الیقین" في دلالته اللاهوتیة، الذي وجهه الآخر" الإستبداد" في دلالته 

. )4( »السیاسیة

یحدد صوت الطبقة ویمیزه عن غیره موقعها من بنیة السیاق الاجتماعي العام، 
وموقفها من قضایا هذا السیاق، ودرجة تمكنها في الواقع وانحراطها في هذا السیاق، أو 

 إن معنى( الحاضر)- كما یقول الدكتور حسن مروة- في «خروجها منه واندثارها وتورایها،

 .06 ص ، - مطاع ألصفدي: نقد العقل الغربي، "الحداثة ما بعد الحداثة"1
 :   - ینظر2

- Pierre . V .Zima : Manuel de sociocritique , permier édition : 1985, l’harmattan, Paris, P 117.  
، مركز الإنماء "من النص إلى الخطاب"، مجلة العرب والفكر العالميبییر ف.زیما: نحو سوسیولوجیة للنص الادبي، - 3

 .78ص ، 1989، 5العربي، العدد 
 .70 ص راج: نظریة الروایة والروایة العربیة،دفیصل  - 4
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منظور كل طبقة وفئة اجتماعیة على حدة یختلف عنه لدى غیرها، وذلك لاختلاف مواقعها 
في حركة الصیرورة التي تهتز بها الآن تلك البنى الاجتماعیة القائمة، ثم لاختلاف وعي كل 

منها كیف وإلى أین تتجه حركة الصیرورة هذه ومدى التوافق والتحالف بین وجهة الحركة 
.  )1( »ووجهة المطامح والمصالح والمصائر الطبقیة أو الفئویة لكل واحدة منها

وكل رؤیة في النص تعبر عن مجمل القضایا والحلول التي تعود إلى كیان جماعي 
یتفق حولها إلى حدود مقبولة تجد تجسیدا لها إبداعیا عبر بنیة سردیة من شخصیات روائیة 

مجموعة مترابطة من «وأمكنة وأحداث وأفعال تتفاعل روائیا لنقدم تلك الرؤیة، التي هي 
القضایا والحلول التي یتم التعبیر عنها، على المستوى الأدبي، عن طریق الإبداع بواسطة 

 .)2( »الألفاظ وبواسطة كون محسوس من المخلوقات والأشیاء

یتوسع هذا المفهوم لیشمل كثیرا من الملفوظات التي تنطبق علیها مواصفات سردیة 
تجعل منها لغة تحمل محمولا له میزته واختلافه عن محمول لغة أخرى، تمثل هذه 

لشخصیات عن نفسها، أو یقال عنها، كما تمثل الأجناس التعبیریة التي االملفوظات ما تقوله 
تشكل البنیة السردیة للنص، وكلها تحیل إلى لغات تختلف منابتها الإجتماعیة، ومن ثم 

حلل باختین في فصل التعدد اللغوي في الروایة طرائق استحضار خطاب  «رؤاها، لذلك 
الآخر، فأبرزمنها، على الخصوص اللعب الهزلي مع اللغات، الخطاب الذي یأتي على لسان 
الكاتب المفترض لا على لسان السارد الحقیقي، أقوال الشخصیات وما تخلقه من " مناطق" 

 "شعر، أمثال، رسائل، حكم.."المحكي المباشر، والأجناس المتخللة المدرجة في نص الروایة
فهذه الأشكال تسمح بإدخال النقد اللغوي المشخص لتنوع الملفوظات والمستحضر لخطاب 

.  )3( »الآخر

لهذا التعدد في الأصوات داخل النص مفاعیل ذات أهمیة بالغة، فإلى جانب إثراء 
النص بالرؤى والمنظورات، یعطي فرصة للمؤلف ومتسع لتمریر أكثر من خطاب ومن ثم 

 فأما خطاب الشخصیات، فمن شأنه أن «أكثر من رؤیة وقبل ذلك أكثر من نمط صوغ،

 .42 ص عبد الرحمن یاغي: البحث عن إیقاع جدید في الروایة العربیة، - 1
 .36ص لوسیان كولدمان ، ترجمة محمد بردة، المادیة الجدلیة وتاریخ الأدب: مجلة آفاق الدوریة،  - 2
 .32 ص ، 2009، 1میخائیل باختین: الخطاب الروائي ، ترجمة : محمد  برادة، رؤیة للنشر و التوزیع، القاهرة، ط - 3
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یغذي هذا التحاور بین الخطابات( اللغات)، وأن یكسر- فضلا عن ذلك- خطاب المؤلف 
ومقاصده، ویساعده على امتلاك لغة ثانیة تخلصه من أحادیة النبرة وأحادیة الصراع 

 .)1( »أسلوبیا

 هذا التعدد في أشكال اللغات ومضامینها وفي منابتها الاجتماعیة، مما یحمله من 
تعدد في رؤاها تشكل نسیج البنیة السردیة التركیبیة والدلالیة للنص، خلصه من أحادیة 

 ثم في الروایة، «مفترضة حكمت لغته ومن ثم رؤیته، وفتحه على احتمالات متعددة، لأنه 
شكلها التعبیري الملائم من أجل تحطیم مطلقیة اللغة الواحدة والوحیدة، وهكذا فإن اللغة التي 

كانت قدیما، تجسیدا لا یجادل، ووحیدا، للمعنى وللحقیقة، قد صارت أحد افتراضات المعنى 
. )3( »أسطورة وحدانیة المعنى«، وألغى )2(»الممكنة 

والروایة في صلبها حكایة تحمل رسالة تتضمن موقف یراد تمریره إلى الآخر، 
فالصوت الروائي یحتضن رؤیة، ومن ثم صار الآخر من مستلزمات هذا الخطاب ومن 

لأن حكایة ما تخاطب  «ضرورات وجوده، أي أن الواقع بنیة جوهریة في الخطاب، 
 .)4(»بالضرورة شخصا ما، وتتبطن دائما نداء إلى المرسل إلیه، مثلها في ذلك كمثل خطاب

ولفهم النقلة النوعیة التنظیریة التي أتى بها باختین لمقاربة النص الروائي، یجدر بنا 
أن نشیر إلى مصطلح الحواریة، أو تعددیة الأصوات الذي أجمل به رؤیته النقدیة حیث 

 إلى الدعوة الملحة لإعادة النظر في حقیقة النص "باختین"قادت فكرة الحواریة هذه «
 . )5 (» الروائي، فهو نص ذو طبیعة حواریة بالضرورة

الفكر العربي المعاصر،" من النص إلى الخطاب"، مجلة فكریة مستقلة تصدر عن مفهوم التناص، : بشیر القمري - 1
 .99، ص 1989 جانفي ،60مركز الإنماء القومي، لبنان، العدد

 .37ص میخائیل باختین: الخطاب الروائي ، ترجمة : محمد  برادة،  - 2
 .80، ص "من النص إلى الخطاب"، مجلة العرب والفكر العالميبییر ف.زیما: نحو سوسیولوجیة للنص الادبي،-  3
، 3جیرار جینیت: خطاب الحكایة،" بحث في المنهج"، ترجمة: محمد معتصم، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط  - 4

 .268، ص 2003
 .81ص   - حمید لحمداني، النقد الروائي والادیولوجیا "من سوسیولوجیا الروایة الى سوسیولوجیا النص الروائي" ،5
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النص من أحادیة استبدادیة، یعتبر بموجبها النص كیانا یحمل الحواریة  تخلص
معنى ثابتا ودلالة واحدة، یتوجب على البحث النقدي الوصول إلیها بعد المرور بسیرورة 

بحثیة یتم فیها إقصاء كل الإحتمالات الدلالیة الممكنة والبحث عن الدلالة الحقیقیة 
الإطار المحاید الذي یجمع الإدیولوجیات « المفترضة، حرره وفق الرؤیة التي ترى النص

إن  ویعطیها فرصة التواجد إلى جنب بعضها البعض والتصارع دون غالب ولا مغلوب.
 لیس له إدیولوجیة خاصة، لأنه لیس له موضوع polyphoniqueالنص المتعدد الصوت 

إدیولوجي، إنه بمثابة "جهاز" تعرض فیه الإدیولوجیات نفسها وتستهلك ذاتها أثناء 
)186F1(»المواجهة

P. 

ار ذلك التعدد والتجاور داخل بنیته ـــــــ نقد النص إلا بالأخذ في الإعتبأمـــــــــرلا یستقیم فـ
 إن وعي الذات عند البطل، وهو«بشتى مستویاتها بین مختلف الرؤى وأنماط الوعي، أي 

یحتوي مجموع عالم الأشیاء في الروایة، لا یمكنه إلا أن یحاور وعیا آخرا كما أن حقل 
 .)2 (»رؤیته، لا یمكن أن یوضع إلا بجانب إدیولوجیة آخرى

مع الأخذ في الاعتبار المفهومین المختلفین والمتكاملین في الآن ذاته للإیدیولوجیا 
باعتبارها صوت مجموعة بشریة في الحالة الاولى، ثم باعتبارها رؤیة كلیة للكون في الحالة 

Pالثانیة

)
188F

3(
P  .

هذا التجاور الإیدیولوجي في إطار بنیة النص قد یأخذ وضعا عمودیا، أي ظاهرا 
ومضمرا، وتتمترس كل إیدیولوجیا بعالمها، كما قد یأخذ وضعا أفقیا، أي ظاهرا على مستوى 

البنیة الدلالیة الظاهرة، فتتقاسم الإیدیولوجیات والرؤى والأصوات المختلفة هذا الفضاء 
 على سطحه. الدلالي الظاهر وتتوافق وتترافق أو تتصارع

. 82ص  حمید لحمداني، النقد الروائي والادیولوجیا "من سوسیولوجیا الروایة الى سوسیولوجیا النص الروائي" ،  -1
 .79ص  " ،- المرجع نفسه 2
نظر : ي - 3

Pierre .V .Zima : Critique littéraire et esthétique « les fondements ethetiques des théories de la 
littérature – ouverture philosophique » paris, l’harmattan 2003, P 286. 
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 وبما أن الأصوات قائمة على الإختلاف وهو سبب جوهري في وجودها، 
وتصنع والإیدیولوجیات قائمة على التناقض وهو سبب جوهري كذلك في نشوئها وتشكلها، 

كل لغة اجتماعیة سیاجا مفهومیا یمایز بینها و بین غیرها من اللغات وتزود خطابها ببنیة 
فإن الصراع یفرض ، )1(تركیبیة ودلالیة خاصة تعبر عن مصالحها وتضع حدودا لهویتها

نفسه كإطار ینظم علاقات هذه الأصوات ومحدد لهویات الإیدیولوجیات والرؤى، والنص هو 
المحضن الحاضن لهذا الصراع ولأطرافه، في مستویاته التركیبیة والدلالیة تسكن وتظهر هذه 

الأصوات المتعددة، ویحافظ كل صوت على مساحة تواجده، ولیس بإمكان أحدهم نفي 
 ولا تكون هناك غلبة لادیولوجیة ضد أخرى، ةتتصارع الأصوات الادیولوجي« الآخر، ففیه

ویكون موقف الكاتب تام الحیاد، ولدراسة هذه الحواریة لا بد من البحث عن تعددیة 
، وهو )2 (»الأصوات في النص ذاته سواء على المستوى التركیبي أو على المستوى الدلالي

لیس بنیة ثابتة ومغلقة بل هو قابل دائما لإستیعاب نصوص اخرى، كما أنه سوف یتواجد 
 .)3(في نصوص معاصرة أو مستقبلیة

  یتطور مفهوم التعددیة الصوتیة داخل النص، ویحدد ملامح كل صوت، وحدود 
لتجعل من النص مجموعة نصوص مستقاة من سیاقات ثقافیة  مساهمته في تشكیل بنیة النص

واجتماعیة مختلفة، مما یجعل النص في النهایة لیس ولید انتاج فرد في لحظة معینة وبوعي 
 وهو ما یجعل من هذا «رادة منه بل هو ناتج سیرورة تأثیر وتأثر بین الأفراد والسیاقات إو

 سوى "المؤلف"السیاق ذاته نصوصا، بحیث لا یبقى على الفاعل الفردي ذلك الذي یسمى 
 (»قراءتها وتعدیلها 

192F

4(
P. 

الثریة لیست لازمة حتما لكل نص روائي بقدر ماهي ولیدة قدرة الأدیب هذه التعددیة 
على إستیعاب تعددیة الواقع، وإعادة إنتاجها إبداعیا محافظا على الطابع التعددي للصراع، بل 

أي روائي یسقط أسیر التعصب «مبدعا في تعمیقه وتوسیعه، وتنویع أطرافه، ولذلك نجد أن 

. 280 ، ص حمید لحمداني، النقد الروائي والادیولوجیا "من سوسیولوجیا الروایة الى سوسیولوجیا النص الروائي -  1
. 81ص  " ،المرجع نفسه-  2

 ینظر:   - 3
Pierre .V .Zima : l’indiffrence romanesque « Sartre –Moravio –Camu- etudes sociologique » 
2eme édition, revue et corrigée , P22. 

 .174 - حفناوي بعلي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ص 4
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والهوى والتطرف والتفكیر الأحادي المتعلق والرؤیا النرجسیة للأحداث والناس قلما یستطیع أن 
ینجح في خلق تعددیة حقیقیة في الأصوات والرؤى والمنظورات في عمله الروائي، وسیظل 

 .)1(»بالتأكید دون أن یدري، أسیر منظوره المونولوجي الضیق

هذا التعدد الصوتي الذي یفرض تعددا في الرؤى یسهم في إلغاء فكرة الرؤیة الجوهریة   
 هذه والأحادیة للنص، أو یسهم في إضفاء صعوبات جمة لتحدید مضمونها، على الأقل، لكن
الصعوبة في الوصول إلى رؤیة الروایة، لا تمنع القارئ من الإطلاع على البنیة المعرفیة 

 تقف على قدم المساواة، وكل واحدة منها تعرض من خلال «للإدیولوجیات المتصارعة التي 
جوانب قوتها وضعفها على السواء وتنتهي الروایة دون أن یستطیع القارئ تحدید ما هي 

الإدیولوجیا المنتصرة، غیر أنه یكون قد اكتسب معرفة عمیقة بكل الإدیولوجیات وبكل حدودهــــــا  

 (»المعرفیة
194F

2(
P. 

برغم الصعوبة التي قد تواجه الناقد في الاحاطة بهذه الشبكة من الادیولوجیات إلا أن 
هناك رؤیة منهجیة تحلیلیة تستوعب هذه الحالة، وتوفر لنا جهاز المفاهیم والأدوات الإجرائیة 

تصبح دراسة حواریة «للتعامل مع هذا النمط من النصوص، ففي هذه الحالة 
)dialogisme النص الروائي باعتباره مجسد المجموعات من الإدیولوجیات المتصارعة (

هي المحور الأساسي لكل تحلیل، ومن الطبیعي أن یتم التركیز في مثل هذا التحلیل على 
الأعمال الروائیة التي تحقق هذه الحواریة، حیث ینفلت النص ذاته باعتباره كلا من أي 

 (»تحدید أو تأویل إدیولوجي
195F

3(
P.  

  في الفكر و الإبداع الصراع – 2

قد تكون سیاسیة، اجتماعیة، فكریة، « الصراع ظاهرة اجتماعیة أساسا تتغذى بأسباب 
محصلة التاریخ الحضاري تأتي من  «والتاریخ والثقافة تجسید لهذا الصراع، لأن ،)4( »عقدیة

 .34ص  - فضل ثامر :المقموع والمسكوت عنه في السّرد العربي،1
. 41ص ،  - حمید لحمداني، النقد الروائي و الادیولوجیا "من سوسیولوجیا الروایة الى سوسیولوجیا النص الروائي" 2
. 08ص ، المرجع نفسه - 3
"دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة"، عالم الكتب و الحدیث، اربد، الروایة و العنف،شریف حبیلة:  - 4
. 12 ص ،2010، 1ط
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 ومنه تصطبغ الثقافة العامة وتأخذ لونها وشكلها !نتائج هذا الصراع، صراع المواقع
غیر أنها تأخذ بعدا تجریدیا، فتتمظهر في اللغة ، )1( »وملامحها وسماتها المشتركة والخاصة

بفضل الإختلافات بین أنماطها وأنواعها ومستویاتها التي تختلف وتتناقض إلى حد الصراع 
ونقصد أیضا بعنف اللغة عنفها الاجتماعي المتمثل في التناقضات والصراعات بین «

اللهجات الصغرى والفصحى السائدة في النص، أو بین اللهجات المنتمیة إلى جغرافیا 
 .)2(»مختلفة، وكذا صراع المستویات المختلفة للغة

تتعمق الإبداعیة داخل النص باستناد تلك العناصر المشكلة لبنیته المذكورة آنفا إلى 
 فترات الأزمة «سیاق خارجي ثري بالعناصر وبالحركة فیمتص منه العمق والتنوع، ذلك لأن 

والتحول الاجتماعي العمیق هي الفترات الملائمة بالخصوص لمیلاد أعمال فنیة وأدبیة 
كبیرة، نتیجة لتعدد المعضلات والتجارب التي تطرحها هذه الفترات على الناس، ونتیجة لما 

 .)3( »تؤدي إلیه من انفساح واسع أمام الأفق العاطفي والثقافي

 یجسد العنف ظاهرة الصراع، وبعدما ینتقل من الواقع التاریخي ویتمظهر في اللغة   
فإنه ینتقل إلى مستوى ، )4(ویرتبط ارتباطا وثیقا بهافي مستویاتها التركیبیة والدلالیة الرؤیویة، 

 آخر فیتجسد في مختلف أشكال المعرفة وتمظهراتها، ویمارس بهذه المعرفة وبمقتضیاتها،
فكل تراكم للمعرفة الاجتماعیة، وكل نوع من أنواع البحث والدراسة، والتنمیط، والتصنیف، «

 .)5( »والحكم هو صورة من صور القوة وبالتالي العنف

 .47 ص عبد الرحمن یاغي: البحث عن إیقاع جدید في الروایة العربیة، - 1
. 17ص "دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة"، الروایة و العنف،شریف حبیلة:  - 2
 .13لوسیان كولدمان ، ترجمة محمد بردة، المادیة الجدلیة وتاریخ الأدب: مجلة آفاق الدوریة،ص   -3
 - ینظر : 4

Pierre .V .Zima : l’indiffrence romanesque « Sartre –Moravio –Camu- etudes sociologique », 
P28. 

 .15ص لوسیان كولدمان ، ترجمة محمد بردة، المادیة الجدلیة وتاریخ الأدب: مجلة آفاق الدوریة،  - 5
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هذا العنف الممارس في المجال «ثم ینتقل وبشكل حتمي إلى الواقع، عائدا إلیه 
الفكري والثقافي، لا یلبث ینتقل إلى الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والعقدیة، بل إلى جمیع 

)P)202F1 »مستویات الحیاة 
P. 

بنفس المنطق یتحكم الصراع في المشهد الروائي، وبنفس الأطراف وبنفس الأسباب 
أبطال الروایة یجابهون الواقع المبتذل الذي «ر الظاهرة سردیا، فترى رولنفس الأهداف تتك

یقیم العقبات في وجوههم ویرغمهم على الخضوع لمواضعات الأسرة، والمجتمع، والدولة 
إن أبطال الروایة، وهم من الشباب، یجدون في تلك القیود . والقوانین، ومقتضیات المهنة

، من ثم یغدو الصراع مع هذا الواقع "حقوق القلب الخالدة "عتداء على جمیعإوالتنظیمات، 
 .)2(»صراعا بین البطل- الفرد والمجتمع لتغییر العالم

وإلى جانب التعدد الرؤیوي، والصراع الناشب عادة بین هذه الرؤى في النص، فإن   
مما یُعقّد هذا التداخل بین الرؤى ویشّعب فصول الصراع أكثر هو التركیبة المعرفیة لكل 

بالوهم الذي بفرض ابتعادها  الإیدیولوجیا تتمیز التي تشكلها إیدیولوجیا، أي مجمل المفاهیم
عن العقل، وهذا الحیز الوهمي فیها هو الذي یضع الفارق بین الإدیولوجیات ویعدد من 

طروحاتها إلى حد التناقض، والجزء العقلاني فیها یجعلها تتقاطع وتتفق إلى حد التطابق في 
تصورات وقضایا، لكن هذا الحیز وبسبب ضآلته تغیبه المعطیات الوهمیة، وتمیل كل 

إدیولوجیا إلى إقصاء وتهمیش ما تراه بشكل نقیضا لبنیتها دون الإعتماد على مسوغ عقلي 
إظهار زیف «مقنع، ومن المعلوم أن أحد أهم خصائص الإدیولوجیا بالمعنى السیاسي هو 

كلام الخصم، وإثبات صحة الرأي الشخصي دون تقدیم براهین عقلایة كافیة، أي في غیاب 
 (»تحلیل معرفي یقنع الجمیع

204F

3(
P. 

. 15ص لوسیان كولدمان ، ترجمة محمد بردة، المادیة الجدلیة وتاریخ الأدب: مجلة آفاق الدوریة ،  - 1
. 12 صمیخائیل باختین: الخطاب الروائي ، ترجمة : محمد  برادة،  - 2
 .170ص   - حمید لحمداني، النقد الروائي و الادیولوجیا "من سوسیولوجیا الروایة الى سوسیولوجیا النص الروائي" ،3
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أدولوجته الخاصة «تحكم شوفینیة قاتلة عادة الإنسان المتشبع بادیولوجیا ما فهو یرى 
عقیدة تعبر عن الوفاء و التضحیة والتسامي ویرى في أدولوجات الخصوم أقنعة تتستر 

 .)1(»وراءها نوایا خفیة لاواعیة یحجبها أصحابها حتى على أنفسهم لأنها عقیدة لئیمة

وإثبات صحة الرأي الشخصي وإثبات زیف الرأي الآخر الخطوة الأولى في مسیرة 
الصراع الذي ینشب بین الذات والآخر، والذي بدوره یشكل العمود الفقري لسیرورة التاریخ 
الواقعي وكذلك لسیرورة الواقع الروائي كأحد أشكال الإبداع الأدبي الذي بدوره ینبني على 

مفهوم الصراع الذي یكون بین طرفین على الأقل، فقد یأخذ الطرفان شكل بطلین كل بطل 
تحتوي «ینطلق في صراعه من رؤیة، أو رؤى متصارعة في مسرح النص الروائي، فالروایة 

 .)2 (»غالبا على عدد من التصورات یجسدها أبطال مختلفون

لكل طرف في الصراع إدیولوجیا وبالتالي نمط من المسكوت عنه، لذلك نجد هناك 
عدة أنماط، أو عدة منظومات للمسكوت عنه ضمن النص الروائي، ومن مرتكزات هذا 

الصراع، إزدواجیة الموقف تجاه الآخر النقیض الإدیولوجي وكل ما یترتب عن هذا الموقف 
یرى عبد االله العروي أن الإدیولوجیا بمعناها السیاسي تكون «من أحكام وتوصیفات متبادلة، 

في الغالب بالنسبة للمتكلم بها إیجابیة، بینما تكون إدیولوجیا الآخر سلبیة دائما بالنسبة لذلك 
المتكلم، ففي الحالة الأولى تعبر عن الوفاء، التضحیة، التسامي ...الخ وفي الحالة الثانیة 

)207F3(»تعبر عن قناع یخفى وراءه الخذاع، والمكر، وكل الخصائص الدنیئة
P. 

إذا من الضروري أن نتتبع الحالات الممكنة للصراع في النص الروائي، أي مختلف 
 أشكال تموضوعات منظومات المضمر في النصوص المؤسسة على الإیدیلوجیات.

أنه لیس من السهل الوصول إلى إدیولوجیة النص الكلیة  المؤكد كما أشرنا سابقا 
"الرؤیة للعالم" لأن المبدع عادة ما یلغي كل العلامات التي تساعد القارئ على التعرف على 

ملامح هذه الرؤیة العامة للنص، أي لا یستطیع القارئ أن ینطلق من عناصر الرؤى 

.20، ص 2003، 7 - عبد االله العروي: مفهوم الادیولوجیا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 1  
 .08ص  ،حمید لحمداني، النقد الروائي و الادیولوجیا "من سوسیولوجیا الروایة الى سوسیولوجیا النص الروائي" -  2
. 102 ص ، " المرجع نفسه - 3
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المتصارعة، لیصل إلى الرؤیة الكلیة بسبب الإستراتیجیة الإبداعیة المعقدة للمبدع، فأحیانا 
الكاتب لا یوجهنا لأي منها، إنه یتركنا أما حیرة الإختیار، والإدیولوجیات في النص تظهر «

في هذه الحالة من خلال جوانبها الإبجابیة والسلبیة على السواء، وهو ما یصعب معه تحدید 
 (»إدیولوجیة الروایة

208F

1(
P. 

 أن وجود رؤیة كلیة للنص تمثل الصوت الأحادي تبقى حقیقة مفترضة، كما أن بما
انعدامها یبقى حقیقة مفترضة كذلك، ولكل طرح مبرراته، فإنه من الضروري الإهتمام بكل 
الأصوات التي تساهم في تأثیث البنیة السردیة للنص، مهما كان حجمها أو دورها، لأنها 

في حركیة الأحداث الروائیة شخصیات ثانویة تظهر أنها مسحوقة أمام البطل،  تشارك عموما
وبرغم هامشیتها إلا أنها تحمل قیما وتصورات وإن لم تصل إلى حد الإدیولوجیا لكنها تسهم 

لابد من الإهتمام بالإدیولوجیات الكثیرة التي یكون «بها في تشكیل الرؤیة العامة للنص، لذا 
لها دور ثانوي فقط في أحداث الرؤیة، أو تساهم بفعالیة في بناء تصور الكاتب أي في بناء 

. )2 (»الروایة كإدیولوجیا

 وهذا التعدد في الأصوات یفرض تعددیة أخرى في هذا الصراع الناجم عن التعدد
وجهات النظر، والعكس كذلك صحیح، مما یسمح بتعدد أشكال الرؤیة للعالم، وهذا یحرك 

تعدد وجهات النظر في الروایة یؤدي بالفعل إلى تعددیة «وتیرة الصراع داخل النص لأن 
الأصوات، وهذا یولد صراعا بالضرورة على مستوى الفكر في الروایة، وقد یكون له مظهر 

، وتتزاحم الرؤى للعالم داخل النص، ویرتبط )3 (»إجتماعي أو حدثي داخل الروایة نفسها
ظهور رؤیة على أخرى برغبتین وقدرتین، رغبة الكاتب وقدرته على إعطاء صوت ما حق 

الظهور والسیطرة على مجریات الأحداث الروائیة وإبرازه، سواء بدافع إدیولوجي، أو استسلاما 
للاستراتیجیة الحكائیة التي ینتهجها الأدیب والتي تدفع السرد بالسیر في اتجاه یخدم صوت 

دون آخر، ورغبة القارئ وقدرته على الوصول إلى الأصوات الأخرى أو الإطلاع على 
.  الظاهرة الأنساق المتواریة التي دفعت بها الطاقة الإبداعیة للأدیب إلى خلف الأنساق

. 08ص   ، - حمید لحمداني، النقد الروائي و الادیولوجیا "من سوسیولوجیا الروایة الى سوسیولوجیا النص الروائي1
. 39 ص ، المرجع نفسه - 2
 .176ص  ، " نفسه - 3
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 التماثل / المصطلح و المفهوم   –3

ینطلق التماثل من قاعدة مشتركة مع الإنعكاس غیر أنه یبتعد عنه ویتوقف عند 
العثور على الطریق التي من خلالها عبر الواقع التاریخي «النقطة التي یمكن عندها 

 (»والاجتماعي عن نفسه عبر الحساسیة الفردیة للمبدع داخل العمل الأدبي أو الفني
211F

1(
P. 

 لیس النص تكرار للواقع بقدر ما هو حالة معدلة له، تضیف له اللغة لمسة خاصة 
الأدب معادل فني للواقع یعید إنتاجه، أو یقاربه. وفق «فیغدو واقعا في صورة أخرى، لأن 

طقوس، ووسائط لغویة وتحلیلیة خاصة وحساسة، هي التي تمیزه عن واقعه، تمنحه هویته 
والفارق بین الواقع في صورته الواقعیة والنص في صورته الإبداعیة ، )2(»كظاهرة إبداعیة

التماثل لا یملك دائما «یمثل رؤیة العالم التي تعطي للنص بعده الإیدیولوجي والتاریخي، لأن 
كما یظهر ذلك في" الإله المخفي"  ذلك الطابع المباشر والآلي، یمكن أن یكون موسطا
)3 (»بواسطة "رؤیة العالم"، مندرجة في الواقع التاریخي

P. 

 ة ـــــــي صالح إبراز تلك الرؤيـــــن الواقع، وحسن التعامل مع معطیاته فــــــمل القرب مــــیع

بقدر ما یكون التعامل مع الواقع بعمق، بقدر ما یكون إنتاج  «وإتمامها والإجادة فیها. 
 . )4 (»جمالیات ذلك الواقع في مجال الروایة أكثر إقناعا، وأوفر تأصیلا

من النقاد من یرى الأمر أكثر من قرب المبدع من الواقع، فالإبداع حسبهم هو 
اندماج بین النص والواقع الذي یعتبر المتلقي في مركزه، والواقع بما فیه المتلقي بنیة ضمن 

العمل الأدبي لیس في النهایة، حسب " بروست" نفسه، إلا آلة بصریة یقدمها «النص، 
والإحاطة بكل هذه القضایا التي ، )5( »المؤلف للقارئ حتى یساعده على أن یقرأ في ذاته

 .14ص لوسیان كولدمان ، ترجمة محمد بردة، المادیة الجدلیة وتاریخ الأدب: مجلة آفاق الدوریة، - 1
. 03ص"دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة"، الروایة و العنف،شریف حبیلة:  - 2
. 78ص ، "من النص إلى الخطاب"، مجلة العرب والفكر العالميبییر ف.زیما: نحو سوسیولوجیة للنص الادبي، - 3
. 02ص"دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة"، الروایة و العنف،شریف حبیلة:  - 4

.269 ص جیرار جینیت: خطاب الحكایة،" بحث في المنهج"، ترجمة: محمد معتصم،  -  5  
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هو «تشرح العلاقات المعقدة بین الواقع واللغة والنص الإبداعي، والإجابة عن السؤال كیف؟ 
 .)1( »نقطة انطلاق سوسیولوجیا النص

تكلم النقاد كثیرا في مفهوم الإنعكاس للدلالة على علاقة البنیة النصیة بالبنى         
ا الانعكاس بشكل یختلف عن فإلى جانب كریستي «السیاقیة الخارجیة، أما باختین فیرى

 البنیة الخارجیة تواجداشرة وبل یجعل بالمعنى المتداول لدى الانعكاسین، یخلصه من الم
داخل النص من خلال اللغة التي بمثابة الوسیط بین الواقع والمتلقي فهما اللذان عدّلا في 

 لا ینعكس بصورة آلیة في النص ،مفهوم الانعكاس حیث ذهب إلى أن الاجتماعي الثقافي
أن النص یمكن أن یحول  ، أي)2 (»الأدبي، بل یعاد تشكیله فیه عن طریق وساطة اللغة

ویشهد كأي وثیقة تاریخیة، القیم السائدة في عصره، وهو یحولها «القیم الخارجیة إلى صور 
 . )3 (»المحاكاتیة حیال اللغة إلى صور بواسطة وضعیته

یقدم صورة جدیدة لكل من الأدب والمجتمع وهما یشكلان كیاناً   أما زیما فیحاول أن  
 سواء بالتصریح أو ،واحداً یتجسد باللغة بفضل مستویاتها البلاغیة والجمالیة التي تقدم

یرى زیما أنه یجب  «بالإخفاء، البنى ذات الوجهین في الآن ذاته الواقعي والأدبي فلذلك 
التركیز في المنهج المهتم بالطابع الاجتماعي للنص على مسألة ما إذا كان من الممكن 

 وسیاقه الاجتماعي على المستوى التجریبي، ولا یتحقق الأدبيوصف العلاقة بین النص 
 والمجتمع في منظور لغوي، كما یهتم علم اجتماع النص الأدبوصف كهذا إلا إذا ظهر 

 مع المشكلات الاجتماعیة والتاریخیة على مستوى اللغة، الأدبيبمعرفة كیف یتفاعل النص 
 (»وهذا السؤال هو نقطة البدایة لعلم اجتماع النص

219F

4(
P. 

نطلق أساسا من إ تأخذ هذه العلاقة المعقدة بین البنیة النصیة والبنى الخارجیة مدلولا   
تجاوز ذلك المفهوم الذي یضبط العلاقة بین البنیة النصیة الداخلیة  مفهوم الإنعكاس لكنه

المذاهب النقدیة السابقة نظرة الیة أو ضیقة أو « والبنى السیاقیة والتي ینظر إلیها

 .79ص، "من النص إلى الخطاب"، مجلة العرب والفكر العالميبییر ف.زیما: نحو سوسیولوجیة للنص الادبي، - 1
 .174 ص  ، - حفناوي بعلي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن2
. 26ص  سعید یقطین :الأدب والمؤسسة والسلطة، "نحو ممارسة أدبیة جدیدة "،-  3
 .60ص  - محمد سعید فرح، ومصطفى خلف عبد الجواد :علم إجتماع الأدب،4
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أخذ أبعادا جدیدة مع منظري المنهج السوسیونصي وأطلق علیه التمثیل والتماثل  )1(»سطحیة
یمر الناقد بتحلیله من البنى النصیة إلى البنى السیاقیة، فالتماثل یسمح للناقد الذي من خلاله 

لا یطابق « أي أن النص الروائي بالوقوف على البنیتین الداخلیة والخارجیة في الآن نفسه
الواقع، ولكنه فقط یمكن أن یماثل بنیة أحد التصورات الموجودة عن العالم في الواقع الثقافي 

ن عنه عند الإنعكاسین بتحریك يصيوسیون ویختلف مصطلح التمثیل عند الس،)2(»والفكري
مدلول المصطلح خطوة لیتمكن الروائي بتوظیفه في تجسید دلالات عامة وقیم ومفاهیم ولا 

 تحررت من التصورات إذافكرة التمثیل بذاتها « المفهوم العكسي للتمثیل، أي أن بیسیبقى ح
م تمثیل ضدها لتمرسطیة والإنعكاس الماركسیة والأمحاكاة الاللصیقة بها، وخاصة فكرتي 

المرجعیات الثقافیة بدلالاتها، بما فیها العقائد والتواریخ والأساطیر العلاقات والقیم 
  .)3(»الأمم الذي یشكل هویات كالاجتماعیة، وكل النسیج المتشاب

 ذات قیمة یتمیز بها المنهج  إضافة بهذا المفهوم الجدیدتعتبر فكرة التمثیل
تحدید شبكة القوى  أي  تحدید الشبكةإلى«یفته النقدیة التي تهدف ظي وتخدم ونصويالسوس

الطبقات والشخصیات التي تؤدي الأدوار في الروایة والعلاقات بینها، والاجتماعیة 
اتها ومشكلاتها وكیفیة مواجهة هذه المشكلات زم وأوأفكارهاتها اوطموحاتها وآمالها وعلاق

ول غیبیة أم علمیة، وكیفیة تعبیر الروائي أو الأدیب عن طریقة حیاة الطبقة التي لوحلها بح
  .)4( »جماليینتمي إلیها ونظرتها للعالم، كل ذلك في شكل 

یتمظهر الواقع في النص على مستوى العناصر المشكلة للمتن وتسمح تقنیة القصة 
شخصیات وأحداث وفضاءات وأزمنة تكون لها مرجعیتها إلى «بتوظیف هذه العناصر من 

البعد التخیلي «، غیر أن هذه المباشرة تتلاشى بتدخل من )5 (»الواقع مباشرة أحیانا كثیرة
 (»المضفى على عالم القصة

225F

6(
P فیعاد صیاغة بناء تخییلي جدید یجمع بین المعطى الواقعي ،

 .2 ص حمید لحمداني: الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي،" دراسة بنیویة تكوینیة"، - 1
 .64ص   - حمید لحمداني، النقد الروائي والادیولوجیا "من سوسیولوجیا الروایة الى سوسیولوجیا النص الروائي" ،2
 .63 - عبد االله إبراهیم : السردیة العربیة الحدیثة، "تفكیك الخطاب الإستعماري وإعادة تفسیر النشأة"، ص3
 .52ص  - محمد سعید فرح، ومصطفى خلف عبد الجواد :علم إجتماع الأدب،4
 .140 - سعید یقطین، انفتاح النص الروائي "النص و السیاق"، ص 5
 .140ص  المرجع نفسه،  -6
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الواقعي التاریخي بما فیه من قیم یراد السكوت عنها، والصیاغة التخییلیة إلى الحد الذي 
نص الروایة یظل تجسیدا «یجعل من المتعذر الفصل الصریح بین البنیتین لذلك نجد أن 

لأفعال وعلاقات وقیم إجتماعیة وتاریخیة محددة، یتم تقدیم هذا التجسید من خلال بناء له 
استقلاله الذاتي عن هذه البنیة الإجتماعیة من جهة، وضمنها من خلال فعل الكتابة من 

)226F1(»جهة ثانیة
P. 

تطفو ظاهرة الصراع الإدیولوجي على سطح النص، أو تبقى حبیسة مستویات البنى 
المضمرة لا بقانون الصدفة، ولا ولیدة لحظة إبداعیة حالمة مفترضة، مقطوعة عن كل خلفیة 
واقعیة وموضوعیة، بل ما قانون الصراع داخل النص الروائي إلا صدى لقانون الصراع ذاته 

تجربة الحیاة بكل إخفاقاتها وإنتصاراتها، والمراقبة الدقیقة لحركة «في الواقع الحیاتي، لأن 
الأحداث والأفكار والمصائر في المجتمع الإنساني عموما، وفي المجتمع العربي خصوصا، 

دفعت بعدد غیر قلیل من الروائیین العرب للتوصل إلى مثل هذا المنظور الموضوعي 
المتجدد والدیمقراطي المنفتح وعلى تعددیة أشكال الوعي التي تزخر بها الحیاة فعلا بشكل 

  .)2 (» موضوعي

 ه ولو بشكل ــار إليـــــذي أشـــــ المعنى ال لا لیــلــغيقـــــاء مصطلح التماثل لیؤكد ویعمـــــج

التقابل والتماثل بین البنى النصیة والبنى  سطحي- منظري النظریات السیاقیة، وهو ذلك
التطور الجدلي للمتن الحكائي هو نظیر تطور السیرورة الإجتماعیة «السیاقیة، فحسبهم 

والتاریخیة التي تقدم كل مرحلة تاریخیة جدیدة كنتیجة لصراع الطبقات الإجتماعیة في 
المرحلة السالفة، وفي الوقت نفسه كساحة تتضارب فیها مصالح المجموعات الإجتماعیة 

P »التي تؤلف النظام الإجتماعي القائم

)
228F

3(
P وبما أن للنص لحظة ولادة وسیاق ثقافي ،

واجتماعي یظهر فیه للوجود، له سلطانه على النص فلا یستطیع النص الفكاك مما یربطه 
بسیاقه، بل تتجلى علامات السیاق ومؤشراته بشكل صریح أو ضمني حیث أنه یكتب النص 
في زمن تاریخي، ویتحدد هنا الزمن أولا بسیاق اجتماعي وثقافي محددین، ولا یمكن لإنتاج 

 .140ص  - سعید یقطین، انفتاح النص الروائي "النص و السیاق ،-  1
 .34 - فضل ثامر :المقموع والمسكوت عنه في السّرد العربي، ص2
. 31ص  - حمید لحمداني، النقد الروائي و الادیولوجیا "من سوسیولوجیا الروایة الى سوسیولوجیا النص الروائي" ،3
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الكاتب النص أن یكون خارجا عن هذا السیاق الذي یتفاعل معه إیجابا أو سلبا، قبولا أو 
 وهذه البنیات المنتج في زمنیتها التاریخیة هذا النص تتجلى لنا ضمنیا، أو مباشرة «رفضا،

 (»في النص ذاته، لذلك یجب أن نقرأها من داخل النص ذاته
229F

1(
P. 

تفرض بنیة النص العمیقة وجودها وجدوى الإعتماد علیها في تحدید أركان التماثل 
كوصف لحالة تتشكل بتضافر ثلاثة أبعاد، البنیة السیاقیة الخارجیة، والبنیة النصیة العمیقة، 

 .والعملیة التحویلیة أو الصیاغة التي تنتقل بالمدلول من هذا الحد إلى ذاك

 المستوى  لا تتوقف طروحات السوسیونصین عند مفهوم البنیة النصیة بل تتجاوز  
له من دلالات، وبما یحیل إلیه على حمالمشكلة لنسیج النص بما يالبنى الذي تظهر فیه 

ل ع النصیة ومصب تفا البنىركز على النتیجة النهائیة لتفاعلبل يالمستوى الثقافي، 
اقیة سيیل بدورها إلى حیثیات تح عمیقةني وتشكلها في بنیة جد بالعلاقات الداخلیة لهذه ال

خذ البنیة السطحیة والظاهرة للنص كمحور یتثقافیة وادیولوجیة واجتماعیة في شكل تناظر 
 strictureالوصول إلى تحدید البنیة («رض تحلیل غولدمان غلمین، فاتناظر بین ع

significative) التي یمكن اعتبارها بمثابة عمق النص (logos لتفت كثیرا لا ي) إنه بهذا
یغفلها أنه لتعارضات التي یحملها النص في ذاته، أو على الأصح لإلى تعددیة المعاني و

متوجها فقط لاكتشاف الصیاغة العامة التي تعطي لكل تلك التعارضات دلالة ما، وهكذا 
. )2( »یصبح عمق النص ذاته هو البنیة الدالة هو الشیئ الأساسي المقصود بكل تحلیل

 والعلاقات البارزة والخفیة في النص، التي ت من الضروري وضع الید على العلاما  
 أي أن ننتقل في قراءتنا من البنیات المتوافرة في النص بدورها تحیلنا إلى معطیات السیاق

كالبنیات الإدیولوجیة والثقافیة والإجتماعیة إلى البنیات السیاقیة التي احتضت النص واستمد 
أن عملیة «منها المادة الأولیة التي تجعل منه نصا بمیزات معینة، دون غیرها، لذلك نجد 

ربط النص بسیاقة تقتضي منا معاینة هذا السیاق النصي كما یتجلى من داخل النص 
 (»وبالأخص من خلال البنیات الإدیولوجیة والثقافیة والإجتماعیة والأدبیة كبنیات نصیة

231F

3(
P ،

 .34 - سعید یقطین، انفتاح النص الروائي "النص و السیاق"،  ص 1
 .44ص   - محمد سعید فرح، ومصطفى خلف عبد الجواد :علم إجتماع الأدب،2
 .133 - سعید یقطین، انفتاح النص الروائي "النص و السیاق"،  ص 3
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 الأدبيفي الإبداع الفصل الأول                                      أسس المسكوت عنه 

وبالإعتماد على هذا الإتجاه من النص إلى السیاق، أي من بنیة الداخل إلى بنیة الخارج 
إذا كان الكاتب قد نجح في التقاط رؤیة العالم لدى الطبقة التي ینتمي «یمكن أن نعرف 

  . )1 (» إلیها، ویعبر عنها في نص أدبي متكامل من خلال قدرته على الإبداع

ویتحقق الغرض المراد آنفا وبشكل واضح وقابل للنقد إذا ما اعتمد النص الروائي 

كمخبر نقدي، لأن تاریخ الروایة وأسباب ظهورها وجوهر بنیتها كلها عوامل تجعل من النص 

كان قدر الروایة منذ ظهورها،أن تكون «الروائي تجسیدا للواقع بصیغة جمالیة وببعد رؤیوي،

سلیلة الواقع الذي تمثله، لأنها وریثة السرد،(الخبر)، فتضرب في أعماق العلاقات بین الناس 

 إلى نهایتها أو لا ل" تخبر" عن وكیف تتولد الأحداث وتتنامى متسارعة، مع الزمن،

)2(»نهایتها
P.

 .45ص  - محمد سعید فرح، ومصطفى خلف عبد الجواد :علم إجتماع الأدب،1
 .243، ص2010، 1سعید یقطین: قضایا الروایة العربیة الجدیدة،" الوجود والحدود"،رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط  - 2
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تمهید  

، اجتمعت علیها ظروف حیاة صعبةتعیش الطبقات الدنیا اجتماعیا في المغرب 
تاریخیة وأخرى موضوعیة واقعیة فأفقرتها، وسلبتها كل وسائل العیش الكریم الذي یحافظ 

 والتخطیط لمستقبل في مستوى ، ضیاع فرصة بناء حاضر مشرفإلى جانبعلى آدمیتها، 
التحدیات، فالروایة " أن ترحل" للروائي المغربي " الطاهر بن جلون" تحیلنا إلى واقع مزري، 

 كبیرا أم صغیرا، رجلا أم امرأة، مثقفا أم أمیا، استولت السلطة  ،یعیشه الإنسان المغربي
ن لها على مقدرات الوطن، وانحصر همها في إیجاد عمون بها والداووالمتنفذون فیها والمحیط

التوازنات بین تلك الجماعات النافذة، وسخرت جهدها وإمكاناتها في الإنفاق على القطاعات 
، وتعاملت مع الانسان المغربي كمشكلة یُتعامل معها وفق ما التي تخدم وجودها كسلطة

تقتضیه علاقة الصراع  الناجم عن الانفصام شعوري والانفصال الواقعي بینهما. 

  في الروایةالفضاء السلطوي: المبحث الأول

المؤسسة السلطویة  .‌أ

  - المؤسسة السیاسیة1

       تشكل السلطة السیاسیة المغربیة بما یشتمل علیه هذا المفهوم من مؤسسات ومناصب 
ومسؤولیات جزء مهما من البنیة السردیة للروایة، وفي كل مرحلة من الأحداث تظهر هذه 

السلطة أو إحدى مفرداتها كبؤرة تدفع بأحداث جدیدة تشكل مسارات جدیدة للحدث الروائي، 
 للظاهرة الجوهریة التي تنبني علیها الروایة اوتعطي من ثم وجها جدیدا أو مستوى جدید

فالهجرة من حیث هي ظاهرة سیاسیة في أحد معانیها تتأثر برؤیة الملك نفسه إلى شعبه وإلى 
الوطن الذي یعیش فیه هذا الشعب، ومن ثم لسلوكه اتجاه هذه الظاهرة، وإحساس البطل 

 الملك لا یبالي. ما یریده الملك هو أن تبقى الأمور  «عازل كغیره من الشباب وتأكدهم أن 
، مؤشر واضح على أن أعلى سلطة سیاسیة )1( »على حالها، وهو لا یتدخل في التفاصیل

تدفع من حیث لا تشعر بهذه الظاهرة إلى الإستفحال والتعقد، لأنه بانتفاء الإحساس عند 

 .66 ص، 2007، 1روایة "أن ترحل"، طاهر بن جلون،ترجمة: بسام حجار،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء، ط - 1
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الملك ینقطع الأمل في صلاح الوضع بما یعفي المتضررین من التفكیر في الهجرة، ویعجل 
المنطق نفسه والرؤیة  والوالي الذي یمثل سلطة الملك في الولایة یعتمد بشیوع الیأس بینهم،

 كسلطة من الناس، وشبه احتكاكه بهم دفعه إلى تغطیة تقصیره واليذاتها، إلا أن قرب ال
وتقصیر من یقف وراءه من حكام بتصدیر صوت عال خال من أي أثر على المیدان 

یعوض به غیابهم عن حیاة الناس وعن حل مشاكلهم ومساعدتهم على التمكن من الفرص 
التي تسمح بالعیش الكریم الذي یمنع الناس من الإنتحار في عمق البحر تحت غطاء 

محاولة الهجرة إلى أوروبا، فالمشرحة التي دخلها عازل بحثا عن جثة ابن عمه وصدیقه نور 
 في تلك الأثناء دخل الوالي إلى المشرحة، عصبي المزاج «الدین، كانت تعج بالجثث، و

 ! أنتم تعالوا، صوروا هذه الجثث! كفى!متأثرا بعض الشيء. كان یصیح بأعلى صوته: كفى
 ویجب أن تعرض الصور في نشرة أخبار !یجب أن یشاهد المغرب بأسره هذه المأساة

 یجب ان تتوقف هذه ! basta ! كفى!المساء. ولا بأس إن صدت الصور شهیة الناس
 یجب أن تحاصر ! أین مدیر الشرطة؟ استدعوه فورا!المأساة. المغرب یفقد نسغه، شبابه

، سلطة سیاسیة تتعامى عن جوهر القضیة، وتتجنب ذكر الأسباب الحقیقیة )1( !»الشواطئ
للظاهرة، حتى لا تحرج بالذهاب إلى الحلول الحقیقیة، في العدالة والكرامة والرفاه، وتستعیض 
عن ذلك بخطاب استهلاكي وسلوك أمني قمعي تواجه به الهاربین من وطنهم، تحاصر على 
إثره كل الوطن فیصیر سجنا أسواره شواطئه، وتتواطأ مع سلط أخرى خارج الحدود إذا فلت 

من قبضتها هارب تولت تلك السلط القبض علیه وإرجاعه إلى الوطن، فكثیر منهم نحو 
 غیر أن أفراد الحرس المدني الإسباني كانوا في  «قبضة حراس الشواطئ في بلادهم،

 .)2(»انتظارهم فجرا عند الشواطئ، وكمنوا لهم مموهین كأنهم في زمن حرب 

      وامتدت ید السلطة لیصل بطشها وقمعها إلى المرأة الضعیفة البنیة بطبعها والمقدرة 
والمحترمة الجانب بالمفاهیم الاجتماعیة المغربیة، فسهام في أول محاولة هجرة غیر شرعیة 

 جة حیث ــــــواستجوبت ورحلت مجددا إلى طن  «ات الإسبانیة ـــــى إسبانیا اعتقلتها السلطــــلها إل

 .27 ص - المصدر السابق، 1
 .37 ص - نفسه، 2
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 (»تعرضت لضرب مبرح من قبل الشرطة المغربیة
237F

1(
P. 

     سلطة تتعامل مع أبناء الوطن الأبریاء بهذا العسف والبطش لمجرد هروبهم من هوان 
هذا الوطن، لاشك أن بغیرهم ممن حامت حولهم الشكوك، وتلبست بهم تهمة ما ستكون 

أدواتها الأمنیة أكثر بطشا وأشد إیلاما، فعازل الذي وجد نفسه في مركز أمني جراء إحدى 
حملات الإعتقال الدوریة التي كانت تشنها الأجهزة الأمنیة، مر بتجربة قاسیة فبعد أن 

 انهال علیه الشرطیان مجددا بالضرب  «تعرض لإهانات بدنیة ونفسیة أثناء التحقیق
)2(»والشتائم

P. 

      ولخوف السلطة المسبق من المواطن، ولشكها في مدى خضوعه لها، فلقد دأبت على 
اعتبار الجمیع معارضین لها ولدورها، فتضع الجمیع في خانة واحدة فلا مكان عندها لقیمة 

اندفاعة الحملة  «العدل ومفرداتها من التبین والتثبت والبحث والتحقیق والإتهام والدفاع، ففي
)3(»الشاملة اتهم بعض الأبریاء بالمساس بأمن الدولة وصدرت أحكام في حقهم

P. 

نظرا لسطوة المؤسسة الأمنیة الرسمیة وغیاب أیة جهة مسؤولة تحد من حركتها، أو 
تقیم أداءها فإن منهجها في العمل حولها إلى آلة قاسیة همها البحث عن الجناة والخصوم 
ولو أدى ذلك البحث إلى المس بحقوق الأبریاء وتلطیخ سمعتهم لمجرد التواجد في طریق 

 )240F4(»یعتقلون بالجملة أولا،وبعد ذلك یجرون الفرز«موظفي هذه المؤسسة فصاروا 

       تتدخل المؤسسة السیاسیة في كل شيء في المغرب، فحتى الإعتقاد الدیني الذي 
یفترض قضیة شخصیة ذات خصوصیة لیس للآخر مهما كان أن یتدخل في تحدیدها أو 

ضبطها أو التحكم فیها، إلا أن المعتنق لدین المجتمع من غیر المسلمین یحتاج إلى 
التصریح أمام مؤسسات السلطة وإشهاد آخرین وتحریر وثائق تثبت التحول العقیدي لدى 

الإنسان، لذلك اضطر میكال الإسباني المسیحي عندما أراد اعتناق الدین الجدید أن یباشر 

 .37 ص  - المصدر السابق، 1
 .64 ص - نفسه، 2
 .66 ص- نفسه، 3
 .60 ص نفسه،  - 4
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كان إثنان من العدول ینتظران «إجراءات قانونیة فاصطحب كنزة إلى المندوبیة حیث 
)242F2(»عند الثالثة بعد الظهر، أولا لإشهار إسلامه، وثانیا لعقد القران«، وذلك )1 (»وصولهما

P .

      تحاول المؤسسة الرسمیة السیاسیة أن تخادع العامة وتقلب لهم الحقائق وتصور نفسها 
على غیر حقیقتها، وتشن حملات إعلامیة موظفة الصحافة وبعض الصحفیین لإشاعة 

كذبها، فموحا شیخ مجنون دخل مقهى وقرأ بصوت عالي مضمون جریدة كانت على 
تقول إن الأمور على ما یرام، إن الحكومة توفر ما أمكن توفیره من فرص عمل «الطاولة، 

 ولا تتوقف السلطة عن تزیین وجهها ومغالطة الجمیع، بل تهاجم أولائك الذین ،)3 (»للشباب
إن من یعبرون المضیق خلسة «فضحوا أمرها بموتهم غرقى في البحر، وتتهمهم بما یدینها، 

 (»هم ضالون، یائسون
244F

4(
P .

هذا ما یسهم في تسخیر إمكانات الدولة وطاقاتها من مؤسسات وإطارات في خدمة       
الزمرة الفاسدة وإنعاش الفساد في المجتمع، ویؤكد على تمكن هذه الرؤیة لدى مؤسسات 
السلطة تهدید رجل التحري لعازل بعدما تدخل لصالح العافیة المفسد قائلا( تبصق على 

من ، )5 (بلدك، وتشتمه، كن على ثقة أن الشرطة ستتولى أمرك وسوف تذوب بدنك بالاسید)
السهل على الشرطي الفاسد أن یلفق التهم الباطلة للأبریاء والنظاف لمجرد إحراجهم للفاسدین 
وكشفهم للمفسدین، ویبني من ثم على تلك التهم الباطلة مسارا قضائیا جدیدا للمتهم البريء، 

یؤدي به إلى نهایة مأساویة بربریة، مثلما هو من السهل على المفسد ان تصل الیه 
یبدو أن وزیر  (المعلومة، وتتحرك الأطراف الفاسدة في السلطة لإنقاذه من قبضة القانون،

الداخلیة آمر بتطهیر البلد وقد اعتقلوا الكثیرین ، وثمة من یقول أن العافیة أصبح في اسبانیا 
Pأو في جبل طارق)

) 
246F

6(
P .

 .147 ص  - المصدر السابق، 1
 .146 ص - نفسه،2
 .171 ص -  نفسه، 3
 .171ص - نفسه، 4

.19  ص - نفسه،   5  
 .59ص،  نفسه - 6
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      لاشك أن من أسباب عجز الدولة عن الوقوف في وجه طوفان الفساد وعن قطع 
إمداداته المتشعبة، فساد الكثیر من دوائرها، مؤسسات وأفراد، وارتباطها بدوائر الفساد إلى 
الحد الذي صار الفساد جزء من بنیتها ووظیفتها، زد على ذلك الإستراتیجیة التي تنتهجها 
المؤسسات التي یفترض فیها مقاومة الفساد ومحاربته، المبنیة على النفاق السیاسي الذي 

یجعل حركة هذه المؤسسات لإرضاء الملك، لا لاجتثاث المرض، فالغرض من حركتها في 
المیدان إیصال رسالة كاذبة لا معالجة ظاهرة خطیرة، والتماهي مع رغبة الملك لا حمایة 

أشار إلى ذلك رجل التحري عند تحقیقه مع عازل قائلا:(لقد ، مجتمع كامل من أشكال الفساد
مولانا ذرعا من تشویه سمعة المغرب في الصحافة العالمیة، لان خنازیر ضخمة تجني ضاق 

الأرباح من بیع المخدرات، لقد انتهى زمن السیبان والفوضى لذا سنتعاون مع شرطة جلالته 
، فالدافع للتحرك رغبة مولانا لا الوضع الاجتماعي )1(الحبیب حفظه االله وأطال عمره)

الخطیر، وتشوه سمعة المغرب في الصحافة العالمیة، لا صحة أبناء الوطن، وسلامتهم، 
والشرطة لجلالة الملك لا للوطن والشعب، ویطیل االله عمر الملك لتطول معه أیام الفساد 

الكالحة. 

المؤسسة الإجتماعیة  -  2

     تكمن السلطة في الأسرة كبنیة اجتماعیة قائمة على قیم صارمة توارثتها الأجیال، وعلى 
معاییر للصواب والخطأ وللمقبول والمرفوض تتعارض في كثیر من الحالات مع رغبات 

لامهم، ویشرك الروائي الأسرة وسلطتها في بناء المشهد الروائي للروایة بشكل حأفرادها وأ
یسمح على الأقل بتحدید دورها. فابنت العالم الذي كان یعلم الشاب محمد العربي سربت 
رسالة إلى محمد العربي بمناسبة زیارته لشیخه في بیته تستنجد به طالبة المساعدة على 

 أنا «الخروج من سجن البیت الذي ألزمها أبوها إیاه بسبب حدیثها مع فتى في المدرسة
، )2(»معاقبة، حبسني أبي في البیت لأنه ضبطني وأنا أكلم فتى لدى خروجنا من المدرسة

وتتضخم أكثر الرؤیة السلبیة لحریة المرأة عند والد ملیكة الفتاة الثانویة، وتأخذ أبعادا خطیرة، 
، والأمر » لا یرى فائدة من ارتیادها المدرسة. ففي عرفه أن الفتاة خلقت لكي تلزم بیتها«فهو

 .63 ص - المصدر السابق ، 1
 .197ص - نفسه ، 2
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 هكذا شأن «كذلك عند كثیر من الآباء، فلیست وحدها أسرة ملیكة التي تمارس هذا التعسف،
)1(»رفیقتها عشوشة، وجارتها حفصة، وابنة عمها فاطمة

P .

 تتوسع الأسر المغربیة في انتهاك حقوق البنت، فإلى جانب حرمانها من الحركة والتعلم 
فإنها تستغل في أعمال تستهلك عمرها وحیوتها دون أفق مستقبلي إلا في انتظار عریس قد 

 من الأفضل لملیكة أن تعمل خادمة في البیوت إلى أن «یبعثه القدر، فحسب الكثیر من الآباء
، ولا تجني الفتاة من ذلك الجهد وخطف المرحلة العمریة شیئا إلا )2( »یدبروا لها عریسا

)3( » وكسب المال، أضحى مثیرا للسخریة«الإنتظار،
P .

یكبر دور الأسرة ویأخذ أبعادا خطیرة عندما تفرض سلطتها لتحدید حجم الحریة          
الممنوحة لأبنائه، وعلى رأسهم البنت، وعندما یفرض الآباء طبیعة العلاقة الزوجیة على بناتهم 

في تعد صارخ على الخصوصیة والحق الشخصي اللصیق بالطبیعة الإنسانیة للمرأة، كتبت بنت 
عمري سبعة عشر عاما ونصف العام، «العالم رسالة إلى محمد العربي الذي كان تلمیذه شاكیة 

وإني أختنق في هذا البیت، لقد فقد أبي رشده، وكل شقیقاتي غدون حبیسات أزواج لم یرغبن في 
 .)4 (»الزواج منهم، وأنا أرتاب الآن في أمر مماثل یدبره لي

تُحمّل الأسرة المرأة مسؤولیة العنوسة التي تعیشها ولا تستطیع أن تفهم مجمل العوامل        
الثقافیة والإجتماعیة التي تسهم في استفحال هذه الظاهرة، فالأم تعدد مزایا الأسرة ومزایا البنت 

 باالله علیك أخبریني كیف «أو ما تظنه كذلك، وتتساءل لعدم زواج ابنتها بالنظر لتلك المزیا،
تدبر الفتیات الأخریات أمورهن، كیف یجدن العریس ذا الحسب والنسب، المقتدر مالیا، الوسیم، 
المحترم؟ أنت فتاة جمیلة، وحصلت من العلم ما أتاح لك أن تعملي في عیادة طبیب، أنت من 

 )253F5(»عائلة كریمة مستورة، لسنا أغنیاء ولكننا لسنا فقراء أیضا، إذا أخبریني ماذا تنتظرین؟
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للأسرة المغربیة نسقها وقیمها التي تستند فیها إلى فضائها الحضاري الواقعي 
والتاریخي الإنساني والثقافي، فالمواضیع المحرمة لا یمكن الإقتراب من حدودها ولو دعت 

الضرورة أو فرضت المصلحة، فللصراحة حدود واضحة وللموضوعیة حیز معلوم فكنزة أخت 
عازل التقت به في إسبانیا، وكانت قد سمعت بمغامراته العاطفیة ونزواته المدمرة، وبرغم 

رج في حدیثها مع أخیها من التطرق إلى أمور الجنس. حإلا أنها تُ «رغبتها في مساعدته 
 (»فمثل هذا التصرف غیر مألوف لدى الأسر المغربیة

254F

، فالأسرة المغربیة بمحرماتها تحرم )1
 أبناءها من فرص التعاون والتكافل.

      برغم ضغط الأسرة المغربیة المفرط كونها مؤسسة اجتماعیة وتحوز سلطة معنویة في 
اتجاه تنمیط سلوكات ومواقف الأبناء وفق قیم لیس بالضرورة مقنعة للأجیال الصاعدة على 

را أخرى لا یمكن بحال التعامي عنها، تصب في صالح هذا الجیل، االأقل إلا أن لها أدو
 لكن یدا، هي ید «تذكر عازل دور الأسرة في تجنیبه مزالق كان یمكن له أن ینزلق إلیها

أمي، وهي ید أبي الذي بالكاد عرفته، أهدتني سواء السبیل فلها الشكر، والشكر أیضا لعدم 
 (»اضطراري إلى اختیار أیسر السبل

255F

2(
P .

المؤسسة الأسریة لیس سلطة قمعیة خالیة من أیة روح إنسانیة، ومن أي بعد إیجابي 
في علاقتها بأبنائها ففي عمق تسلطها ودكتاتوریة تعالیمها ینساب الحب والعطف والرحمة، 

 الحاد والقاسي ذي الطبیعة الثقافیة تتواجد قیم إنسانیة رفیعة الإنسان بحاجة قفبجانب النس
كیف حالك، یا ولدي الحبیب؟ أرجو أن یكون لدیك كل ما «إلیها، فقد هاتفت أم عازل، 

 (»تحتاج إلیه؟ هل تأكد جیدا، على الأقل؟ أخبرني كیف تمضي أیامك
256F

3(
P .

      والأسرة لیست مؤسسة اجتماعیة ضاغطة وحسب بل یمكن أن تشكل الملاذ الآمن 
عمر، عندما یعجز عن التعامل مع الحیاة، فهي الضامن للراحة الللإنسان في نهایات 

والإستقرار في هذا السن، فمیكال لم یرزق ولدا فاضطر إلى البحث عن أبناء یتبناهم 
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أعترف أنني فكرت في اللحظة التي «ویؤسس بهم أسرة یجدها في آخر العمر إلى جانبه 
سأحتاج فیها إلى من یقیم معي ویرعاني، وهذا شعور بشري محض، ففي آخر الأمر أنا لا 

 (»أرید أن أموت وحیدا ككثیرین من العجائز الذین لا یلتفت إلیهم أحدا
257F

1(
P .

كیان تجتمع فیه طاقات وتشكل مؤسسة تقع في المنطقة الوسط بین ذلك والجمعیة ك
الرسمیة العامة والفردیة الخاصة، فلا هي تحوز سلطة سیاسیة ولا هي فكرة مجردة لیس لها 

وجود مادي، بل تأخذ وضعا یسمح لها بالتأثیر في الفرد والجماعة بالإتكاء على القیمة 
الأخلاقیة التي تسكن الإنسان من حیث هو إنسان وتوظف تلك الرغبة في مساعدة الآخرین 

لدى الإنسان. وتشكل منها مشروعا له أهدافه ووسائله التي یحققها بها، فالمؤسسة الإجتماعیة 
 قیمها یمكن أن تسهم من ناحیة هالتي تمارس عادة سلطتها على المجتمع وتفرض على أفراد

أخرى في حمایة الفئات التي یهمشها المجتمع ویحیلها إلى النسیان ویبعدها عن مسرح الحیاة 
ویرعى سیاسة السكوت عنها، فمیكال انخرط في جمعیة استثنائیة في المجتمع المغربي 

)2(»الجمعیة ترعى الفتیات الحوامل من دون زواج، كما تعنى بالموالید اللقطاء«
P .

المؤسسة الإجتماعیة لیست ردیفا للسیاسة بل العادة تأتي لتقوم بالواجب الذي تخلت عنه 
هذه الأخیرة، أي أنها سلطة أخرى توازي السلطة الرسمیة وتقدم رأي من همشتهم وتبرز إلى 

السطح أولائك الذین تعمل السلطة على إبعادهم وإخفائهم والسكوت عنهم، وتقدم صوتهم وتتقدم 
بمطالبهم وتدافع عن مصالحهم، فطبیعتها الإجتماعیة البعیدة عن الرسمیة تسمح لها بمناقضة 

هذه الأخیرة والدخول في صراع معها سواء ظهر أم لم یظهر، وعلى هذا الأساس، وبعد أن فقد 
حاول أن ینشئ «  إخوته في حادث غرق مركب محملا بمهاجرین غیر شرعیین، نور الدین

رابطة لمكافحة عملیات العبور غیر الشرعیة ونجح في جمع عدد من الأسر التي فقدت أحد 
أفرادها في عملیات مماثلة، یلتقون دورا في المساجد ویصلون معا. أما من الناحیة العملیة، فقد 
بادرت الرابطة إلى الطلب من السلطات التصدي لهذه المشكلة، وتجرأت على توجیه رسالة إلى 

 (»الملك متوسلة أن یضع حدا لهذا النزیف
259F

3(
P.  
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قد تكسب المؤسسات الإجتماعیة سلطة جراء استنادها في رؤیتها إلى قیمة ذات 
أهمیة في إطار النسق الثقافي للمجتمع الذي تنشأ فیه هذه المؤسسة الإجتماعیة، فقیمة 

احترام الحیوان أخذت بعدا جعلها تتناقض مع قیم أخرى للمجتمع المغربي التي رحلت مع 
المهاجرین إلى دیار الغربة، فالتضحیة بالحیوانى یوم العید واستحباب ذبحه بید المضحي 

فالجیران وناشطو جمعیات الرفق بالحیوان «ذاته قیمة إسلامیة صار من الصعب تحقیقها 
)P)260F1 »اعترضوا على ممارسة هذا التقلید فاضطرت الدولة إلى التدخل للحد منها

P .

وفي مجتمع یخضع لسلطات متنوعة، لاشك أن الطرف الأكثر حاجة یقع ضحیة 
الحیف والظلم، ویستغل ضعفه وحاجته من المستغلین الذین یجدون في حالة العوز والفقر 
فرصة لجشعهم واستغلالهم، فالمرأة في الظروف الاجتماعیة التي رأینا لكونها إنسانا مغربیا 

انصاعت لرغبات رب عملها الذي أتاح «مهمشا ومحروما، ولكونها امرأة في مجتمع ذكوري
لها ان تحصل رزقها كفاف یومها، لغدت عشیقته آملة أن یصبح زوجها ذات یوم، ولوقعت 
في جمیع الأحابیل الممكنة واستعرضت في ذهنها كل الكلام المعاد وحلمت بجمیع الأمور 

 (»المستحیلة
261F

2(
P فالتحرش كسلوك غامض ومتخفي وسهل ومؤلم  یغدو الحاضر الغائب في .

النقاش العام، والجریمة التي لا اثر لها عند أهل القانون والعرف. 

وتثبت هذه المؤسسات حجیتها ومشروعیتها من فاعلیتها المیدانیة، أي مما تقدمه من 
مختلف مظاهر الاختلالات الاجتماعیة التي لم تلتفت إلیها منظومة المركز الثقافیة، معالجة 

فهي إمكان جدید متاح في ید الإنسان فرد وجماعة لحل معضلاته الاقتصادیة والاجتماعیة 
الجمعیة هي نظام قروض. «والأخلاقیة، وكنموذج على ذلك الثراء نظام الجمعیة التكافلیة، 

إذا یجتمع عدد معین من الأشخاص ویلتزم كل منهم إیداع مبلغ معین شهریا في صندوق 
مشترك، ومن ثم یستطیع كل واحد من أعضاء هذه الجمعیة أن یحصل على المبلغ 

 (»الإجمالي الذي یحتویه الصندوق، ومداورة بوصفه قرضا
262F

3 (
P. 
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  - المؤسسة الثقافیة3

     تؤطر العلاقات الإجتماعیة في المغرب مجموعة قوانین رسمیة وأخرى تقالید متوارثة 
في مجملها حریة الفرد في الحركة والتعبیر،  وأخرى تفاهمات متواضع علیها، تحاصر

وتمارس سلطة على الفرد وعلى الجماعة تفوق أحیانا السلطة التي تمارسها المؤسسة الواقعیة 
الرسمیة، ویصعب التهرب منها مثلما یمكن ذلك مع المؤسسة الرسمیة، فبشرى الفتاة الحسناء 

التي تزوجت من رجل أعمال یكبرها سنا لكنه واسع الثراء، مثلما هو متحجر الفكر سلبي 
 تعیش في دارة واسعة محاطة بالخدم والحشم ولكن یحظر علیها «الرؤیة اتجاه المرأة، فهي

. )263F1( »الخروج

 وتتضافر المعتقدات والتقالید وتتضام لتضرب حصارا على المرأة، مع العلم أننا هنا 
لا نتطرق إلى المرأة كبنیة سردیة بل نتطرق إلى مجمل القوانین والأعراف والتقالید التي 

فبعد ، تمارس سلطتها على الإنسان كإنسان وبشكل واضح وجلي على المرأة باعتبارها امرأة
استرجاع جثمان نور الدین ابن عم كنزة أخت البطل عازل وخطیبها بعد حادثة الغرق في 
البحر لزورق على متنه عددا من المهاجرین غیر الشرعیین، وتم تجهیزه للدفن، لكن كنزة 

 لم یكن من حق كنزة «انزوت ناحبة حظها محرومة من المشي وراء جنازة خطیبها لأنه
المجلبیة بالبیاض أن تشهد الدفن، فعلى النساء أن یلزمن الدار، تلك هي التقالید، كانت 

. )264F2( »تعول ألمها، باكیة ابن عمها وخطیبها في وقت معا

      تفرض العادات سلطتها على الإنسان المغربي، وتحدد له ما یلبس، وتجعله یتشبث به 
 كانت جدتي ذات «بدون مبرر معقول إلا بكونه تقلید، فقد أشارت سهام في أمر اللباس

الأصول الریفیة ترتدي الحیك أشبه بكفن فضفاض، قطعة كبیرة من نسیج قطني أبیض تلتف 
 (»فیه

265F

3(
P. 

 حت ــــــل الرجال كذلك واقعون تــــــلى النساء وحدهن، بـــــطة عـ     الأعراف والتقالید لیست مسل
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سطوتها، ولیست في المجتمع المغربي حصرا، بل المجتمعات المشابهة له في الخلفیة 
الثقافیة، والمتقاطعة معه في التاریخ هي الأخرى تعشش فیها التقالید، وتفعل فعلها، فناظم 

التركي اللجنسیة الذي یعیش في إسبانیا مهاجرا سریا كذلك أبان في حدیثه مع كنزة صدیقته 
 إني أحبك، الحقیقة أن من عادة الرجال في «عن أثر تلك التقالید على سلوكه قائلا لها

بلادنا أن یجدوا مشقة بالغة في الإعتراف بحبهم لامرأة، فهذه في عرفنا أمور لا تقال 
 .)266F1( »صراحة، إذ یكفي الإلماح أو الإشارة

للنسق الثقافي الذي یتحكم في وعي المجتمع سلطة لا یمكن الإفلات منها، فالمجتمع 
المغربي كغیره من المجتمعات العربیة یخفي عیوبه وینفي وجودها، وینسب ما فیه لغیره الذي 

في عرفنا «قد لا یختلف عنه، ویتحاشى الإعتراف بأخطائه على عكس مجتمعات أخرى 
نحن الزامل هو الآخر، السائح الأوروبي، ولیس المغربي، والأمور كلها تجري في الخفاء، 

هذا الإعتقاد خاطئ، فما یجري عندنا هو عینه ما یجري في بلدان أخرى، والفرق الوحید هو 
أننا هنا لا نتحدث عن هذه الأمور، ولا یذهب المغربي إلى التلفزیون لكي یقر ویعترف بأنه 

 (»یعشق الرجال
267F

2(
P. 

      یبلغ مفعول التقالید والعرف والرأي العام حدودا تجعل الإنسان المغربي یتخلى عن 
 وخوفا من ارتداداتها علیه، فعازل الذي هافرضيحقوقه ورد مظلمته حفاظا على النسق الذي 

تعرض في أحد المراكز الأمنیة لمجرد شبهة إلى عنف قاس، مادي ونفسي وحتى أخلاقي ثم 
اقترح علیه میكال صدیقه الإسباني أن یتدخل لدى السلطة بالتعاون مع طبیب یثبت الإعتداء 

ویوثقه ومن ثم یتسنى له استرداد حقه، بما یفرضه هذا الأمر من إجراءات  قضائیة معلنة 
 لا، لا أطباء أرجوك، «على العامة، هو نفسه رفض الأمر وتجنبه متخلیا عن حقه قائلا

. )268F3( » !أشعر بالخزي، بالخزي

 ة هذه ـــ      تؤثر الأعراف والتقالید في المجتمعات وفي مواقف وسلوك أفرادها بحسب طبیع
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التقالید والأعراف، فقد تأخذ منحى حضاریا، وتوظف توظیفا إیجابیا یصب في صالح الفرد 
والجماعة ، فبعیدا عن المغرب، في الكامرون، وبرغم أوجه التشابه بین المجتمعین، 

وانضمامهما معالا إلى معسكر المجتمعات الجنوبیة أو النامیة، إلا أنه یحوز على نوع من 
التقالید تخدم الإنسان كفرد ومجتمع وتنفعهما، سرد الأمر" فلوبیر" المهاجر الشرعي إلى 

 في بلادنا، بلاد البامیلیكه، من واجب المرء احترام «إسبانیا على عازل البطل في لقاء به،
كلامه، وألا یمس شرف العائلة، ولعل أشد ما قد ینال البامیلیكه من عار هو امتناع الناس 
عن المشاركة في عزائه، أقصد جنازته. فإذا أخل المرء باحترام كلمته والتزامها  یفقد انتماءه 

إلى العائلة والقبیلة. والعزاء البارد هو عندما یأتي الناس إلى الجنازة لكنهم یمتنعون عن 
حو منحى یختلف ن، فلا شك أن هذه التقالید ت)269F1( »الشراب وعن الأكل، ولا یبقون لفترة طویلة

عن تلك التي تكبل الإنسان وتحرمه من حقوقه، لكنها من حیث بنیتها فهي نفسها، فالنمطان 
من التقالید یشتركان في قوة سلطتها على الذات، وفي توجیهها لسلوك الفرد، واتكاء المجتمع 

 علیها في ضبط سلوك أبنائه، وتحقیق هویة ودور سلطة علیا متحكمة.

 الأحیاء ویحددوا لهم مسارات حركتهم في الحیاة،  السائد الذي مفاده تأثیرالإعتقاد
ویعتمدون على تقییمهم للأشیاء في الحكم علیها، فالموتى عند مجتمع البامیلیكه الكمروني 

لأن الموتى في عرفنا لیسوا « حاضرون بأرواحهم یتعین مراعاة رضاهم عن أعمال الأحیاء،
أمواتا على الإطلاق، وإنما یبدلون صفتهم بأخرى ویغدون أسلافا یستشارون عند 

)270F2(»الإقتضاء
P .

      تأخذ الأنساق الثقافیة بما تحویه من دین وأعراف وتشریعات طابع السلطة انطلاقا من 
قوة القیم التي تستند إلیها كما في الدین، أو انطلاقا من موقعها في حیاة الناس وبما تحوزهى 

 .من سلطة واقیعة كما في التشریعات

      والدین في المجتمع المغربي یشكل ملاذا للإنسان یتجاوز به الإنسان صعوبات الواقع 
وأدوات الصراع فیه، ویحیل إلیه تحقیق الغایات الصعبة، وهذا ما جعل عازل یعود في لحظة 
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أرید دعاءك «إحساسه بنفاذ فاعلیة الأسباب إلى الدین المخزون في عمقه ویطلب من أمه 
لي بالتوفیق، على أن تنطقیها بعباراتك أنت، بصلواتك التي تبلغ السماء مباشرة، من دون 

 (»دعائك أنا هالك، أنا لا شيء، أنت تعلمین ذلك
271F

1(
P .

ولا یسمح الدین بحكم سلطته المعنویة والتي یؤسس بها لسلطة واقعیة للذین من خارج 
من غیر معتنقیه أن یمارسوا حقوقا إلا باعترافهم باعتناقه والإعتقاد بعقائده، وهذا  دائرته

الإشتراط  یسكن وعي معتنقیه فیتعاملوا مع الآخر على هذا الأساس ولا یسمحوا له بمزاولة 
ما یراه الدین خاصا بمعتنقیه، فالزاوج من امرأة مسلمة یخضع لترتیبات مهمة تساءل عن 

تذهب إلى اثنین من «طبیعتها میكال وأجابه عنها عازل ناصحا إیاه بالدخول في الإسلام، 
العدول، وهم رجال دین وقانون، وتنطق أمامهم بالشهادتین: أشهد أن لا إله إلا االله وأن 

 (»محمد رسول االله
272F

2(
P. 

       الدین یفرض قیما ویمارس سلطته على معتنقیه لیس من جهة المنع والتحریم 
والحرمان فقط، ولكن یمارسها من جهة الإلزام والفرض أو التحبیب على الأقل، فهو یفرض 
على الأجیال جمیعها على أن ترعى الأجیال السابقة لها، ولا یسمح للإنسان أن یضیع في 

في «میكال عندما فكر في اعتناق الإسلام  كبره وعجزه فارضا بذلك حمایة للإنسان أشاد بها
 (»م لا یترك المسنون لمواجهة مصیرهم وحدهمكمجتمع

273F

3(
P .

       وتتدخل التشریعات والقوانین في المغرب كغیره من المجتمعات في العمل التطوعي 
للفرد، وترسم له خطوطا بحجة ضمان حقوق أخرى لا تهدر بهذا العمل التطوعي الإنساني، 

فالحریة لیست كافیة لاختیار الأب لابنه أو الإبن لأبیه، فمن الضروري تفعیل القواعد 
القانونیة إذا تعلق الأمر برغبة أي كان في أن یتبنى إنسانا آخرا، برغم تراضي الطرفین، 

فمیكال الذي حرم الأولاد فكر في تبني لقیط، ومن ثم التعاون على أن یجبر كل منهما كسر 
 كنت أعلم أنه من الصعب جدا أن یتبنى المرء طفلا في المغرب. یستطیع أن «الآخر، یقول
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یساعدهم غیر أنه لا یستطیع، على ما أعتقد، أن یحملهم اسمه وشرح لي شیخ ذات یوم أن 
الإسلام یحتاط لكل شيء. حتى أبعد الأمور احتمالا. مثلا للحیلولة دو إمكان أن یقیم أولادا 

بالتبني لا یعرفون هویة أبیهم وأمهم، من دون علمهم، علاقات جنسیة مع والدیهم، الأمر 
   .)1(»الذي یدخل في باب ارتكاب المحارم 

تسیطر قضایا تتداولها الثقافة الشعبیة على تفكیر الناس وتؤثر على رؤیتهم للأشیاء 
وتحدد سلوكهم في هذه الحیاة، أي أنها تمارس على وعیهم سلطة، تدفعهم بها في اتجاهات 
لا مبرر لها غیر كونها ترسخت في الوعي العام وصارت من المعلوم بالضرورة في الثقافة 
الشعبیة السائدة، وتزداد سطوة هذه السلطة كلما كانت القضیة أقرب من الخرافة وأبعد عن 

سمعت قصة سعدیة الممسوسة «العقل ففي الحمام تشبعت كنزة بهذا النمط من القضایا، فقد 
ومنزلها المسكون بالجن: فكلما أوقدت مصباحا أطفأته ید خفیة. ومنذ ذلك الحین وسعدیة 

 (»تطوف على أولیاء البلاد ولا تتحدث إلا بلسان الجن
275F

2(
P.  

تختزن الثقافة الشعبیة التي تمارس سلطة قویة على المتشبعین بها حلولا لمشاكل 
اجتماعیة ونفسیة تعترض حیاة الناس فهي ثقافة تحتضن ما ینفع وما یضر، ما یحزن وما 

تعلمت كنزة الوصفة العجیبة التي تعید للرجل فحولته، فقد سمعت ثلاث «یسر ففي الحمام 
نساء على الأقل یتحدثن عن التغیر المذهل الذي لاحظنه في أداء أزواجهن بعد تناولهم 

 (»الجرعة السحریة
276F

3(
P. 

تشكل الخرافة جزء من البنیة الثقافیة للمجتمع المغربي، فعوامل كثیرة تسهم في         
وجودها، وأخرى كثیرة تعمل على تمكینها من صیاغة الرؤیة وتحدید المواقف للأفراد، 

فالطبیعة الإنسانیة والعالمیة للخرافة التي لازمت العقل البشري والطبیعة الشرقیة للمجتمع 
المغربي، والسیاق الحضاري والثقافي الآني له، ووضعه المادي والاجتماعي كلها عوامل 

تدفع بالخرافة إلى أن تسكن النسیج الاجتماعي المغربي بمختلف طبقاته وفئاته وأفراده بنسب 
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متغیرة ومتفاوتة بقدر العلاقة التي تربط الطبقة أو الفئة أو الفرد بالعوامل المذكورة آنفا، غیر 
أن ما ینعش الفكر الخرافي هو جمود الوعي الفردي وعجز القدرات الثقافیة والمادیة للأفراد 

 عن التكیف مع الصعاب الیومیة فتندفع الذات نحو الخرافة كرؤیة ما ورائیة غیر عقلانیة
. ومطلقة لتفسیر الظواهر وإیجاد الحلول

الإنسان المغربي یستعین بمصطلحات خرافیة في التعامل مع أوضاعه، كالمس ،  
كانت أمه لتصفه بالممسوس، سحروك، «والسحر، والحسد، والحقد، ولغیرة، والتطیر، فعازل

طاردوك، عین الحسود، الحقد، الغیرة، هذا هو یا بني سبب كل ما تعانیه، أنت غافل عن 
سوء النیة المتأصل في نفوس الناس، وفي الحیاة، حبیت بما یمیزك عن سائرهم، یسعون 

وراء أذیتك، أنت وسیم، وذكي، وناجح- على الأقل نجحت في الرحیل عن البلد وفي عملك 
في اسبانیا-،لذلك تثیر من حولك الضغائن المفترسة، والغیرة المریعة، نحن جمیعا تلاحقنا 
عین الحسود، اعلم،أنكم شباب الیوم لا تؤمنون بأمور مماثلة، لا تؤمنون باللامة، وتقیسون 

 (»كل الأمور بالمنطق
277F

1(
P .

فحسب الأم مواطن القصور ومظاهر العجز عند الفرد سببها ذات الآخرین،  
وعناصر القوة وأشكال النجاح في الذات عرضة للتأثیر السلبي للآخرین، وعازل ذاته وبرغم 

ثقافته إلا انه یرد عجزه في علاقته الجنسیة التي تعود إلى أسباب بیولوجیة ونفسیة أساسا 
لابد أنها أطلقت علي لعنات ساحراتها «،"كارمن"إلى الساحرة الاسبانیة العجوز 

، والملاحظ أن هذا )3 (» یؤمن إیمانا قاطعا بالقدر، وبالأحلام المنذرة« كما،)2(»فحصرتني
التفكیر لا یسیطر على عقل المغربي فقط، والذي یعیش وضعا ثقافیا ومادیا مساعدا على 

نشوء الخرافة وتطورها بكل أشكالها، بل یتحكم كذلك في تفكیر الإنسان الغربي الذي یفترض 
فیه العقلانیة والتحرر الكافیان لتجاوز الخرافة، وهو حكم عام ومسبق رسخ عنهم أشار إلیه 

مثل هذه الأمور لا تقتصر على بلادنا، حتى « عازل عند تفسیره لعجزه الجنسي قائل :
الأوربیون یلجؤون إلیها،إننا لا نرتاب في أنهم یفعلون، لأننا نعتقد أنهم متمدنون، وعقلانیون 
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وغیر ذلك، ولكن في قرارة أنفسهم هم مثلنا،و ردود فعلهم مماثلة لردود فعلنا لاسیما في 
 (»قضایا الجنس والمال

280F

1( .

ن یفسر اعتناقه للدین أ هاهو میكال الإسباني الغربي الثري والمثقف یحاول  
ن تشوبه بعض أن قناعة راسخة واقتناع خالص دون ع لم یعتنقهالإسلامي الحنیف، الذي 

الحسابات المصلحیة، یفسره تفسیرا خرافیا یتناقض جذریا مع الرؤیة الإسلامیة للحیاة التي 
لا یشك في أن والدة عازل قد ألقت علي أذى «تربط الأسباب في نهایاتها باالله تعالى فهو 

، فبرغم أصوله الحضاریة )2 (»بن آوىاني بلا ریب أطعمت نخاع ضبع أو أمن السحر، و
والعقلانیة، إلا أن مفاهیم خرافیة تعشش في وعیه لا تختلف عن تلك التي تؤمن بها أم عازل 

 المغربیة الأمیة الفقیرة، لذلك نصح صدیقه عازل في أمر التأشیرة التي تدبرها له قائلا له:
 .)3 (»!كن كتوما ولا تكثر الكلام عن هذا الأمر في محیطك، فانا ممن یؤمنون بالشؤم«

رأینا بعض أسباب شیوع الفكر الخرافي بین مختلف شرائح المجتمع المغربي لأسباب  
شتغل فكرها يتشترك فیها هذه الشرائح، غیر أن النساء من أكثر الشرائح الاجتماعیة التي 

على المفاهیم الخرافیة وتبني رؤیتها للحیاة بالاعتماد على عناصر المادة الخرافیة من سحر 
وأسطورة وخرافة، وقد یكون المنسوب الخرافي الزائد في فكرهن مرتبط بتمكن مظاهر العجز 

فأم عازل وفي  هي علیه لدى الرجل، ماموالضعف والفقر والأمیة والانغلاق لدى المرأة أكثر 
حلمت «غیاب ابنها تستبد بها الهواجس، وتحاول أن تطلع على حال ابنها فتركن إلى حلم،

أنني فقدت سنا فالصقوها في مكانها بعجینة مرة، وهذا تفسیر المنام، كاد ابني أن یلقى 
 (» هل حاولت العبور مجددا؟!حتفه

283F

4( .

یتكاتف المجتمع النسائي في تداول هذه الرؤیة وترسیخها بینهن فتستغل النساء  
مواضع التجمعات الخاصة بهن لإعادة صیاغة الظواهر الاجتماعیة والمشاكل الیومیة، 
أسبابا وعلاجا وفق رؤیة خرافیة تترسخ شیئا فشیئا بتحالف السریة والإشاعة والتجربة، 
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وخدیجة الخیاطة واحدة منهن تزور دوریا الحمام تسرد فیه حكایات وتسمع أخرى تدور كلها، 
وفي هذا الحمام أیضا سمعت قصة سعدیة الممسوسة ومنزلها «حقیقة أو وهما، حول الخرافة،

المسكون بالجن فكلما أوقدت مصباحا اطفاته ید خفیة، ومنذ ذلك الحین وسعدیة تطوف على 
أولیاء البلاد ولا تتحدث إلا بلسان الجن، وفي الحمام أیضا تعلمت كنزة الوصفة العجیبة التي 

 (»تعید للرجل فحولته
284F

1(. 

یفكر الرجل المثقف بشكل لیس بعیدا عن تفكیر المرأة الأمیة التي رأینا نماذج عنها،  
فعازل الشاب الحاصل على شهادة جامعیة في العلوم القانونیة والإداریة لم تكن كافیة لتحرر 

نه قاصر عن ضبط فكر الرجل أسار الفكر الخرافي، فالتكوین الفني یظهر آوعیه من 
بالعقلانیة الكافیة، فالمنظومة التعلیمیة الظاهر أنها تتحاشى خلخلة القیم الخرافیة وتكتفي 
بتقدیم الأدوات الفنیة الجامدة التي تعین على التعامل مع ظواهر حیاتیة دون تقدیم رؤیة 

كان یمیز من بعید غاسلي الموتى «كاملة وشاملة للذات ولكون،لذلك نراه وبرغم تكوینه الفني
لكي لا یضطر إلى مصافحتهم أو مشاركتهم الطعام في طبق واحد، وكم كان یمقت بخور 

 (»الحنة ذلك الذي یحرق بجوار الجثامین، حتى انه لطالما رفض أن یرى وجه میت
285F

2( 

ثقافي مندمج مع حالة نفسیة وشعوریة تؤدي  كونمالخرافة في المجتمع المغربي  
 ذلك الكائن الخرافي الذي یطل من البحر باعتقاد »فتوتیا«أدوارا مختلفة في حیاة الأفراد

جموع الشباب الذي ینتظر فرصة العبور والهروب من الوطن،فبرغم عدم إجماعهم على 
طبیعته وشكله ودوره إلا أن الكثیر منهم یمیل إلى أنها فتاة حسناء تعبر بالمحظوظ منهم إلى 

الضفة الأخرى من المضیق، هذا الكائن الخرافي رسخ في أذهان الناس انه مصدر هلاك 
میثاق غامض فیما «ووبال یتجنبون خطره بالصمت، والتعامل مع إخباره بنوع من الخشوع،

 كما أنها تجر وبالا من اللعنات.لذلك یراقبونها هالا یسموها، فتسمیتها هلاك لأبینهم یقضي ب
 (»صامتین

286F

، ویعلقون في الوقت نفسه آمالا عریضة علیها تعینهم على القفز من واقعهم )3
إلى الحلم الذي یراودهم من وطنهم الى أوطان غیرهم، یحیون ذلك الأمل بسرد حكایتها فیما 
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، تلك المسافة التي تفصل  واحدًاحكایة تلك التي ستظهر ذات یوم وتعبر بهم، واحدًا«بینهم،
 (»بینهم وبین الحیاة

287F

1(. 

         تسیطر التقالید على وعي عازل وكذا أخته كنزة كغیره من المغاربة، فتمنعه من 
البحث عن حلول لمشاكله النفسیة التي یتخبط فیها، فقد فكر میكال في مساعدته في هذا 

ولكن كنزة شأن عازل لم تكن مهیأة في وضعها «الإطار لكنه تراجع لأنه یعرف نمط تفكیره، 
الحالي لأن تستلقي على أریكة المعالج، وأن تتحدث عن نفسها. هناك عائق الثقافة 

)288F2(»والتقالید
P .

        یفرض العرف سلطته كذلك على الأفراد فیدفعهم إلى البحث عن مخرج مهما كان 
نوعه في أمر الزواج، فالعرف یجعل من الزواج مؤشرا لكل كمال وسعادة وغیابه مؤشرا لكل 

نقیصة وشقاوة. مما یحاصر المرأة ویدفعها إلى البحث عن الزوج مهما كان دینه وشكله 
لا فرق إذا كان «خوفا من سوء القول عند العامة، فكنزة تحدث نفسها عن ضرورة إیجاد زوج 

مسلما أو نصرانیا، لكن الأمور هنا شاقة، كلها ، فإذا لم أتصرف كما یتصرف الناس 
)289F3(»العادیون سوف أصبح عانسا وسینظر إلى الناس على أنني هبورة لم تعد صالحة لشيء

P .

تمظهرات المطلقیة والإقصائیة  .‌ب

  الوثوقیة / الاعتقاد والرفض – 1

قلیل هي الشخصیات التي تنطلق في كلامها مما تعقده حلا نهائیا، فكل الشخصیات  
تبحث عن حل لأزمتها بالمغامرة والتجریب، دافعها الخروج من الوضع الذي تعیشه مهما 
مما كان البدیل، قد تتكئ على أحلام تراودها، قد تسطر أهداف لكنها في النهایة لیست واثقة 
تبحث عنه أنه في مكان ما، أما الداعیة الذي تعرف به عازل فأراد أن یصور له المغرب 

الذي یجتهد هو وأمثاله في الوصول إلیه، وهم واثقون أنهم سیصلون، وینصح عازل بالخروج 

.10 ص - المصدر السابق ، 1  
.288 ص - نفسه ،  2  
.78 ص - نفسه ،  3  
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من الحیاة التي یحیاها بین الرذائل، والتوجه نحو حیاة الفضائل كشرط للوصول إلى مغرب 
 موضحا أن المغرب الذي یقصده هو المغرب التائب إلى الإسلام، والإستقامة، «آخر

، فهذا الداعیة تكلم وكله ثقة في المشروع الذي یتكلم باسمه، في )1( »والصدق والعدالة 
صحة منطلقاته وحتمیة نهایاته، أما داعیة آخر مشبع بالثقافة الإسلامیة والغربیة على السواء 

وخالط الناس وخبر حالهم، فهو یدعو إلى المشروع ذاته، العودة إلى الأصول، إلى القیم، 
إلى الأخلاق، إلى االله، والإسترشاد بالثروة المعرفیة الهائلة، والطاقة الأخلاقیة القویة لتصحیح 

الوضع، ولكنه لم یعلن صراحة ثقته بالموضوع بقدر ما أعلى ثقته وبصراحة نفسه، وبقدرته 
 لم أتعرض «على الإنطلاق في هذا الاتجاه، وبقدرته على تحكیم عقله وتمییزه بین الأشیاء
. )2( »لغسل دماغ على ید أحد من الناس، ولست ضالا، لا، فأنا أعي جیدا ما أرید

 ثم ینتقل الحوار مع عازل إلى مهاجمة الزعماء الذین یتكلمون عن الدین ویعملون 
لمصالحهم، ولمصالح أنظمتهم، فهو واثق من خطأ طریقهم، واثق من أنهم لن یصلوا إلى ما 

أما نحن فمشروعنا «  وواثق من صحة طریقهیصرحون به لأنهم غیر صادقین فیما یقولون
 .)3( »هو بالضبط أن نتصرف على نحو مختلف

      یعجز الخطاب الوثوقي الذي یصدر عن أصحاب المشاریع الكبرى في الوصول إلى 
عقول أصحاب الأهداف البسیطة والمطالب المتواضعة، فمهما قدم دعاتها من حجج وبراهین 

ووعدوا من وعود فإن عازل البطل ومن على شاكلته مشدودون لواقعهم یریدون الفكاك من 
ظلمه الآن. ولیس بوسعهم انتظار نضوج المشاریع الحضاریة والإنخراط في إنضاجها 

لیتسنى لهم التنعم بما یرونه حقوقهم، ویساورهم الشك في كل مقولة لیس لها واقع ملموس في 
الحین، فالداعیة الذي یروم إلى إیجاد مغرب تائب مثالي، وهو واثق من قوله یقابله عازل 

 (»فجأة بدا الرجل سخیفا في عینیه وما عاد مكترثا لما یقول«بالتشكیك والسخریة، 
293F

4(
P .

 ع للمقولات ـــــامي، وخضــاب الإتهــــفردات الخطـــــع بمــــازل تشبـــــثر من ذلك أن عــــ والأك

 .21 ص - المصدر السابق ،1
 .22 ص - نفسه،2
 .22 ص - نفسه،3
 .21 ص  - نفسه،4
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السائدة عن الخطاب الإسلامي وعن بعض دعاته، وصار لدیه حكما جاهزا، فلا یتعب نفسه 
في مناقشة الخطاب من حیث هو خطاب وتقلیبه على أوجهه، وإعمال العقل للتمییز بین ما 

هو حلم ولكنه مسنود بمؤشرات الواقع وبحقائق التاریخ وماهو دعایة لأغراض مشبوهة، 
أن محادثه لیس سوى داعیة لقضایا «ضانافصار الكل مشبوه سواء الخطابات أو أصحابها 

 (»مشبوهة
294F

1(
P ونسي عازل الذي صار لا یثق في أي فكرة ولا في أي خطاب أن تقییمه لهذه 

الخطابات، والتشكیك المبدئي والمسبق فیها وفي دعاتها ناتج عن تقییم خصوم هذه 
الخطابات، فالتقییم والحكم علیها لیس ولید بحث موضوعي، بل هو ضحیة قوة الخطاب 

 المضاد الذي تمارسه القوى المضادة لهذا التیار.

  الاقصائیة / الممارسة و الرفض– 2

 ینطلق الإقصاء كسلوك من خلفیة، وتتغذى هذه الخلفیة من عناصر ثقافیة وأخرى 
عرقیة وأخرى جغرافیة تصب في النهایة في تكریس هذا الموقف من الآخر المختلف في 

ان، وصارح به أخته كنزة في بناحیة من النواحي، هذا ما أحس به عازل بمعایشته للإس
 نحن مورسكیون ولسنا محببین إلى القلوب، لقد فقدنا عزة «معرض التبرم من الواقع المعیش،

نفسنا. آه لو رأیت یا أختي ما یجري في قاع هذه المدینة، في البلاد الداخلیة لهذه البلاد، لما 
، كره شدید یكنه الإنسان للعرب المتواجدین بینهم، یتبرمون من وجودهم )2 (»صدقت عینیك

یسمونهم الموروس والزاراب، الزاراب ذوو الأكتاف «بینهم، یعملون على إبعادهم عن بلدهم، 
، كنایة عن الوضاعة والإنحطاط الذي وجب إقصاؤه وإبعادهم عن ساحتهم. )3 (»المبللة

فهم «فالواحد فیهم مشكوك فیه مسبقا، ومتهم مسبقا، وغیر مرحب به ومتطیر من وجودهم 
یمقتون رؤیتنا ونحن نرود النواحي عند حدودهم، الأمر غریزي لدیهم، لا یلمح أحدهم مورسكیا 

 (»إلا وراودته الشكوك، إلا ورأى فیه نذیر شؤم، علامة سوداء
297F

4(
P .

  د مخالطةــــان من حالة تاریخیة یتم استحضارها عنبة لدى الإســـتتغذى الروح الإقصائي

 .21 ص - المصدر السابق ،1
 .179 ص - نفسه ،2
 .179 ص - نفسه،3
 .184 ص - نفسه،4

111 
 

                                                           



 " أن ترحل"البنیة النصیة ومستویات المسكوت عنه في روایة              الفصل الثاني  
 

المغاربة ولم یستوعبوا لحظة الغلبة والقیادة والریادة التي میزت العرب في تلك الحالة، وبقي ذلك 
ومهما حاولنا أن نشرح لهم بأن مسیحیین یعتنقون الإسلام بأعداد «الإحساس السلبي تجاههم 

، )1 (»متزایدة یوما بعد یوم...أعرفهم جیدا، أعلم ما یدور في رؤوسهم من أفكار وأتفهم حالهم
وهذه الروح الإقصائیة لم یمس بها المغربي في إسبانیا دون غیره، بل حتى التركي ناظم لاحظ 
تغیرا جذریا في إسبانیا في جمیع المجالات مقارنة بما قرأ عنه في الثلاثینات والأربعینات، ولم 

 أن الإسبان لا یحبون المورسك كثیرا، أعلم ذلك لأنهم «یبق حسبه سوى مشكلة واحدة وهي
غالبا ما یعاملونني كمورسكي، وعندما أقول لهم إني تركي، یجیبون بأن الأتراك هم خیر من 

، العنصریة مقدمة للإقصاء، وهذا الأخیر نتیجة حتمیة لها، والإسبان هنا )2 (»خبروا المورسك
ینطلقون من خبرتهم ویعطونها تأویلا یبیح لهم الإقصاء، ویستعینون بخبرات غیرهم لتأكید ذلك، 
وهذه الروح ممتدة في التاریخ فتاریخهم حسب بائع الساعات الذي تعامل مع البطل عازل تفوح 

منه رائحة الإقصاء، ومازالت جرائمهم تجاه غیرهم ماثلة لكل دارس تاریخ ومتعظ بموعظة، وراح 
أنت تعي جیدا یا أخي أننا هنا في بلاد أجدادنا، أولاد الذین طردتهم «یشرح لعازل تاریخ البلاد، 

إیزابیلا الكاثولیكیة بعد أن نصبت المحارق التي قضى فیها رجال أتقیاء، مسلمون، نحن ذریتهم، 
لقد أمرت بهدم أماكن العبادة، وأرغمت من لم یستطع الفرار على اعتناق الكاثولیكیة، وحظرت 

 (»الكتابة بالعربیة وارتداء الملابس التقلیدیة
300F

3(
P. 

      تعلم عباس المهاجر في إسبانیا والذي هاجر وهو فتى بطریق غیر شرعي، تعلم في 
 یمكن أن یمثل نموذجا للإنسان الرافض للإقصاء عن رؤیة وبعد نظر وسعة مبدأمدرسة الحیاة 

صدر، فتقبل الآخر كما هو بإیجابیاته وسلبیاته، والإستماع إلى خطابه كما هو بشفرته ونبرته، 
والنظر إلى الذات فردا وجماعة كحالة بشریة لها ما لها وعلیها ما علیها، كلها عوامل تعفي 

لقد علمتني مدرسة الحیاة «الإنسان من أن یقع في مرض الإقصاء سواء شعر أم لم یشعر، 
ه أن یتقبل الإستماع إلى ــــأمورا كثیرة، مثلا: إذا أراد المرء أن یسیر قدما في هذه الحیاة علي

)4(»أقوال غیر مستحبة جدا عن الجماعة التي ینتمي إلیها
P. 

 .184  ص - المصدر السابق ،1
 .189ص -  نفسه، 2
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      عباس له علم بتاریخ الإسبان الإقصائیین، قبل أن تصیر لهم دولة الرفاه والعزة، 
فینقلبوا على غیرهم یریدون لهم الإقصاء، فقد عاشوا أیام الحاجة والفقر واضطروا للعمل عند 

أنا أعرف جیدا هؤلاء الأسبنیول، فقراء «المغاربة ولكنهم لم یتعرضوا للإقصاء من أهل البلاد 
أصبحوا أثریاء ونسوا أنهم كانوا فقراء، أذكر أن والدي كان یخبرني بأن الأسبنیول كانوا 
یغدون إلى بلادنا كالمتسولین بثیابهم الرثة یكنسون الشوارع ویقصون الشعور ویقودون 

حافلاتنا، كانوا أسوأ حالا منا، نحن كنا لا نملك شیئا ولكن على الأقل كنا في دیارنا، ومع 
ذلك كانوا یزعمون أنهم أفضل منا، تخیل، إسبانیا، بلد السراویل المرقعة والیاقات البالیة، 
وماء الكولونیا المقززة، في المغرب كانوا یعیشون عیش الملوك، یعتقدون أنهم متفوقون 

علینا. كان أبي یقول أنهم هلعوا هلعا لم یعرفوه من قبل عقب استقلال المغرب، وظنهم أننا 
هنا سنذیقهم ما كانوا ذاقوه في الجزائر، ولشدة هلع من كان مقیما منهم في بلدنا لجأوا إلى 

 (»الكنیسة. وعندها فقط أدركوا أننا أناس صالحون، وأننا لن نذبحهم
302F

1(
P. 

       بعدما عاشوا في المغرب وذاقوا من خبزه ومائه وتدفأوا بشمسه وتنعموا بالجیرة الحسنة 
وبالنبل والشهامة وبعد أن دالت دولتهم، ودارت الدائرة على المغاربة، وتذكروا أن لدیهم 

جیران یمكن أن یستعینوا بهم، ولهم عندهم ید فضل، انقلب علیهم الإسبان، وصار المغاربة 
غیر مرحب بهم في إسبانیا فحاول عباس الهجرة إلیها فصدم للموقف المشین الذي قوبل 

 فذهبت إلى القنصلیة ووقفت في الصف ساعات تحت الشمس الحارقة، وملأت استمارة «به،
طلب فیها ذكر تفاصیل التفاصیل كما لو كنت مجرما مطلوبا للعدالة، ثم بعد العذاب؛ والو، 

 .)2 (»لا تأشیرة، لا مكان لأمثالك عندنا

       تقبل المغاربة للآخر لیس ولید حالة الضعف، إذا كان هذا المبرر یجد له مكانا عند 
تبریر استقبال المغاربة واحتضانهم للأسبان، أو حفاظهم على حیاتهم وممتلكاتهم بعید 

الإستقلال، بل هذا خلق راسخ في عمق الإنسان المغربي فتاریخه في الأندلس، أیام العزة والقوة 
 تي كان فیها ـــــــ تلك الحقبة ال«و المحدد للعلاقة بالآخر المختلف،ــبت أن هذا الخلق كان هــــیث

 .181 ص - المصدر السابق،1
 .182ص -  نفسه، 2
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)1(»الیهود والعرب ینظمون الشعر ویؤلفون الموسیقى معا في أجواء من الوئام المذهل
P .

       هذه المفارقة الغریبة بین موقف المغاربة والعرب عموما في حال قوتهم من غیرهم 
المختلف عنهم دینا ولغة وعرقا، وموقف الأسبان في حال قوتهم من غیرهم، من العرب ومن 
 سواهم، هي التي لم یفهمها عازل التركي، ولم یجد لها تفسیرا، وهي شهادة من طرف یختلف

هذه الكراهیة حیال العرب لا « الطرفین، ولیس معنیا بما یتهم به كل طرف الطرف الآخر، عن
 (»أستطیع فهمها

305F

2( 

        بنفس الرؤیة الرافضة للإقصاء التي عامل بها المغاربة المسلمون غیرهم في الأندلس، 
وعامل بها المغاربة المعاصرون الإسبان الذین فرضت ظروف ما وجودهم في المغرب، یرید 

الداعیة بائع الساعات أن یعامل المغاربة والمسلمون عموما بالمعاملة نفسها، وعلى أساس 
الرؤیة ذاتها، فهو یرید أن یعید للعلاقة توازنها، ویقاوم الإقصاء الذي یحس به هو وغیره، فهو 
یحاول أن یقترح وبیروح عملیة استراتیجیة رد الإعتبار، وفرض الذات وفق المعاییر الإنسانیة 

 لقد طرد «من ندیة واحترام، ویعید تصحیح میزان هذا العالم في تعامله مع العرب والمسلمین،
الإسلام من هذه البلاد وواجبنا یقضي بأن نعیده إلیها، وبأن نفرض احترامه مجددا. كفانا ما 
شهدناه وما نشهده من المهانات، من هذه المذلة التي یفرضها علینا الغرب المسیحي. أنظر 

كیف یعامل إخواننا الفلسطینیون، وكیف تدعم أمریكا سیاسة إسرائیل، أنظر كیف یعامل 
المواطنون في بلادنا، یجب أن نفعل شیئا، أن نتحرك، أن ننشر كلمة الإسلام ونسمع صوت 

)3(»المسلمین
P .

یحس المجتمع المغربي، وانطلاقا من خصوصیات له، بتمیزه عن المجتمعات الإفریقیة، 
وهذا شأن المجتمعات التي تعیش وضعا حضاریا إن لم یكن غربیا خالصا ومتمدنا فإنه لیس 
بذاك الذي تعیشه المجتمعات الإفریقیة، إلى جانب عامل اللون لذلك نجد الأفارقة في المغرب 

محل رؤیة نرجسیة وإقصائیة، فموحا العجوز الذي یقال أنه مجنون یصف حال الأفارقة في 
بأننا أعلى مرتبة، ببلاهة نشعر بأننا أعلى مرتبة، «المغرب ویصف علاقة المغاربة بهم ویعلن 

 .200ص -  المصدر السابق ، 1
.200ص -  نفسه،   2  
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ویتراءى لنا أننا وجدنا فیهم أخیرا، من نزدري به، فلابد لنزعتنا العنصریة أن تظهر 
)307F1(»وتمارس

P. 

      النظرة الدونیة لیست موجهة للأفارقة وحدهم بحكم لون بشرتهم ووضعهم المادي والنظرة 
السائدة عنهم، بل هي سلوك یمارسه المغاربة ذاتهم انطلاقا من الإختلاف في المستوى المادي 
والوضع الإجتماعي، فالفقراء المغاربة هم أیضا ضحایا  لهذا الإحساس. أضاف موحا المجنون 

قبل ذلك كنا نسيء معاملة الفقراء، ولكن عندما یكون الفقراء أفارقة ذوي بشرة سوداء، نفقد «
)308F2(»السیطرة على أنفسنا، ونحسب أن من حقنا النظر إلیهم باستعلاء

P. 

      هذه النظرة الإستعلائیة الإقصائیة مرض متعدد الأبعاد ثقافي نفسي اجتماعي توطن في 
المغرب برغم تناقض عاملین مهمین یحكمان التركیبة البشریة المغربیة، أولاهما الخلفیة الثقافیة 
الإسلامیة التي تتناقض جذریا مع هذا النمط من الرؤیة تجاه الآخر وخاصة إذا كان من الدائرة 
الحضاریة والوعاء الثقافي ذاته، وثانیهما وقوع المجتمع المغربي ضحیة لهذه الرؤیة حیث اعتبره 

الآخر الإسباني أنه أدنى إنسانیة منه وأمعن في الإزدراء به وإقصائه باعتباره استعمارا یرتبط 
ونحذو بذلك حذو «وجوده بهذه الرؤیة تجاه الشعوب المحتلة، وراح موحا یبرر هذه النظرة، 

)309F3(»الساسة الأوروبیین، ینظرون إلیكم باستعلاء، والحقیقة أنهم حتى لا ینظرون إلیكم
P. 

یستند كذلك هذا الموقف إلى عامل الدین، ویستحضر المقولات الدینیة التي أنتجتها 
الصراعات السیاسیة والمصالح الجماعیة، مقولات تشیطن الآخر، وتحشد خلف قائلیها جموع 
المنتمین إلى الدیانة والمعتقدین بعقائدها، وكان الطرف الاخر المسیحي ضحیة لهذا التوظیف 
غیر النظیف للدین بسبب ألفة النخبة الدینیة، هناك التصرف في النصوص  الدینیة، واستحالة 
ذلك لدى المسلمین، لأن الحفاظ على الدین كما هو وتداوله دون أدنى تصرف في نصوصه 

في نظرهم المغاربة یعني مسلمین، وتحضر في «مسالة جوهریة في الدین ذاته، لذلك فالاسبان 
 (»ذاكرتهم ما كانت تقوله الكنیسة بشان المسلمین ولم یكن قولا یشرفنا

310F

4(
P. 
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المبحث الثاني: أسالیب بناء الشخصیة في العالم الروائي/ الأبعاد والمستویات 

 تهمیش الخطاب و الخطاب الهامش  .‌أ

 البعد الاجتماعي للتهمیش   – 1

 ، المواطن البسیط البعید عن دوائرها وعن مشروعهاانشغلت السلطة بنفسها واهملت
عن التخطیط له، وإیجاد الظروف المناسبة لیفجر طاقته ولیثبت ذاته ولیمارس حریته، 
ویجرب إبداعه، فخرج خلق كثیر عن سیرورة الدورة الإقتصادیة، وأغلقت في وجوههم 

المداخل إلى الكسب الشریف وإلى الثروة، فصار الشباب المغربي بطالا تتقاذفه الأماكن 
ولا یملكون إلا ما یسدون به ثمن قدح الشاي وبیبة «ة كالمقاهي والحانات والطرقات يالمله

وواجه بجیوب خاویة الغلاء المتزاید بسبب الركود الذي ساد لأسباب سیاسیة ، )1 (»الكیف
محلیة أساسا تجر معها أسبابا أخرى عمقت یوما بعد یوم الفارق بین المواطن وإمكانیة 

بعضهم له في المقهى حساب «الحصول على الحاجة الضروریة، بل الأدهى من ذلك صار 
 . )2( »لقید دیونه

لم یستفد الشاب الذي یعیش عصر الدولة الوطنیة المستقلة كما لم تستفد الأجیال 
السابقة التي عاشت تحت رحمة المحتل الأجنبي الإسباني والفرنسي من أیة فرصة ذات 

مردود فیما یخص التعلیم والتدریب واكتساب المعرفة اللازمة التي تمكنه من اقتحام میادین 
العمل وتحقیق الرفاه، فالإنسان في المغرب آخر اهتمام للسلطة، فلم یحتل الموقع اللازم في 

مشروع المجتمع الذي تدعیه السلطة، بل لزم الهامش مما عمق الهوة بینه وبین مفاتیح 
النجاح، مما ساهم في عجز الشاب المغربي حتى في حالة هجرته من وطنه، وحصوله على 

 النشاط والإسترزاق منه بسبب ضعف مستواه ذلكأبسط وظیفة عن التمكن من ممارسة 
فسهام الشابة التي تمكنت من عبور البحر إلى إسبانیا وحصولها على ، التعلیمي والتدریبي

شبه عمل تعتني بموجبه ببنت صغیرة معوقة لإحدى العائلات الخلیجیة التي تسكن 
ولكن الأهم هو شعورها بالعجز التام، إذ اتضح لها أنها لا تملك الخبرة الكافیة التي «إسبانیا
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تؤهلها لرعایة طفل معوق. تبذل كل الجهود الممكنة باستمرار، من دون شكوى، لكنها لا 
 (»تلحظ تقدما ملموسا، الأمر الذي یحبطها

313F

، فیكفي لتكون من فقراء المجتمع ثم امرأة )1
لتجتمع علیها عوامل سلبیة تحرمها من فرصة التكوین والتدریب، فالدولة الغارقة في 

مشاریعها السیاسیة وفي صراعات أجنحتها التي سنرى بعضها، والوضع الضاغط بتقالیده 
تلك السیاسة والخاضعة لذلك النمط الثقافي، كلها لضحیة الوأعرافه على المرأة، والأسرة 

. عوامل وظروف تجعل من المرأة كیانا بشریا معدم القدرات والإمكانات

 حتى الشاب عازل صاحب الشهادة الجامعیة في العلوم القانونیة اتفق الإسبانیان 
الذي عمل عند أحدهما على أنه شاب لا یصلح إلا للعمل الیدوي كأبناء جلدته المهاجرین، 

وهذا انطلاقا من رؤیة راسخة عامة حول المهاجرین، وبرغم ما تحمله هذه النظرة من تلمیحة 
عنصریة وموقف استعلائي إلا أنه لا یغیب ما یبررها في حال المهاجرین، لذا قال أحدهما 

وأنا واثق أنك لو جعلته عاملا یدویا في ورشة لكان أسعد حالا، فمن شأن هذا أن «للآخر
، طبعا هذا الضعف التأهیلي )2 (»یشعره بأنه مهاجر بین آلاف المهاجرین من أبناء بلده

والتعلیمي سیكون سببا كافیا ومباشرا لشعور الناس بالحاجة، خاصة عند الوقوع في ظرف 
طارئ یستدعي مالا لتجاوز الظرف، ولیس هناك أسوأ من غیاب المال عند حضور 

المرض، والعجز أمام ما یفرضه هذا الوضع من قدرة على التعامل مع معطیات الواقع المر 
الذي شكل غلاء الدواء للعلاج أحد أهم مظاهر قسوته، كما حدث لملیكة الطفلة الیتیمة التي 

تعیش عند أختها المتزوجة من بحار التي أصیبت بمرض استدعى دخولها إلى المستشفى 
الحكومي الذي لیس به دواء، فاضطرت أختها لبیع سوارها الذهبي لتغطیة تكالیف شراء 

 في الصیدلیة تعدت الفاتورة ألف درهم. فسارعت إلى انتزاع إحدى أساورها «الدواء لأن
   .)3(»الذهبیة وهرعت إلى دكان حسن، الصائغ في شارع الصائغین، لتبیعها

هذه الفتاة المعدمة نجت من نهایة مأساویة لها جراء المرض بفضل تلك الروح 
الإنسانیة التي تسكن عمق الإنسان المغربي برغم الظروف التي تدفعه دفعا إلى التجرد من 
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هذه القیم التضامنیة الخیریة لكن أختها تحركت فیها تلك القیمة في اللحظة المناسبة، لكن 
، وهل تتمكن هذه الخصلة الرفیعة في الإنسان البسیط المغربي من تجاوز ؟كیف یكون الحال

في إحدى المجلات أن مغربیا واحدا من كل سبعة مصاب «الإشكال خاصة إذا ذكر
)316F1(»بالسكري

P هذا المرض العصري والمعقد لا تخفى أسبابه النفسیة والإجتماعیة المباشرة ،
وغیر المباشرة، والذي یجد في الإهمال والتغاضي عن المتابعة الطبیة والكشف الدوري مناخا 

مناسبا لظهوره وتطوره وآثار ذلك على صحة الإنسان المغربي. 

والأمر یبدو أكثر خطورة عندما یتجاوز المرض حالة الأفراد ویسكن في مفاصل 
، یجعل إمكانیة العلاج  ویاخذ ابعادا اجتماعیة وثقافیةبأشكال أخرى وأنواع أخرىوالمؤسسات 

مجرد وهم، لأن في هذه الحالة تصیر المؤسسات التي تتولى العلاج مصابة بما هو منها 
 من مواقف غیر إنسانیة وسلوكات غیر أخلاقیة، وهذا ما یفقد هذه المؤسسات ،ربما أخطر

قدرتها على التعامل مع الحالات الفردیة وفي الوقت نفسه یفقد الإنسان المصاب الثقة في 
هذه المؤسسات وفي من یتولى أمرها، مما یصعب من إمكانیة النجاح في العلاج، وهذا مما 
عرض ملیكة المریضة طریحة سریر المستشفى إلى مضاعفات نفسیة خطیرة عندما انتبهت 

مدت یدها لتلمس جبین «إلى أن العجوز التي ترقد بجانبها على سریر المرض قد ماتت،
المرأة العجوز، جبین بارد، وفم فاغر، صاحت ملیكة بأعلى صوتها، جاء الممرضون من 
دون عجلة ومعهم نقالة. لقد علمتهم التجربة أن الصیحة المفاجئة في ساعات اللیل إنما 

حد المرضى قد قضى نحبه، كان حاملا النقالة یحدثان جلبة ویتبادلان المزاح أتعني أن 
)317F2(»كأنهما ینقلان بضاعة تالفة، وسارا باتجاه المشرحة

P .

 خاصة الذي ینزل إلى هذه ة إلى الإنسان، المغربيالمؤسسة رؤیة تلك هي 
 باعتباره فقیرا وبعیدا عن دوائر ، التي یفترض فیها خدمة صحة الأفراد،المستشفیات الحكومیة

النفوذ، رؤیة تسللت نازلة من أذهان الحكام إلى ما دونهم من الموظفین، رؤیة تضع روح 
الإنسان دون توافه الإنشغالات والإهتمامات الخاصة، هذا الوضع جعل الأولیاء یتضرعون 

بالدعاء الله على أن لا ینزل  ذویهم إلى هذه المستشفیات قناعة منهم أنها لا تختلف عن 
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المرض المبتلى به مریضهم، فأم عازل الشاب الذي غاب عن الدار لبضعة أیام لشؤون 
كفاه االله شر المرض والمستشفیات، فحال مستشفیاتنا المزریة تجعلنا «خاصة جعل أمه تدعو

 مستشفى یجسد بحق وجه السلطة من أوجهها ،)1 (»نصلي لكي لا تطأها قدم مسلم صالح
 ویجسد ، في مقابلة أبناء الوطن والفقراء منهم خصوصا،التي صار لا یطاق النظر إلیها

العلاقة بینهما القائمة على هضم الحق وعلى الإهمال الذي یلقاه المواطن بسبب ولائه لهذه 
السلطة، الولاء الذي تأكدت السلطة والطبقات الدنیا على ما أصابه من وهن وكدر، فحتى 

من اختطف نصیبا من العلم والمعرفة والتأهیل من عمق تلك الظروف المأساویة الإجتماعیة 
سار الطبقات آوالإقتصادیة والسیاسیة، وصارت بیده شهادة علمیة تعینه على الإنعتاق من 

الدنیا الشعبیة واللحاق بالطبقة المیسورة فإنه یجد نفسه یعمل في الظروف نفسها الملازمة 
لطبقته، مما یصعب له تحقیق أحلامه، یواجه مصاعب مادیة موضوعیة ولید الرؤیة 

السلطویة السلبیة لطبقته ولما یقتضي وجودها من نظام صحي ومؤسسات خدمیة، فالطبیب 
مضطر إلى إتمام خدمته المدنیة في هذا المستشفى الحكومي الذي أنشئ «الذي عالج ملیكة 

قبل أربعین عاما بعید الإستقلال، كل شيء فیه متداع، الجدران، الردهات، الموظفون، 
. فهذا الوضع المأساوي یتناسب مع الوضع )2(»الأطباء المتمرنون، القطط والكلاب الشاردة

المأساوي الذي صارت تعیشه الطبقات الفقیرة من المجتمع، فإفقار المؤسسات الخدمیة التي 
 التقتیر علیها، فمستشفى هذا اشكال من شكلتخدمها، والتقتیر علیها في التسییر والتجهیز 

 (»كان الفقراء وحدهم هم الذین یقصدون هذا المستشفى«حاله لأنه
320F

3(
P. 

فالمؤسسات المجتمعیة التي یحتاجها المواطن وتقدم له خدمة بحكم انتمائه لهذا 
 وزادها الفساد الناجم عن ضیاع حق حتى من یعمل في هذه ،الوطن استشرى فیها الإهمال

المؤسسات، ویقوم على تسییرها، فبعدما أذلت الحاجة الشباب البطال هاهي تطال من تموقع 
في موقع حكومي یسترزق منه، وبعدما شعر الموظف البسیط أن حقه برغم عمله هضم، 

 هاهو ینخرط في اللعبة ،كم ومن حوله وفسادهماوفي الآن ذاته رأى وسمع بما تطاله ید الح
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ذاتها ویمد یده إلى ما لیس من حقه، وشجعه على ذلك حاجة المواطن وقلة وعیه من جهة، 
ویقینه في أن السلطة في مشاغلها ولیس أمر الفساد محل اهتمامها من جهة ثانیة، فأم عازل 

بین شطري الوطن، المحتل والمستقل،  بخ المطاالأم الأرملة التي تعمل في تهریب مستلزمات
الذي تدس في «لتعیل أبناءها، فتضطر عند مرورها بنقطة الجمارك أن تتعامل مع المأمور 

 (»كفه ورقة الخمسین درهما لكي یغض النظر
321F

1(
P. 

هذا المناخ السیاسي والإجتماعي والإقتصادي دفع بكثیر من الناس  إلى الإستقالة 
 الحس الحضاري، والتعامل مع وشیوع الفتور في،  الروح الجماعیةعنوالإنكماش والإنزواء 

رفض لسیاستها وتحد المحاولة إظهار  وفي الوقت ذاته  ،سیاسة السلطة بالمنطق نفسه
لوجودها، وبشكل سلبي وبما لا یفتح معها باب الصراع، فالشارع والطریق العمومي مرفق 
یتقاطع فیه المواطن والسلطة، ویفترض التعاون بینهما والتكامل في أدوراهما للحفاظ علیه 
ولاستغلاله مشاركة ولمصلحة الطرفین وهو أمر یؤشر وبشكل جلي على مدى تفاهمهما 
وتكاملهما وتعاونهما أو على غیر ذلك، فیمكن أن یمثل هذا المرفق مؤشر وفاق وطني، 
ورضا وقبول اجتماعي للسلطة، وصلاحیة ورشاد السلطة بمختلف مؤسساتها، مما یوفر 

الفرصة لتعاونهما للصالح العام، ولكن عازل یلاحظ أثناء تجواله في طنجة المدینة المغربیة 
الشوارع مكسوة بأكوام من الأقذار، ما جعله یتساءل للمرة الألف كیف یمكن للمغاربة أن «أن 

 (»یكونوا حریصین على نظافة بیوتهم وقذرین خارجها إلى هذا الحد
322F

2(
P. 

هذا المناخ السالف الذكر أسس لرؤیة سادت في البلاد بین أبنائه، مفادها عجز 
الذات عن أي حركة إیجابیة وفعل منتج، واستحالة توفر فرصة لإثبات الذات وإنجاز منجز 

ن بناء أداخل هذا الوطن ولهذا الوطن، وساد اعتقاد انجرت عنه مواقف وممارسات، إعتقاد 
الوطن وإغنائه وإغناء أبنائه، وتطویر قدراته قضایا بعیدة كل البعد عن اهتمام الحاكم، ولیس 

من اهتمامه أن یوفر الفرصة لأبناء الوطن للقیام بذلك عوضا عنه، فصار كل ما یؤكل 
ویلبس ویستعمل ینتج خارج الوطن، وما الوطن إلا مصب لكل منتج صالح وطالح، وما 

ناعة لدى عازل الشاب البطال الراغب في الهجرة إلى خارج الوطن هو مروره قرسخ هذه ال
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عن نوعیة البضاعة التي یحملونها، ملابس، أجاب العاملان، «بعمال الباخرة وسؤاله لهم
ملابس من ماركات رفیعة بوس، كلاین، زارا، إیطالیة، إسبانیة، من جمیع البلدان ماعدا 

 (»!المغرب
323F

1(
P. 

ومما یثیر الدهشة والشفقة لحال هذا الوطن ولأهله هو الركود الإقتصادي الذي 
أصابه،  وضعف القدرة الإنتاجیة، وتفكك المؤسسات الإقتصادیة الإنتاجیة التي تمثل 

التي تضمن الرفاه للمواطن، هذا و ،لبنیة الإجتماعیةل الحامیةالضامن للتوازن الإجتماعي، و
الحال ینطبق للأسف على الجزء المستقل من الوطن فقط، على عكس الجزء المحتل الذي 

ینتج ویكتفي ویصدر لغیره، الجزء المستقل الذي تحكمه سلطة تدعي صباح مساء أنها 
وطنیة، وتعطي لنفسها حق التصرف في هذا الوطن وفي مقدراته ومصائر أبنائه تعجز أمام 

لالة "إنتاج أبسط ما یستهلكه مواطنوها، فیضطرون إلى تهریبه من الشطر المحتل، فأم عازل
تشتري المنتجات التي تلاقي طلبا من قبل زبائنها، كالجبن الهولندي، والمربى «"زهرة

 .)2 (»الإسباني، والمعجنات والأرز الأمریكي، والشامبوان وفراشي الأسنان

فأي أمل یبقى لمواطن في وطن شطره المحتل أغنى وأیسر حالا من شطره المستقل، 
وأي معنى لشعارات تتشدق بها السلطة الحاكمة وأدواتها وتوابعها كالإستقلال والحریة 

والسیادة، بل المؤكد أنه من الصعوبة بمكان إعادة ترمیم ما تشضى وانهار من هذه القیم في 
وعي جیل تأكد بما لا یجعل مجالا للشك كذب تلك الشعارات، وتناقضها مع الواقع الذي 

 .یعیشه

ومما یزید في ألم المتألمین من أبناء هذا الوطن ویعمق في مأساتهم، ویوسع الهوة 
بینهم وبین وطنهم، ویثیر الحقد على السلطة التي حشرتهم في هذا الضیق، هو علمهم أن 

 أحسن حالا أیام الإحتلال، حریات مطلقة، وفرص متاحة ت المستقلة كان"طنجة "هذه المدینة
 صدیق عازل یسرد علیه ما ذكرته مذكرات أبیه "فمیكال"برغم الطابع الإستعماري للسلطة،

 الذي حكم إسبانیا »رانكوف«الذي لجأ إلى طنجة بالمغرب هروبا من ملاحقات أجهزة الجنرال
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فُتنا بجمال هذه «في أواسط هذا القرن،و باعتباره معارضا لحكمه العسكري، یقرأ میكال
طوقة بالبحر، الجمیع فیها یتكلمون لغتنا باعتبار أن البیزیتا هي عملة التداول مالمدینة ال

 (»الرئیسیة فیها. مدینة مدولة، تعج بالناس، كانت طنجة بالنسبة لنا مدینة الغربة والحریة
325F

1( ،
مدینة طنجة كانت بلاد الحریة تستقطب كل الأجناس، وتتیح لهم فرصة العیش برغم غربتهم 
عنها، وصارت على عهد الإستقلال والسلطة الوطنیة والملك الذي یلحق اسمه بالوطن وباالله 
لا تسمح لأبنائها حتى بالهروب منها ومن فسادها ومن فقرها بل تدفع بهم دفعا إلى مستنقع 

الرذائل والمشاكل وتجعل منهم بشرا آخرین، دون حس مغربي ولا روح مغربیة ولا شرف 
مغربي، كما سنلاحظ ذلك فیما یأتي في هذه الدراسة. 

وبینما عازل الشاب الجامعي البطال یتسكع في أحد الشوارع لفت نظره مظهرا یثیر 
مزیدا من الحسرة على وطن صار لا یقدم لأبنائه الضعفاء إلا مواضع القمامات مصدرا 
للقوت مع ما یجرح هذا الوضع في مشاعرهم، فقد بلغ الفقر وبلغت الحاجة بالناس إلى 

سلوك هذا المسلك للإسترزاق مما ترمي به موائد الموسرین الذین استولوا على كل شيء، 
شاهد متسولا یفتش في برامیل «وفاضت موائدهم بما هو حق للضعفاء أصلا، فلقد

، مقدمة طبیعیة وسبب )3 (»منكبین على برامیل النفایات بحثا وتنقیبا« وأطفالا)2(»القمامة
كافي لكل ما یفكر فیه عازل وأمثاله من شباب المغرب في الهجرة والتخلص من هذه الحیاة، 

لأن هذا الواقع الذي یعیشونه وهذه الصور التي یشاهدونها صباح مساء، وانسداد الوضع 
أمام أعینهم، وغموض المستقبل الذي ینتظرهم، وعدم قدرتهم على تفسیر هذه الأزمة، 

والتخلص من هذه الورطة، وانعدام أمل الإنفراج أمامهم أثر على وضعهم النفسي، ومن ثم 
یطیل التفكیر في  ما جرى ولا یفهم لم آلت الأمور إلى ما آلت إلیه، ثم سرعان ما «الصحي،

اشتد علیه هاجسه هذا حتى صار أشبه باللعنة التي تطارده، كان یشعر بأنه مضطهد، 
 ملعون، ومقدر له على الدوام أن یخرج من نفق لیصطدم بجدار، وكان كل ما فیه، حیویته، 
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 (»قوته البدنیة، جسمه المتعافي، یزداد تردیا یوما بعد یوم
328F

1( .

تدفع الضغوطات الخارجیة والإضطرابات النفسیة الشباب المغربي المهمش، والخارج 
 ولو ،عن حركیة قوى المجتمع الفاعلة والمنتجة والمستفیدة إلى الإتجاه حیث الإحساس

 بالخروج من هذا الواقع المر والتخلص من أثقاله، والعیش ولو ذهنیا ومؤقتا في عالم ،الكاذب
شیشان « خر غیر عالمهم، فیبدأون باستهلاك المنبهات العادیة وینتهون بالمخدرات الخطیرةآ

الكیف الطویلة تنقل من طاولة إلى طاولة، وأقداح الشاي بالنعناع تبرد مطوقة بنحلات 
تسقط، في آخر المطاف، فیها ولا یحرك الزبائن ساكنا لاستغراقهم، منذ بعض الوقت، في 

فالحصار المادي الواقعي الذي یطبق على أحلامهم  .)2 (»دوار الحشیش حلم یقضة رخیصا
وعلى طاقاتهم یفكونه بالإنطلاق التخیلي والذهني في اتجاه عوالم حلمیة وردیة تعالج ألم 
النفس ولو مؤقتا، إنها الأسباب العمیقة والأساسیة في مجتمع كالمجتمع المغربي باعتباره 

وراء انجرار أجیال كاملة بدورها التي تقف و ، بسیط الظروف المعیشیة،شرقي الثقافة والرؤیة
إلى مهاوي المخدرات والمسكنات وما شابهها، ولذلك فالتخلص من هذه المهالك یكمن في 

وجود سلطة تحمل رؤیة ثقافیة وتنمویة، تعید للشاب الإحساس بالذات، وبالقدرة على تحقیق 
الحلم. 

ولشدة ما ألم بالشباب من هم الواقع، ومواجهة هذا الواقع من جدید بعد كل غفوة عقل 
مخدر، والإحساس أن الحل یكمن في موضع آخر، وقناعتهم أن ما المخدرات إلا إلهاء 

وتسلیة سربتها بینهم السلطة، وغضت عنها البصر لحاجة في نفسها. رأوا في الهروب من 
هذا السجن الكبیر الذي تسمیه السلطة الوطن، والتخلص من كل ما یشدهم إلیه مخرجا 

 فاستولت الفكرة على رؤوس الجمیع، حتى شعر عازل أن حتمیا ووحیدا لهم مما هم فیه،
القطط اللاهیة في الشوارع والراكضة بین مواضع القمامات ترید هي بدورها الفرار من هذا 
الوطن لأنها أحست بظلم كبیر ینالها بسبب أنها خلقت في هذا الوطن الظالم، فراح یكلمها 

إحساسا منه بوحدة الألم ووحدة المصیر، ومن ثم وحدة المخرج للإنسان والحیوان على 
السواء، وأي جرم عندما یحس البشر بهذا التوحد في المشكل وفي الحل مع الحیوان، وفي 
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التقى الهر في «، فبینما عازل ماشیاینهذا التماهي بین الواقعین، والتشابه في المصیر
طریقه، فبادره بالتحیة، كما لو أنه كائن بشري، أنت أیضا تود أن ترحل، أنت أیضا أصابتك 
عدوى الرحیل، والسبب معلوم، تشعر بضیق هنا،تتعرض لسوء المعاملة، وینالك الركل من 

 (»كل صوب، تحلم بحیاة أفضل، أكثر رفاهیة
330F
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من عجائب الصدف أن عازل نفسه شاهد في یوم آخر في المیناء هرا یحاول التسلل 
غیر أن هذا لم یحل دون تكراره «إلى إحدى سفن الشحن، وكیف تعاونت الأرجل على رده،

محاولة التسلل، رجال الشرطة والجمارك یعرفون هذا الهر حق المعرفة وكانوا یتندرون 
 (»بإصراره العنید على مغادرة المغرب، فهو أیضا ضاق ذرعا بما آلت إلیه الحال

331F
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  كم كانت فرحة عازل عندما تمكن من تأشیرة الدخول إلى إسبانیا بعد جهد مضني، 
وأحس بثقل بالغ ینزاح عن كاهله، وغشاوة تنماط عن بصره، طارحا وراءه ذكریاته الألیمة مع 

لقد أتیحت لي أخیرا إمكانیة بل فرصة «هذا الوطن، الذي برغم اتساعه ضاق بأبنائه وأهانهم،
أن أذهب، أن أغادرك، أن أكف عن تنشق هوائك، ألا أتلقى بعد الیوم مضایقات وإهانات 

 عند هذه )3(»ق، شاخصا نحو المستقبلفشرطتك، إني راحل عنك، منفتح القلب، محدقا بالأ
الفرصة ینتعش الحلم لدى عازل لكنه حلم بسیط وجوهري، لیس لدیه تفاصیل ومشاریع 

وخطط، لكنه حلم ضروري لحصول كل مشروع ولكل مخطط، حلم العزة والكرامة، ولو في 
وطن كان بالأمس مستعمرا أخرجته سواعد مكافحة ومناضلة من أجیال ذهبت، آباء وأجداد، 
عرفوا كیف یفتكون العزة في أوطانهم، ولم یهاجروا عنها بحثا عن العزة والكرامة في أوطان 
أخرى، وغیاب الحلم بتفاصیله، لاشك ناجم عن رغبة عازل ومن في وضعه في التخلص 

مما هو فیه، فألم الواقع مقاومته تستهلك كل طاقة نفسیة وقدرة عقلیة لدى جیل، برغم 
مسؤولیة الواقع في ما هو فیه، إلا أنه یبقى مسؤولا عن غیاب البدائل والحلول لدیه 

وانحصارها في فكرة الهروب من الوطن، التي تبقى برغم مشروعیتها موقفا سلبیا، واستسلاما 
لا أدري بالضبط ماذا سأفعل جل ما أعرفه «ولهذا انفجر عازل صامتا، لقدر صنعه آخرون
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هو أنني مستعد للتغیر، مستعد للعیش حرا، لأن أكون مفیدا، لإنجاز أمور سوف تجعل مني 
رجلا منتصب القامة، رجل ودع الخوف، لا ینتظر أن تمده أخته ببعض المال لكي یستطیع 

مغادرة البیت، لكي یشتري سكائر، رجلا لن یتعامل مع العافیة الشقي، الوغد الذي یهرب 
ویفسد، رجلا لن یكون بعد الیوم حائش الحاج، العجوز العاجز الذي یداعب الفتیات ولا 

یضاجعهن، رجلا لن یضطهد بعد الیوم إلى مزاولة مهن وضیعة، أو إبراز شهادته الجامعیة 
لكي یقول إن شهادته لا جدوى منها، إني ذاهب یا بلدي العزیز، إني أعبر الحدود قاصدا 
أمكنة أخرى مزودا بعقد عمل، سوف أتمكن أخیرا من كسب رزقي، أرضي لم تكن رحیمة، 

 (»لا معي ولا مع الكثیرین من أبناء جیلي
333F
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وفي مفارقة عجیبة، وبصدفة یقع عازل ضحیة اعتداء منحرفین علیه، في وطن 
استشرى فیه الإنحراف، وما شبع أبناؤه إلا من صنوف الإعتداء وأشكال الإهانة، فبینما 

مصابا، مرمیا على الرصیف، « میكال الإسباني الذي یعیش في المغرب مارا إذ یجد عازلا
كان عازل بكامل وعیه، رجلان فوقه، یكادان أن یجهزا علیه، الألم یعصر بطنه 

،فلم تنقذه أجهزة أمن بلاده التي تعددت وتنوعت وتوسعت، ولكنها مشغولة )2(»وأضلاعه
بأمور أخرى، لیس بأمن المواطن البسیط، والغریب أن من أنقذه إسباني یعیش في الوطن، 

فالآخر الغربي الإسباني یمكن أن ینفع حتى وهو في المغرب ویؤدي فضیلة المساعدة التي 
عجز عن أداء واجبها أجهزة أمنیة بینها وبین المواطن شرخ كبیر وهذا الأمر یوسع الشقة 

ت نفسه النظر في ذلك المضمون قبین المواطن المظلوم ووطنه بمؤسساته ویعید في الو
التاریخي الذي ورثه هذا الجیل عن أجداده عن المحتل وظلمه، فیدفع إلى التشكیك في 

ترجل میكال «مسلمات تاریخیة، ویعید صیاغة علاقاته بالآخر وفق الموقف الجدید، بعد أن
وسائقه لینهضا عازل على الأرض ویحملاه إلى السیارة، ثم سلكوا طریق الجبل القدیم حیث 

)335F3(»یملك میكال دار جمیلة مطلة على وسط المدینة وقسم من البحر
P .

 راف الحدیث ــــد هذا الحد، فبمجرد وصوله إلى دار میكال وتبادلا أطـــلم ینته الأمر عن
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حتى اكتشف میكال أن اسم الشاب المنكوب عازل، ولما استفسره عن معنى اسمه، صارحه 
عازل أنه إشارة إلى عز العرب وفخرهم، وهنا تأخذ القضیة أبعادا خطیرة ثقافیة وحضاریة، 
وتتجاوز الإطار الشخصي وتستوعب الكیان الحضاري للأمة العربیة، وكیف صار شرفها 

وعزها یداس بأقدام المنحرفین، وأحالنا إلى تلك المسافة الفاصلة فصلا كبیرا بین تاریخ 
العرب بكل ما اكتنزه من عز وشرف وفخر وخیریة وبین واقعهم الحالي الذي یتنمذج في هذا 

واسمك هذا ماذا «ل إلیه وضعه، فمیكال بقي مشدوها بعد أن استفسر: آالشاب، وفي ما 
 (» ما هو قیم وعزیز وخیر! صفوة العربا أن!فخر العرب وعزتهم یعني؟

336F
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العودة إلى التاریخ والإستنجاد به والعیش في أیامه بانتصاراته وإنجازاته ملاذ ومهرب 
للعاجزین والفاشلین الذین لیس لهم في الحاضر نصیب وهو نمط ثقافي ماضوي یتمسك به 

من هو خارج زمانه، ولكن المأساة تتفاقم، والمفارقة تزداد حدة عندما نكتشف في ما یأتي من 
الروایة أن میكال هذا المنقذ لعز العرب، صاحب الفضل والید الممدودة إسباني شاذ تدحرج 
إلى أسفل دركات الإنسانیة، وبعد أن یستفیق عازل من نومه لیلة كاملة وینسى آلام أطرافه، 

یعترف أمام میكال بعد أن استفسر عن خلفیة اسمه، ویسرد له ظروف تسمیته بهذا 
أبي كان ناصریا، قومي الهوى، متحمسا للعروبة، ولكن للأسف العالم العربي الیوم  «الإسم

، )2 (»في حالة یرثى لها. مثل حالي، للمناسبة أود أن أشكرك لما فعلته من أجلي مساء أمس
فعازل یعید الأمر إلى وضعه الطبیعي فهو إحساس عام، وما هو إلا نموذج لهذه الحالة 

ووجود الإنسان المهمش والمقصي في وطن یرزح تحت الیأس لا یعطي ، العامة المنهارة
فرصة لذلك الإنسان أن یحلم، أن یبني وعیا ممكنا، أن یجسد صورة أخرى لذاته ولعالمه، أن 

یرسم خطوط الأهداف والمشاریع، مثلما یمكن أن یحدث في وطن آخر واقعه یفتح عین 
الإنسان وذهنه على عوالم مستقبلیة یحیل وعیه إلى ما یمكن أن یتحقق، ویعطیه الأمل في 
الوصول إلى الأهداف بعد أن یحسن تخطیطها، كل ذلك بفضل النماذج التي یراها الإنسان 

 وواقعهم یحیل إلى أحلامهم ونجاحاتهم، فعازل بعد أن ،أمامه ناجحة، ویتلمس خط سیرهم
أتطلع إلى العابرین «انتقل إلى إسبانیا، وتجول في شوارعها إنقدح أمامه الحلم وحدث نفسه

 .53 ص  المصدر السابق، -1
 .53 ص  نفسه،  -2

126 
 

                                                           



 " أن ترحل"البنیة النصیة ومستویات المسكوت عنه في روایة              الفصل الثاني  
 

وأحسدهم، وأتخیل حیاتهم، ضحكهم الذي من القلب، خططهم للمستقبل، تنفسهم الصعداء، 
وضعهم الحجر على الحجر مشیدین منازل متماسكة تماسك الحجر، أتخیل رغباتهم التي 

ینشدون تحقیقها على آخرها، أنا هنا، وأحاول أن أكون مفیدا، أن أكون شخصا اخر، رجلا 
 (»بحق، لا كذابا، لا سارقا ولا متظاهرا

338F

1(
P .

إجتهد الروائي أن یعطي صورة للواقع المغربي تكون أساسا لنهایات ینتهي إلیها 
الإنسان المغربي المهمش والمحروم، وتكون جزئیاتها وتفاصیلها أسبابا موضوعیة للنتائج 

المأساویة التي یجد هذا الإنسان نفسه فیها، ودفع بالشخصیات سواء الرئیسیة أو الثانویة إلى 
شوارع في إحدى مدن التصدیر هذه الصورة، كل بطریقته، فالمغربي صاحب الحانة في أحد 

إسبانیا المسمى "كردیو" یستذكر ساردا حقائق عن الواقع في بلاده المغرب، تمثل شكلیات 
الأمور وتوافهها وسطحیاتها والعادات السلبیة التي تمیز مجتمعا على هامش الحضارة، ویحیا 

في المغرب یتعین على «خصومة قاتلة مع الطاقات الحیة الشبانیة التي یزخر بها، فیقول
المرء، أن یحیا كما یحیا جمیع الناس، أن یذبح خروف العید الكبیر بیدیه، وأن یتزوج بفتاة 

عذراء، وأن یقضي في المقهى ساعات منصرفا إلى اغتیاب الناس، أو، في أحسن الأحوال، 
إلى المقارنة بین أسعار السیارات الألمانیة، والحدیث عن التلفزیون، والتوقف عن تعاطي 
الخمر لثلاثة أیام قبل رمضان وبعده، والبصق على الأرضیة، ومحاولة تجاوز الآخرین، 

 ما كاین "والتدخل في كل شيء، وقوله نعم واللاهي المضمرة، وتذییل كل عبارة بعبارة
 ثم العودة إلى البیت مساء بعد احتساء عدد من قناني البیرة بصحبة الرفاق، والجلوس "مشكل

. )2 (»إلى طاولة الطعام والأكل حتى التخمة

وفي لحظة غیاب الوعي جراء تناول المخدرات یخیل إلى عازل وهو في إسبانیا أنه 
عاد إلى وطنه واصطدم بتلك الصورة التي اختزنها عنه عندما كانت تحتضنه شوارعه. 

صورة عناصرها وتفاصیلها مؤلمة ومقززة تمثل الوجه العام للوطن الذي عجز عن تقدیم 
صورة لأبنائه الهاربین منه جمیلة یتلذذون باستنكارها، صورة ترسخ المبررات التي دفعت 

خیل إلیه أنه عاد «بالشباب إلى هجرته، وتدفع بهم إلى التمسك بالوطن البدیل مهما قسى،
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 تناهت إلى سمعه أصوات أولاد یعذبون هرا سقیما، "بوتي سوكو"إلى طنجة، في زنقات ال
وازكمت أنفه روائح مجاریر القصبة الكریهة، شاهد صورا من التلفزیون المغربي حیث شبان 
یرتدون أطقما وربطات عنق یغنون بفتور، ولمح مرشدا سابقا بات فاقدا بصره یحتسي قهوته 

، واقع تافه، جامد، راكد، كل السبل )1(»الممزوجة بالحلیب، ومتسولة تتسكع بصحبة طفلین
فیه مغلقة لنجاة أبناء هذا الوطن، فالمطالب الأساسیة والبسیطة صار تحققها وتوفرها في 

نحتسي القهوة بالحلیب الفاتر ذاتها وندخن الكیف بانتظار معجزة، «حكم المعجزات الخارقة
 .)2 (»والمعجزة هي فرصة عمل، فرصة عمل مقبول، بأجر معقول واحترام وأمان وكرامة

وطن یكره أبناءه، ویدفعهم إلى كرهه، حرمهم من أبسط الحقوق ودفعهم إلى سلوك 
المسالك غیر السویة للحصول على غیر حقوقهم، وضاق بهم فدفعهم إلى الهروب منه، 

وتعلموا من ظلمه كل ما یضرهم ، ویضر وطنهم وأمتهم، (نحن نحب بلدنا، ولكن بلدنا لا 
 لا احد في هذا البلد یحرك ساكنا لیعطینا سببا واحدا للتمسك به والبقاء فیه، ألا ترى !یحبنا

ما الذي یجري ؟ إذا كنت تملك مالا، تطعم وتداهن وترشو وتبدي تفهما وهكذا، ثم لا شئ، 
، ضیق الوطن، وظلم ساسته، والعجز والحرمان الذي )3 (»فكیف لنا أن نحبه، هذا البلد؟

یحاصر شبابه، یحیلهم إلى كائنات مكبلة الحركة، وهائمة الفكر. لصیقة بأماكنها وجاریة 
وراء أقدارها، لا ترى للأمر مخرجا إلا ضوءا خافتا من وراء البحر، في وطن آخر غیر 

یجلسون على حصر ساندین ظهورهم «وطنهم، لذا تجدهم مكدسین في المقاهي والحانات 
إلى الجدار، وعیونهم شاخصة نحو الأفق كأنهم یقلبون الأفق بحثا عن أقدارهم، یتطلعون 

إلى البحر،إلى الغیوم التي تختلط بالجبال، منتظرین تلألؤ الأنوار الأولى من جهة اسبانیا، 
 (»یتبعونها من دون ان یبصروها، وأحیانا یبصرونها مكتنفة بالضباب والطقس الغائم

343F

4(
P .

یحلمون وهم ثابتون في أماكنهم، دون أن یتحركوا خارج الإطار الذي رسم لهم، ودون 
أن یحاولوا التجریب التجربة تلوى الأخرى، ودون أن یؤسسوا الرؤیة من بنات واقعهم وحلمهم 
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في الآن ذاته، ولم ینتبهوا إلى أن أسوا الأحوال أن یقضوا أیام حیاتهم بحثا وتجریبا خیر لهم 
من أن تقضي علیهم أیام الحیاة جمودا وسكونا، واستسلموا لأحلام سبقهم إلیها آخرون، شاع 

أنها تحققت لبعضهم دون الآخر، وحتى ما تحقق منها فهي أحلام ساذجة وبسیطة وهینة 
تنزل بهم إلى درك مادون أندادهم من الإسبان، ویحوزون بعد انتظار على ما عافته نفوس 

غیرهم، دحرجهم إلى هذه الصغائر الوعي القلیل الذي تحتضنه عقولهم، والطمع القاتل الذي 
استولى على نفوسهم، والأهداف المتواضعة التي ارتسمت لهم، مفادها الهجرة إلى العالم 

وفور وصولهم یفرون بصحبة امرأة، ویتزوجون ویحصلون على الجنسیة، ذلك الذي «الآخر 
تعرفه جیدا، جواز السفر النبیذي الجمیل، وبعد ذلك یعودون إلى البلاد ظافرین غانمین 
متغطرسین وكثیرون یخطبون ود العجائز من أوروبیات أو أمریكیات المجعدات الوجوه، 

المفرطات في تبرجهن، المستوحدات طبعا ولكن الثریات جدا...عرفت ذات یوم أحد هؤلاء 
ممن تخصصوا في شؤون العجائز الأجنبیات، كان یجلس في "كافیه دوباري" وینتظر 

الطریدة. هل تعلم أنه في أخر المطاف تزوج من كندیة منحته  الجنسیة وفوق ذلك أورثته 
 (»كل ما تملك؟

344F

1(
P فالواقع المر والفاسد أفسد طبائع أبنائه، وحطم فیهم الأحلام وجرّهم إلى 

 الرضا بالقلیل والسعي وراء التافه.

 وقبل أن یتحقق هذا الحلم، یبقى الشباب المغربي أبناء الطبقة المهمشة والبعیدة عن 
دوائر السلطة منتظرا المجهول مشدودا لخیالات لیس لها في الواقع مكانا، وإن كان لها مكان 

كان دون آدمیتهم وكرامتهم وعزتهم، فصار الانتظار ذاته ملاذا للكثیر منهم، ففي لقاء  
لعازل مع صدیقه عباس الشاب البطال، مثله أخبره بعجزه عن الحصول على عمل ینقذ به 

و إنما ینتظر شان الآخرین . قال له عباس ذات یوم: الانتظار هو مهنتنا «نفسه 
، ولفرط الانتظار انتابت عقولهم لوثة الخرافة. فألقى البحر الذي یفصلهم عن )2(»الجدیدة

جنة الحلم لدیهم بوساوس زادت من عزلتهم عن الواقع وبعدهم عن الحقیقة، وباعدت بینهم 
وبین ما هو معقول وممكن، فاستسلموا للحل الذي یأتي من وراء هذا الواقع وینقذهم مما هم 

لفرط ما حدقنا راحت أصوات تتناهى إلى مسامعنا لاعتقادنا أننا إذا أطلنا التحدیق «فیه، 
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بالشواطئ الاسبانیة فلا بد ان یشفق ملاك أو جنیة بحر لحالنا فیأتیان لیمسكا بیدنا ویعبران 
 (»بنا المضیق

346F

1(
P .

 لم یتوقف الأمر عند حد الاعتقاد والتصدیق للخیالات والوساوس، بل أثرت في 
ضعاف النفوس وأوردتهم المهالك بعدما اجتمعت علیهم ظروف اجتماعیة ضاغطة ووضع 

نفسي هش أدت إلى زعزعة توازنهم النفسي والعقلي، وصاروا عرضة لتعقیدات صحیة 
لذلك نرى الیوم رشید الفتى الیافع، نزیل مستشفى الأمراض العقلیة والنفسیة في بني «خطیرة، 

مكادة، لم یكن أحد منا یعلم ما أصابه، جاء وقت لم یبق على لسانه سوى كلمة "إسبانیا" 
یرددها دون سواها، وجاء وقت بات یرفض فیه الطعام، ورجاؤه أن یتخفف من وزنه لكي 

 (»یحلق خفیفا على جناحي ملاك
347F

2(
P عقلیة الطبقات الهشة التي تفتقد إلى التفكیر العلمي ،

الصحیح والإمكانیات المادیة المریحة، والوضع الاجتماعي المساعد على التوازن، فتلجأ إلى 
الخیالات والخرافات وكل ما هو من خارج الذات ومن خارج العالم الواقعي لاستمداد الحل، 
الحل السحري والنهائي والسهل،تستنجد بالموروث الخرافي الذي یسكن الوعي الجمعي من 

عصور سحیقة مع أن هذا الارتماء في حضن الخرافة، وإدراج طروحاتها ضمن بنیة 
الموقف، یساعد الذات على الانسحاق أمام الخرافة، فتعید الحالة النفسیة للإنسان إعادة 

  لتأثیرها ویستسلم لوهمها.فینسجنصیاغة ذاتها وفق ما تملیه الخرافة 

بقدر ما انغلق المجتمع المغربي عن العدالة والرفاه والحریة، انفتح على المفاسد 
غابت أطر الاجتهاد والإبداع والالتزام، حضرت أطر أخرى للفساد  والمظالم، وبقدر ما

والجرائم والتملص من الأعراف والقوانین، والمفاسد الاجتماعیة یجر بعضها بعضا ویغذي 
بعضها بعضا، وتجذب بالتالي مزیدا من الأفراد من مجتمع خرج عن وضعه الطبیعي 

، تتناقض مع قیمه وتخالف هامشیة فیه ومبعدة عنهوالمتوازن والمعتدل، إلى دوائر أخرى 
حالته الطبیعیة، كلما استحكمت حلقات تلك الأمراض والمفاسد وتضافرت فیما بینها، خاصة 

في مجتمع یعیش أزمة خطیرة ومعقدة، تمظهرت في شكل رغبة جامحة لدى أبنائه في 
الهجرة منه، والذهاب ولو إلى قاع البحر، فهذه الرغبة الملحة في الهجرة تستدعي وبشكل 
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قوي من ینبري لتحقیقها واستثمارها في الربح وتسهیل أمرها للراغبین فیها ضاربا عرض 
الحائط المخاطر التي قد تنجر عن نشاط كهذا على الفرد وعلى المجتمع. على حاضر 

توقف عازل عندما لمح إلى البار، رجلا ربع القامة سمینا «المجتمع وعلى مستقبله لذلك 
یحتسي شرابا غازیا، لمحه من الخلف ظهره العریض المربع، وقذله السمیك. عرفه على 

الفور وقال في سره مالأباطة إنه هو الزعیم، الرهیب، القوي، الصموت، البلا قلب. وكانوا 
یلقبونه العافیة. اشتهر بكونه معبرا، أي المهرب الذي یكدس في زوارق مهاجرین غیر 

 (»شرعیین عازمین على عبور المحیط
348F

1(
P. 

لا شك أن الفاسد لم یقرر في  لحظة ما أن یصیر منحرفا وفاسدا، یخالف القیم 
المجمع علیها، ویسلك المسلك الخطأ في رأي الفعل والعرف والقانون، ویضر بذاته وبغیره، 

فبقدر المظهر الذي یوحي بالمسؤولیة الفردیة والموقف الواعي للمجرم عندما یجرم أو الفاسد 
عندما یفسد، إلا أن الأمر یتعدى ذاته ویمتد إلى معطیات التاریخ الاجتماعیة والسیاسیة 

والثقافیة والاقتصادیة التي صاغت خلفیته، وشكلت رؤیته وأخرجت سلوكه على نحو معین، 
فالأسباب إذا غائرة في الداخل النفسي والعمق الذهني له، الذي تشكل في لحظات ما بتأثیر 
من واقعه، وتربیته وظروف عیشه، ولذا ففي لحظة وعي واحتكام إلى العقل یقر الفاسد بوجه 

كما نعلم جمیعا، من شان الفاقة، عزیزتنا الفاقة، أن تقودنا إلى ما لا «من أوجه الحقیقة 
، ولكنه یتناسى الوجه الآخر، التنشئة الاجتماعیة المقصودة التي یخضع لها )2 (»نشتهي

الفاسد قبل ان یفسد، ونوع القیم التي یزود بها وهو في حالة تلقي سلبي ردئ، مما یشكل 
لا متسع للأحاسیس في دخیلة العافیة. فلطالما «نمطه العقلي والنفسي وفق تلك التنشئة 

عمل هذا الوافد من جبال الریف في مجال التهریب، كان في صغره یذهب لیلا برفقة عمه 
إلى حیث ترسو المراكب في الحسیمة لتحمیل البضائع. یطلب منه مراقبة الأنحاء تحسبا، 

مزهوا بحمل المنظار الذي یستخدمه ببراعة مثلما یراقب قائد الفیالق الأفق بمنظاره. لم یعرف 
 (»جیدا أباه الذي قتل في حادث شاحنة فرعاه العم وأفلح في جعله أحد أعوانه الخلص

350F

3(
P. 
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و لاشك أن لتلك الأسباب الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي تتضافر وتتحد 
ضد مصیر الإنسان، فیجد نفسه على هامش المجتمع، وتحت رحمة فاسد یتحكم فیه وفي 

حیاته. فیستغل حاضره ویصوغ من ثم مستقبله، وهو مشدود له برباط الحاجة، وإذا ما توسع 
الأمر وتعمم وجد جل المجتمع نفسه على هامش العصابة المتنفذة والماسكة بزمام القرار 

والمال، وتحت رحمة سیاستها وسلطتها، تتحكم فیه، وتسخره لمآربها، وتمنع عنه كل أسباب 
الانعتاق والتحرر والكرامة، تلك سیاقات وأسباب تحفر عمیقا في التركیبة النفسیة للإنسان، 
وتحطم فیه كل رغبة في مخالفة النسق، والقدرة على التمییز، وتنشأ مفاهیمه عن الحیاة، 

ویحس باللاجدوى واللامعنى في هذه الحیاة، والانسحاق أمام الآخر، النموذج الكامل، وتهون 
بالتالي كل تضحیة للاندماج فیه والتخلص من الذات. عبّر عن هذه الحالة الخطیرة الشاب 

جل ما أصبو إلیه هو أن أرى حمولة الشاحنات «عازل في حواره مع شرطي عند المیناء،
تنقل إلى متن العبارات، من حقي أن أحسد الصنادیق؟ كم أود أن أكون واحدا منها، هذه 

الصنادیق لیس بداخلها وإلا اختنقت، بل احد صنادیق البضائع المخزنة في مستودع 
أوروبي، على أرض حرة ومزدهرة، بلى مجرد صندوق من خشب هش، صندوق غفل، كم 

 (»أود أن تكتب على جنباته بحروف حمر "قابل للعطب"، "اتجاه رأسي"، "اتجاه سفلي"
351F

1(
P . 

 الأخطر من هذا الوضع النفسي الذي آل إلیه حال عازل الشاب البطال الذي انغلقت 
أبواب الرحمة في وجهه هو حال ذلك الشرطي الذي حاور عازل، فبرغم عمله المتواصل، 

وراتبه الثابت، والجهاز الحكومي الذي یعمل فیه، ودوره في بناء الدولة والحفاظ على 
السلطة، وتوطید أركانها، والمهمات القذرة التي توكل إلى منتسبیه في سبیل السیطرة على 
المجتمع وترویض الرافضین من أبنائه، أي برغم الخدمة الخطیرة التي یقدمها منتسبوا هذا 

الجهاز الأمني للنظام، وارتباط بقائه بمدى إخلاص هؤلاء وتفانیهم في تنفیذ خططه، إلا أن 
حظهم من المقابل المادي قلیل، مما یجعلهم أقرب إلى العامة الهائمة المسحوقة من أبناء 
ي الطبقات الدنیا، من الصفوة المتحكمة في مراكز القرار ومصادر المال، لذلك تجد الشرط

اذهب «وبعدما یتفطن لمراوغات عازل الذي كان یحاول الإفلات عبر المیناء، رد علیه 
حیثما شئت، وإذا اهتدیت إلى وسیلة، عد واصحبني معك، انأ أیضا ضقت ذرعا بكل هذا 
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ولكن إیاك أن تحدثني مرة ثانیة عن الصنادیق .أو تدري بما تلقبني زوجتي؟ "الصندوق 
الخاوي"، والسبب هو أني لا اكسب ما یكفي لتلبیة كل احتیاجاتها، هل تعلم كم أتقاضى في 

الشهر؟ أتقاضى ألفي درهم واقتطع منها ثمانمائة بدل الإیجار، ونعیش، لا بل نكافح في 
 (»عیشنا بما تبقى

352F

1(
P. 

یزداد عازل حسرة، وهو یلاحظ هذه الأشیاء التافهة تغادر هذا الوطن دون أن تلام أو 
یقبض علیها ولا ترد، بل تحمل وبعنایة في البواخر، لتغادر هذا الوطن الظالم وتنتشر في 

أرض االله الواسعة خلف البحار، وهو الإنسان الآدمي یحرم من الخروج منه ولو كشيء تافه، 
فتلاشت ذاته وانعدم إحساسه بكرامته، وتصور نفسه في لحظة حلم كل شيء غیر ذاته، 

وتنازل عن آدمیته التي صارت مشكلته، وتوحد بالأشیاء التي یفعل بها ما یرید أن یفعل به، 
تخیل نفسه مانوكا مرتدیا هذه الماركات وموظبا في أحد هذه الصنادیق لكي یعرض فیما «

بعد في إحدى واجهات محال مدرید أو باریس. تخیل أنه وضع في قالب من الشمع عابرا 
 (»الحدود في مانوكان، في هیئة جماد لیس كائنا بشریا یتنفس

353F

2(
P. 

من نتائج التهمیش والإقصاء الذي یتعرض له الإنسان في وطنه، ومن الظلم والجور 
والحرمان ما یشعل في نفسه بغضا لوطنه كافیا لیستبدله بأي شيء، وحتى بلا شيء، بل 

یعمل على التخلص من كل ما یربطه بوطنه، أو یذكره به، وینظف كیانه من كل إشارة تمیل 
به إلى وطنه، خاصة عندما یغادر تراب وطنه ویفلت من قبضة نظامه، فعازل بعدما هاجر 

لا أرغب في العودة إلى «إلى اسبانیا تذكر مرة وطنه وأهله ومسقط رأسه فحدث نفسه جازما 
 (»هناك ولو لساعة واحدة، أرید أن أقصیك من أفكاري، أنت وهواءك وشمسك

354F

3(
P. 

بالإضافة إلى الحالة النفسیة التي یغدو علیها الشاب عندما یحاربه وطنه بلا هوادة 
في عیشه وحریته وكرامته كأنه عدو لدود له، ما یستبد بخیاله، ویدفعه شعوره، فان ما ینجم 

عن هذه الحالة النفسیة سلوكات تستند إلیها وتصیر حتمیة لها، فعند أول لقاء لعازل مع 
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استدرج عازل الأحادیث إلى المسألة التي تستبد بتفكیره أن «میكال الاسباني في المغرب
یرحل بأیة وسیلة، أن یشعر بأنه نبت له جناحان، أن یركض على الرمل صارخا حریته ملء 

، فالأمر تجاوز الإحساس والشعور إلى مرحلة التخطیط والتنفیذ للرحیل من هذا )1 (»رئتیه
الوطن وصارت هذه المرحلة موضة للجیل كله، وحلا للجمیع، ومشروعا یتحد علیه أبناء 
الوطن ویجمعون علیه أكثر مما یتحدون ویجمعون على الوطن ذاته، وكانت هذه الظاهرة 

 الاسباني المعایش للواقع المغربي، فیرد على عازل قاطعا عنه "میكایل"  لـجلیة واضحة
أنت تعلم أن أعدادا متزایدة «إمكانیة الانتظار منه المساعدة في هذا الأمر، ومستصعبا إیاها 

 (»من الشبان لا یراودها الیوم سوى حلم واحد أن ترحل عن هذا البلد، أن تغادر هذا البلد
356F

2(
P .

 ثم یحاول أن یستوضح الأسباب الغریبة وراء اندفاع شباب المغرب إلى الهجرة، 
أشعر بالحیرة، لما «ویحدث مقارنة بین رغبته في هجرة وطنه في زمن مضى ورغبة هؤلاء 

كنت في مثل سنكم، راودني هذا الحلم، أنا أیضا، وإن كان من غیر الجائز أن نقارن بین 
الوضعین، ففي تلك الحقبة كانت أجواء اسبانیا خانقة. فرانكو یتحدى الموت ونظامه الدیني 

، فهو ینظر إلى المغرب الآن من زاویته، ویلاحظ من )3 (»العسكري یعیث في البلاد فسادا
السطح الذي هو علیه، وینسى العمق الذي یتخبط فیه أبناء الوطن، فهو لا یحس بما 

یحسون لكونه یحمل جنسیة غربیة تعمل الأنظمة الفاسدة على الإحسان إلیهم وإتاحة الفرص 
لهم لشراء ود حكوماتهم على عكس أبناء الوطن الذین تحوم حولهم الشكوك، ومتهمون قبل 

ان یوجدوا، الوضع المتمیز الذي یعیشه في المغرب، امتلاكه المال، وقربه من قصر الملك، 
وجنسیته كلها عوامل تعمیه عن رؤیة الواقع والإحساس بالألم، ویضیف واصفا اسبانیا عندما 

 (»اسبانیا بأسرها تفوح منها رائحة العفن تلك، كنا نختنق«كان شابا 
358F

4(
P ونسي أن ما یحس ،

به أبناء المغرب الآن أضعاف ما أحس به وهو شاب في وطنه، وأن تلك الأجواء والروائح 
في ذلك الوطن صارت ملاذا لهم من وطنهم الذي ولدوا فیه، بل صار لدى الكثیر منهم 

 حلما ینقذهم من سجن هذا الوطن.
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 وكانت هذه الصورة النموذجیة التي أخذها عازل عن الاسبان بحكم انه لم یزر 
اسبانیا بعد ولم یلتق من الإسبان إلا بمیكال، فاطلع على الأخر من خلال هذا النموذج، 

وبنى صورة للآخر على هذا الأساس، وكنزة أخت عازل هي الأخرى كان لها اتصال بمیكال 
بمناسبة زیارة هذا الأخیر لبیت عازل العائلي فأبهرت بأناقة مظهره وصلاح مسلكه، فرصة 

إنه رجل «واحدة وفي أضیق إطار، كانت كافیة لابن الهامش أن یحكم على الآخر ویزكیه، 
، وصورة أخرى )1 (»صالح وأنیق، لا أجد مسلمین كثرا بمثل رهافة هذا النصراني وسخائه

یجتهد أبناء الهامش في صناعتها عن الآخر الغربي لیبرروا میلهم إلى اللحاق به والاندماج 
فیه، قد تنطلق من تفاصیل بسیطة وهامشیة من حیاة الغربي، ویتم تعمیقها وتعمیمها، بالنسج 
على منوالها، وإبراز حجمها، والارتكاز علیها في التشبه بالآخر والعبور إلى فضائه والتموقع 

كان رجال الشرطة یقلدون في كل ما یفعلون ممثلي الأفلام «في سیاقه الحضاري، 
الأمریكیة، یمضغون اللبان ویضربون بقبضاتهم كل ما یصادفونه في طریقهم، فهذا في 

 (»نظرهم دلیل على الرجولة
360F

2(
P. 

 والغریب أن أبناء الهامش یعتقدون في قرارة أنفسهم أن المركز الآخر الغربي، 
والاسباني هنا، ینظر إلیهم بعین أخرى غیر تلك التي یحاول أبناء الهامش إشاعتها عنه، 

ویعاملونهم معاملة أخرى غیر تلك التي ألفوها منهم، ولهم في النهایة موقف واضح ومبدئي 
 إلهامش، لكنهم یبحثون في ثنایا الآخر الغربي عن إشارات  أبناءومسیطر على جل فئات 

وعلامات هنا وهناك لیست بالضرورة هي المؤشر على موقفه العام منهم، ویحاولون تعمیمها 
وترویجها والارتكاز علیها في رؤیتهم لهذا الآخر الغربي وفي التعامل معهم، وأغلب الظن أن 
هذا التنازل تسهم فیه وبشكل أساسي وجوهري ما یلقاه أبناء الهامش في أوطانهم من حرمان 

وظلم، ورغم ذلك فوصول ابن الهامش إلى الضفة الأخرى لیس مرحبا به كباقي خلق االله 
فالعقبات والتعقیدات تتراص أمامه، وتثُقلُ إجراءات استقباله، وتُعقّد ترتیبات استقراره، وتُهان 

كرامته، بما لا یجعل فرقا كبیرا بین هذه الضفة وموطنه الأصلي، وقد أشار إلیها میكال 
ستذهب معي منذ صباح الغد ، حاملا جواز سفرك، «عندما رافقه عازل إلى اسبانیا، قائلا 
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إلى مدیریة الشرطة حیث ستملأ طنا من الاستمارات، وبعد ذلك نعرج على محامي الخاص 
لیحرر لنا عقد العمل النهائي الذي ستعمل بموجبه لحسابي، أما الآن فسوف تقیم في غرفة 
الخدم في الطبقة العلیا، أعلم أن هذه الأمور مزعجة، ولكن لا بد منها لكي تحضى بإقامة 

 (»شرعیة
361F

1(
P. 

فالآخر یبادل أبناء المغرب مشاعر التعالي والاحتقار، وینظر إلیهم بعین الإهمال، 
فالحاجة في الوطن تجعل أبناءه یحدقون إلى الآخر بإعتباره ملاذا لهم مما هم فیه، في حین 

یكاد الآخر الإسباني لا یحس بوجود هذا المغرب، ولا یعني بالنسبة له شیئا یذكر، فهو 
فالحقیقة أننا من المغرب نرى اسبانیا، ولكن العكس لیس «سجین مركزیته الطاغیة، 

 (»صحیحا. الاسبان لا یروننا، لا یبالون بنا، ولا ما یعنیهم في بلدنا
362F

2(
P. 

ویستند في روحه الاستعلائیة، والرغبة في التمركز حول الذات، وتهمیش الأخر، إلى 
عامل التاریخ بعصوره الطویلة، وما شاب علاقات الطرفین من هدوء وتواءم استقرار أو من 

صراع وتنافر واختلاف، بحسب میلان كفتي میزان القوة، وتداول الطرفین على القوة والضعف. 
فالآخر الغربي یستمد من التاریخ ما یبرر به مواقفه الآن، وما بني علیه رؤیته في هذا العصر، 
ویشیع بین بعض أبنائه أن الحذر مطلوب من إمكانیة إعادة إنتاج الفتح، ولو في سیاق یختلف 
جذریا، فالغرب أثقل وأقدر وأقوى، والمغرب أخف وأضعف وأوهن على عكس سیاق الفتوحات 

ولاشك أن هذه التوجسات تستمد بعضا من مبرراتها من ما تراه بعض التیارات أن التاریخ 
لم ترق لهم كثیرا حقبة الذهب والفضة أیام العرب «سیتكرر، ویعید إنتاج أوضاع مشابهة، لذلك 

في الأندلس، یقولون في سرهم غیر معقول، أقوام المورسك احتلوا جنوب بلادنا، لوس موروس 
ولوس خودیوس، الیهود، جمیعهم إلى خارج الحدود وإلا أحرقناهم، لا أقصد أننا الیوم نعود إلى 

الاندلس، غیر أنهم یمقتون رؤیتنا ونحن نرود النواحي عند حدودهم، الأمر غریزي لدیهم، لا 
 (»یلمح احدهم مورسكیا إلا وراودته الشكوك، إلا ورأى فیه نذیر شؤم، وعلامة سوداء

363F

3(
P. 
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هذا الاستعلاء والمركزیة المتحجرة تجد صداها في آدابهم وفنونهم، باعتبارها الصفحة 
لسوسیونصیین، "ففلوبیر" الكامیروني االأخرى لحیاتهم وانجازاتهم بل امتداد لها حسب 

المهاجر في اسبانیا، وبعد أن تخیل نفسه شخصیة روائیة في آداب الغرب اكتشف أن رائعة 
"مادام بوفاري" الروایة التي تعتبر من معالم الفن الروائي الغربي لا تتسع لابن الهامش، ولو  

لم یبق لي مكان في روایة "مادام بوفاري" لم یكن فیها مكان شاغر، وبأیة «من باب التمثیل 
 (»حال لیس في القصة زنجي واحد

364F

1(
P. 

و هذه الروح الاستعلائیة لیس هناك ما یبررها إطلاقا وما الدین والتاریخ إلا أدوات 
توظف في الصراع وللحفاظ على التفوق الذي صار مشكلا بسبب ضغط التنافس والإحساس 
بإمكانیة التعرض إلى التعثر، ومن ثم فقدان ذلك الإحساس وما ینجر عنه من تردي معنوي 

على الأقل، هذا التمسك بذلك الإحساس یشكل عقدة تسیطر على الوعي الغربي مما دفع 
. )2 (»بعض الاسبان بعقدة تفوقهم على المغاربة ، لوس موروس كما یقولون«إلى احتفاظ 

أما كون المغرب حقیقة حالة یرثى لها سیاسیا واقتصادیا وثقافیا، فمرد ذلك في قسط كبیر 
منه إلى الإستراتیجیة الاستعماریة التي استنزفت المغرب، وحرمته من فرص النهوض إبان 

جند فرانكو أفضل عناصر جیشه من الریف، ثم أهمل كل ما من «الحقبة الاستعماریة، فلقد 
شانه مساعدة  البلد على النمو، على الحیاة، لم یبن هناك منشاة تذكر، لا سدود ولا طرقات، 

 (»صحیح أن المستشفى الاسباني كان موجودا غیر أنه كان في عهدة الراهبات
366F

3(
P فالتفوق ،

المركزي مختطف من إمكانات الهامش، ولولا جریمة الاستعمار لما تضخّم المركز بهذا 
 الشكل، ولما اضمحل الهامش في الوقت نفسه.

المؤسف أن العقلیة الاستعماریة التوسعیة والجشع سمتان مازالتا بارزتین في المركز 
الغربي، في الرؤیة والممارسة، فحتى بعد الاستقلال، ونظرا لضعف المغرب وانشغاله بفساده، 

فالاسبان مازالوا یستغلون الإمكانات المغربیة على طریقة اللصوص المهربین. فزوج أخت 
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یصفهم بأنهم عنصریون، یزدرون المورسك وینهبون ثروات السواحل المغربیة «ملیكة البحار
 (»عن طریق استخدامهم لشباك مخالفة للمواصفات المعتمدة في الصید البحري

367F

1(
P. 

العجیب أن الهامش، وفي مقابل هذا الاستغلال الاستعماري لضعفه ، فانه یتسلل إلى 
بنیة الاخر، المركز الغربي بقوته الناعمة وبفضل إصرار أبنائه على التواجد ضمن هذا 

المركز، وبفضل النشاط الفردي البسیط، الذي یتسلل بین ثنایا القوانین الصارمة، ویتأقلم مع 
الظروف، یحمل معه لمسة ثقافیة مغایرة تفرض نفسها على المشهد الغربي، وتجتهد أن 

تصیر وبإصرار جزء منه، وتؤسس لمستقبل یختلف كثیرا عن هذا الواقع الذي یطبع الصراع 
والإلغاء، توحي إلى طاقة داخلیة خفیة لكنها قویة، بارزة لكنها ناعمة تحتضنها الثقافة 

الإسلامیة العربیة، لا تقبل إلا إشعاعها وانتشارها مهما كانت الظروف. فجولة في إحدى 
محل لبیع التلفونات ذو اسم عجیب "الانتصار"، «مدن اسبانیا حیث یكثر المهاجرون یوجد 

هو نقطة لقائهم. دكان ضیق لا متسع فیه، یقع في ال "كاریر سانت باو" بین دكان حلاق 
، في )2 (»أطلق علیه اسم "ما شاء االله" وبین مصلى أطلق علیه اسم "مسجد طارق بن زیاد"

جو یوحي باتجاه  الأمور یوما بعد یوم نحو التعایش والهدوء والوئام، بل إلى أكثر من ذلك 
إلى التعاون والإنتاج والإبداع بین الثقافات المتعددة والدیانات المختلفة وتستنسخ فتوحات 

إسلامیة ناعمة ثقافیة وفنیة وإبداعیة وأخلاقیة تعید لشبه الجزیرة عصرها الذهبي وألقها 
وإشعاعها،  هكذا حدث ناظم التركي المثقف الجامعي والمهاجر في اسبانیا، كنزة أخت عازل 

عن تلك الحقبة التي كان فیها الیهود «المغربیة التي هاجرت بدورها إلى اسبانیا، حدثها 
 (»والعرب ینظمون الشعر ویؤلفون الموسیقى معا في أجواء من الوئام المذهل

369F

3(
P. 

هذه الثقافة الهامشیة التي تحمل محامیل تسمح لها إلى جانب رغبة وإصرار أبنائها  
في العیش والتواصل مع الاخر، وطبعهم المسالم، بالانخراط في سیاقات اجتماعیة وثقافیة 

مخالفة لها، والتعایش مع محامیلها، وتعطي الفرصة للواقع أن یولد نمط ثقافي یستوعب 
المختلف ویؤسس لحضارة یفترض أنها قادمة تجمع بین ما ینسجم مع فطرة الإنسان من 
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الثقافتین، وتتمحور في تشكلها حول الصالح المشترك متجاوزة لما یتصلب حول الذاتي 
التاریخي الخاص وینفي الأخر، هذه لثقافة الهامشیة المغربیة، وهذه الحیویة التي تمیز أبناء 
الهامش ورغبتهم تصطدم بسلطة وطنیة تعیش حالة من العداء غیر المبرر مع أبناء وطنها 

طبعت العلاقة البینیة ورؤیة كل طرف للآخر، ولأسباب سیاسیة واجتماعیة، ولاعتبارات 
تتعلق ببنیة النظام ذاته ولمشاریعه في الوطن ولطبیعة اهتمامه وأهدافه، اعتبارات عدیدة 

تدفع باتجاه تأزیم العلاقة، فغابت عن المواطن القضایا الأساسیة، التي یفترض بحضورها 
یحدث الانسجام والتفاهم بین أیة سلطة والشعب الذي تحكمه، كالثقة، والاحترام، والتعاون، 
والصراحة، وحضر نوع من العلاقات بینهما لا یسمح بالهدوء إلا رغبة أو رهبة. فالعلاقات 

قائمة على الخوف والنفاق والخداع والطمع، علاقة یجد مبرراتها المواطن المغربي المسحوق 
في عزلة السلطة عنه واهتمامها بدوائرها والقریبین منها. وإعراضها عن أناته وتغاضیها عن 

مشاكله، ومعالجة مطالبه السیاسیة والاجتماعیة معالجة عنیفة تجریمیة واعتبار طموحاته 
تمردا وخروجا على القانون، وهذه الرؤیة عبر عنها عازل عندما اقترح علیه میكال أن یتابع 

رجال الشرطة المغربیة لدى الجهات العلیا على اعتدائهم علیه لمجرد شبهة المعارضة 
للنظام، فرفض عازل المسعى متحججا بما هو متداول في أوساط الناس وبشكل مؤكد 

لكن أقوالي لن توازي أقوال الشرطة، والملك لا یبالي، ما یریده الملك هو أن «ومعیش، قائلا 
 (»تبقى الأمور على حالها وهو لا یتدخل في التفاصیل

370F

1(
P فالملك عنده ولاء الأجهزة أهم من .

 الحقیقة، والاستقرار العام أولى من العدالة، والشبهة تبرر العنف.

 وكحالة متقدمة من الانغلاق والفساد والدكتاتوریة التي أصابت السلطة، وصارت 
جزء من هویتها، وقوع المؤسسات الوسیطة بین الحاكم والمواطن، على قلتها وضعفها تحت 

طائلة الظلم والدكتاتوریة ذاتها، فعوض أن تمثل الوسیط الذي ینظم مرور التیار من والى 
السلطة، وفقدت دورها، وبالتالي مبرر وجودها، وعلى رأس   لتغولالسلطة، صارت ضحیة

إذا تجرأت یوما على قول الحقیقة فسوف تمنع من «هذه المؤسسات الصحافة التي
)371F2(»الصدور

P إلى جانب المؤسسات الإداریة الحكومیة التي وضعت أساسا لخدمة المواطن ،
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ولإیصال صوته إلى السلطة وتنزیل حقوقه عبرها إلیه، وترجمة العدالة إلى قرارات وخطوات 
عملیة، ینفذها جیوش من الإداریین الذین رهن وجودهم بخدمة الصالح العام، والسهر على 

قیام الدولة لصالح أبناء الوطن، فهذه المؤسسات وهؤلاء الموظفون صاروا عبئا على الدولة  
وعلى المجتمع وعلى السلطة، فهم ولأسباب مختلفة ولدوافع متعددة، یزورون الواقع، ویغیرون 

الحقائق، یخفون ما وجب إبرازه ویبرزون ما لا یستحق الإبراز، ویطوعون المؤسسات 
والقرارات خدمة لمصالح فئویة أو فردیة بعیدة عن الصالح العالم، یعینون الفاسد على فساده، 

ویفسدون من خلف من أصلح أو حاول ذلك، فمن خلف هذا الفساد لا یمكن للملك وإن 
افترض حسن نیته أن یصل إلى الحقیقة أو تصل إلیه، وأن یحق حقا ویبطل باطلا، لأنه 

لعل ازدحام الحاشیة من حوله یحجب عنه المشهد بأكمله. یحجب عنه الرؤیة، والسبب هو «
أن هؤلاء یخشون زوال حظوتهم ومناصبهم، لذلك یرددون على مسامعه یومیا أن الأمور 

على ما یرام، یا صاحب الجلالة، لا داعي للقلق، جلالته، هل ترغب جلالته في زیارة 
النواحي التي تشهد تسلل المهاجرین غیر الشرعیین في بني مكادة أو الادریسیة أو حي 
صدام، سمعا وطاعة، یا صاحب الجلالة: نحن منهمكون في تدارس الأمر وتدبیره من 
الناحیة الأمنیة، ویطیلون انتظاره لبضعة أیام ریثما یعاودون طلي الجدران، ومحاصرة 

 (»الأحیاء المعنیة
372F

1(
P. 

الملاحظ أن السلطة بقمتها وقاعدتها اتجهت في مقاربتها لمطالب الطبقات الدنیا، 
والفئات المختلفة، للسیطرة والتحكم في الحراك الاجتماعي والسیاسي الفردي والجماعي 

ولضبط صّیرورة التطورات البنیویة للمجتمع وتوجیه مآلاتها بما لا یخرج عن الهدف الثابت، 
استقرار الحكم وإن تآكل المجتمع وضاع مصیره، اتجهت وبإشراف منها تخطیطا وتنفیذا 

مستعینة بكل من تبدو له مصلحة خاصة مواطنا كان أم أجنبیا، إلى الإسراف في تتفیه حیاة 
الناس، وتخدیر وعیهم، وربطهم بعادات سلبیة لا تسمح لهم بعد الاستحكام علیهم بالتفكیر 
في التغییر أو رفع سقف الأهداف والمطالب، ومن جهة أخرى تحول اهتمامات الناس مما 

 هو ضروري لهم ولمستقبلهم ولإنسانیتهم المهدورة، كالغذاء، والدواء والعمل وغیره، إلى قضایا
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توقف أمام "الویسكي « كالأنواع الرفیعة للخمور في مجتمع یعاني من الفاقة، فعازل الهائیة
 (»أغوغو"، وهي حانة في شارع " ولي العهد" یدیرها زوجان ألمانیان

373F

1(
P .

هذه الرؤیة الشیئیة المادیة تؤدي حتما إلى نهایة مأساویة للإنسان ذاته، فالحفلات 
العامة وما یصاحبها من نفاق، وحب الظهور والسعي وراء الشهرة، سوف لا تنفع في تمتین 

العلاقات الاجتماعیة مثلما ینفع تكافل الأجیال وتماسك الأسرة وتبادل علاقات الاحترام 
والتوقیر والإنفاق، وهذا النمط من العلاقات العامة التي تمیز بها میكال یدرك أنها لا تنفعه 

ولذلك كثیرا ما سیطر علیه الخوف من الموت وحیدا، وأن یذوق مرارة الوحدة وآلم العزلة في 
) 2 (»لا أرید أن أموت وحیدا كالكثیرین من العجائز الذین لا یلتفت إلیهم أحد«شیخوخته 

والضامن لثبات هذه المنظومة الثقافیة وفاعلیتها في الواقع، ولصلاحیة الإطار الشبه القانوني 
الذي تفرزه لتعزیز خلق التكافل الاجتماعي الذي عادة ما تتناساه السلطة الممثلة للدولة، أو 

تعجز عن تحقیقه إذا ما رغبت فیه، الضامن لكل ذلك هي قیم الكلمة والشرف والعائلة 
 ویتم ذلك من «كمحاور كبرى تشكل مفهوم النظریة التكافلیة في بعض مجتمعات الهامش،

 (»دون أوراق أو تواقیع أو أي شيء من هذا القبیل
375F

3(
P.  

و مما یغني هذه التجربة المنتظرة التي تتزاوج فیها القیم الأصیلة والایجابیة، وتشكل 
كیان إنساني عالمي ثري ومتوازن ومتنوع ومتعدد ومتوائم ومتعاون، بغض النظر عن العقائد 
واللغات والأجناس والألوان، كل الاعتبارات التي استغلت شر استغلال، یغنیها توافد ثقافات 

الهامش ولیدة عصور تاریخیة سحیقة من التجربة الإنسانیة، وتراكم ثقافي متنوع، توافدها إلى 
المركز وانخراطها في منظومته الثقافیة واستیعابه لهذه المنظومات الثقافیة الواردة من 

فضاءات أخرى ، تختلف عن المركز، منظومات تعید للجماعة قیمتها ودورها واحترامها 
وفاعلیتها في صالح الإنسان، وتعید للأسرة كذلك ما جردت منه من قیم الاحترام والتكافل 
والتأثیر الایجابي في حیاة أبنائها، وتعید للكلمة الصادرة عن الإنسان مصداقیتها وسلطتها 

على سلوكه ومواقفه، وتعید للشرف وجوده ومكانته بین القیم، وكمثال على ثقافة الهوامش ما 
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في بلادنا، بلاد البامیلكیة من واجب المرء احترام كلامه «قاله فلوبیر المهاجر الكامیروني،
وألا یمس شرف العائلة، ولعل أشد ما قد ینال البامیلكیة من عار هو امتناع الناس عن 

المشاركة في عزائه، أقصد جنازته، فإذا أخل المرء باحترام كلمته والتزامها یفقد انتماءه إلى 
 (»العائلة والقبیلة

376F

1(
P.  

بنظرة موضوعیة لهذا المركز الغربي المریض باستعلائه وبرؤیته الدونیة للآخر 
الشرقي الهامشي، فانه یحمل من المساوئ ما یرجح كفة الانهیار والتراجع على كفة الحضارة 

والإنسانیة. فالخواء الروحي وغموض مفهوم الإنسان، وعدم استیعاب سیرورته من بدایاته 
إلى نهایاته، والتفكك الأسري والاجتماعي، والسعي المحموم في الوقت نفسه وراء المتعة 

واللذة والسیطرة بدافع بالرغبة في التلذذ والتمتع بما یعارض الفطرة السویة للبشر وكذا 
النصوص الإلهیة المنظمة لحیاة الإنسان الذي یمثل السیاج  الحامي والواقي للإنسان، وفق 

المعاییر التي تضمن توازن الإنسان على مستواه الشخصي وعلى المستوى الجماعي، 
 وتضمن بقاء إنسانیته على فطرتها.

إن الهجرة سلوك بشري طبیعي مثله مثل الاستقرار یسكن وعي الإنسان منذ الأزل 
مهما كان تاریخه، أو معتقده، أو لونه، یلجأ إلیه الإنسان إذا فرضت نفسها شروط معینة 
تولد لدیه الدافع للهجرة بقدر ما كانت شروط أخرى تولد لدیه الدافع للبقاء والاستقرار، إذا 
بالسلوك رهین شروط ثقافیة وسیاسیة واجتماعیة، یجد الإنسان نفسه حفاظا على كیانه أو 

حمایة لهویته أو تحقیقا لمصلحته، مضطرا إلى الهجرة أو راغبا فیها، ونظرا لتلازم هذه 
الظاهرة مع الإنسان عبر العصور فإنها صارت جزء من بنیته النفسیة والعقلیة، تبرز للسطح 
وتفرض نفسها، ویجد الإنسان نفسه مندفعا نحوها كلما حضرت شروط معینة، وعلى رأسها 
الرغبة في اشباع الحاجة الذاتیة، كالأمن، والغذاء ،و الحریة، ولذلك تصبح الهجرة ظاهرة 
اجتماعیة عامة في المجتمعات التي یتعرض أبناؤها إلى احتیاج ما في الحاجات المذكورة 

نحن مدعوون جمیعا إلى الرحیل عن دیارنا، نحن جمیعا نسمع نداء البحر، نداء «آنفا. لأننا 
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الأعماق، أصوات البلاد البعیدة التي تتردد في أعماقنا، والحاجة إلى مغادرة وطننا الأم، لأنه 
 (»غالبا ما یكون مفتقرا للثروة، أو غیر محب، أو غیر سخي لكي یبقینا بجواره 

377F

1(
P. 

الروایة "أن ترحل" تجمع تلك الظروف المأساویة التي لیس لها مخرج حسب 
شخصیاتها إلاّ الهجرة خارج الوطن فالوضع الاقتصادي والاجتماعي، والكرامة المهدورة، 

والتنكر لأبسط حقوق الناس، كلها أسباب كافیة لكي تتخمر فكرة الهجرة من هذا الوطن في 
ذهن الفرد من الناس، ومع قلیل من الوقت واستمرار الانسداد تستبد هذه الفكرة بذهن 

الإنسان، وتسیطر على رؤیته وموقفه، وتصیر الحل الأول والأخیر والوحید والأكید لما هو 
الرحیل عن البلد، كان هاجسه الدائم،ضربا من الجنون یعتمل في رأسه لیل نهار، كیف «فیه 

السبیل إلى النجاة من هذا الوضع البائس وما العمل للخلاص من هذا الذل؟ أن یرحل، أن 
، والظلم الذي یلاقیه الإنسان في وطنه لمجرد )2 (»یغادر هذه الأرض التي تتنكر لأبنائها

التهمة یجعله یقطع الخیط الذي بینه وبین حب الوطن، خاصة عندما یجد نفسه عرضة لقمع 
 وإقناعهامؤسسات أمنیة همها إرضاء قمة السلطة بالحق وبالباطل، وهمها إثبات الولاء لها، 

بالاجتهاد في أداء الواجب، ولو كان ذلك على حساب حریة البريء، فتلفیق التهم للأبریاء 
لإرضاء السلطة، وللحفاظ على المكاسب والمناصب صار أمرا هیّنا ومباحا، ولم یبق أمر 
محاربة الآفات جوهریا، ومبررا لوجود هذه المؤسسات ونشاطها، بل الظهور بمظهر الوفي 
والمخلص للسلطة وتقدیم كباش الفداء هو المبتغى الأول والأخیر، هذا ما حدث لعازل مع 

كانا حانقین لتثبتهما من أن عازل لیس مهربا وسیتعین علیهما أن یعتقلا «الشرطیین الذین 
 (»واحدا من المهربین على الأقل قبل بزوغ الفجر

379F

3(
P ومما یسهم وبشكل كبیر في هذا ،

الإحساس السلبي تجاه الوطن وسلطته هي مظاهر التمییز واللاعدل التي انتشرت في 
المجتمع المغربي وصارت ظاهرة للعیان خاصة إذا شوهد الأجانب الغرباء أو الأقلیات وهم 

یتنعمون في خیرات الوطن لیس باجتهاد وكد وتعب وإنما بحكم غربتهم أو بحكم وضعهم 
الثقافي والسیاسي الممیز.على عكس أبنائه الذین تداعت علیهم المصاعب والهموم كأنهم 
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مذنبون یلقون جزاء ذنبهم، برغم ولائهم لهذا الوطن واستعدادهم للدفاع عنه عند الحاجة، فهذا 
الإحساس یدفع إلى الإسراع قدر الإمكان إلى الهجرة والخروج من هذا الوطن الظالم فعازل 

سیارة كادیلاك مطلیة بلون زهري، وبجنبه امرأة أوروبیة «شاهد في إحدى المرات شابا راكبا 
فاتنة تدخن سیجارة كأنها تؤدي مشهدا في شریط إعلاني، بلغني فیما بعد أن هذا الشاب هو 

 .)1 (»الابن الوحید لأسرة یهودیة واسعة الثراء من طنجة

هذه الظروف المأساویة والمشاهد المقززة والحقائق المروعة كلها تجعل ضحایا هذا 
الواقع المزري یفكرون وبشكل جنوني في الهجرة حتى وإن لم یسعفهم الحظ لبناء تصور 

یشمل أهدافهم البعیدة والقریبة من الهجرة، ویشمل وسائلهم لتحقیق تلك الأهداف، ودورهم في 
هذه المشاریع، ولا لمعرفة صورة ولو بسیطة عن الواقع الذي ینتظرهم بعد الهجرة وحیثیاته، 

منتظرین تلؤلؤ الأنوار الأولى «فلیس أمامهم سوى أنوار بعیدة تخترق السحب یحدقون إلیها 
من جهة اسبانیا، یتتبعونها من دون أن یبصروها، وأحیانا یبصرونها مكتنفة بالضباب 

 .»والطقس الغائم

وهذه الرغبة الملحة في الهجرة، والهوس الأعمى الذي استبد بالناس نشّط تجارة رائجة 
سریة تهتم بتهجیر الراغبین في الهجرة وامتدت لتشمل تهجیر الأولاد الذین یجدون أنفسهم 

وتلك، سعیهم وراء الصّفة بدون إرادة منهم بین أیدي مهربین مجرمین متعاونین بین هذه 
المال أعمى أبصارهم وبصائرهم، زادهم الجو العام والمناخ السائد في البلاد جرأة وحنكة 

كان في غابة السهولة،  «وتمكنا من أسالیب التهریب الذي طال حتى الأطفال، فالأمر 
فالرجل یحمل جواز سفر علیه صور ستة أولاد، ویسافر لیلا، والأولاد نیام، یلقي خفیر 

الجمرك نظرة سریعة إلى الداخل، ثم یختم الجواز، هذه القصة سردت على مسامعي أكثر 
من مرة، فالرجل المعني من شمال ایطالیا، اعتاد ان یعهد بالأولاد بعد تهریبهم عبر الحدود، 

 (»إلى مغربي یستغل عملهم في الشوارع
381F

2(
P .

كل هذه الجهود الحثیثة للأفراد عامة والمهربیـــن خاصة لتنشیط هذه الظاهرة، والعـــــبور  
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إلى الضفة الأخرى من المتوسط، وبعد اجتیاح الأعداد الكبیرة للأراضي الاسبانیة، وبدایة 
بروز مشاكل متعددة الأشكال سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة ودبلوماسیة وأمنیة، أرغم 

السلطات الاسبانیة باعتبارها المهبط الأول لكل الهاربین من المغرب وحتى من دول أخرى 
مرورا به على انتهاج استراتیجیات جدیدة ومتطورة وشاملة معتمدة على نظم جدیدة ووسائل 

تكنولوجیة مستحدثة وسیاسات هادفة للتحكم في هذه الظاهرة والتحكم في تداعیاتها 
المستقبلیة، بل الأكثر من هذا فهم شرعوا في استراتیجیات هجومیة للقضاء على الظاهرة في 

مهدها، والتعامل مع المهاجرین قبل وصولهم إلى بلادهم، قرأ عازل كل هذه التطورات في 
تتحدث عن إقدام اسبانیا على نشر نظام مراقبة «إحدى الجرائد التي وردت فیها مقالة 

الكتروني على طول شواطئها مزودة بأشعة مادون الحمراء، وأسلحة أوتوماتیكیة، وأجهزة فوق 
صوتیة، وفوق كل شيء....وأصبح بالإمكان اكتشاف المهاجرین غیر الشرعیین، المتسللین، 

 وبفضل هذه التجهیزات أصبح بإمكان الشرطة الاسبانیة !حتى قبل أن یقرروا مغادرة البلاد
أن تتخذ كل الاحتیاطات الضروریة ما إن یبدي مغربي ما رغبته في إجتیاز مضیق جبل 

طارق. یكفي أن یخطر الأمر بباله حتى تتلقى الشرطة الاسبانیة كل المعلومات التفصیلیة 
عن المعني وسنه وإسمه وماضیه، وكل شيء، هذا ما بات یسمى الآن تقدما، وبات على 

 فثمة قانون جدید !المغاربة أن یتعقلوا إذا ما عاد ممكنا الحلم، مجرد الحلم، ببلوغ اسبانیا
وتقنیات مستحدثة تحول ما بینهم وبینها، لدى أقل شبهة تضاء كشافات الحرس المدني 

الاسباني، وتفضح الأجهزة المتطورة كل مرشح للهجرة وتقمع محاولته حتى قبل أن یغادر 
 (»منزله. ولم یعد ثم حاجة إلى تفتیش حمولات الشاحنات 

382F

1(
P. 

أما الذي حالفه الحظ وعبر المضیق وسوى وضعه القانوني فانه یصطدم بحقیقة 
كانت خافیة على الكثیر، فلا یجد منصب شغل إلا ما ندر، وإن وجد فمما لا یسمن ولا یغني 
من جوع، بل الأدهى أن العمل عادة ما یكون من تلك المهام التي تهان فیها الكرامة، وتداس 

بها الإنسانیة. فعازل الشاب المغربي المحامي یجد نفسه یعمل عند میكال ما لا یتناسب لا 
مع رجولته ولا مع ثقافته ومستوى تعلیمه، أما صدیق عازل وإن لم یقع في هذا النمط من 

هواتف نقالة «الأعمال إلا انه امتهن عملا محفوفا بالمخاطر ولا یجدي نفعا، فقد كان یبیع 
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مزودة بشرائح الكترونیة مهربة تتیح لهم أن یخابروا مجانا، لا باس بذلك، ألا تشاطرني 
 یظل الهاتف صالحا لبعض الوقت، وبعد ذلك یعتلم ویعطل، ولیس علي إلا أن أكون !الرأي

حاضرا لاستبدال القدیم بواحد جدید مع التكلفة، كما أبیع بطاقات للأجهزة اللاقطة للمحطات 
الفضائیة تتیح لمالكها ان یشاهد جمیع محطات التلفزة في العالم، وهكذا یتاح لك ان یكون 

العالم بأسره في متناولك لقاء ثمن زهید، یكفي أن تمتلك جهازا لاقطا للمحطات المشفرة ولن 
 (»تعود مضطرا إلى دفع بدلات اشتراك أو تأمین

383F

1(
P .

إلى جانب هذا النشاط المتهم والمشكوك في مدى خضوعه للمعاییر القانونیة وما 
یترتب عنه من مخاطر وما یصحبه من توجس، فإن عباس فقد كذلك كل وثائقه الثبوتیة 

التي یمكن أن تعینه على قضاء حوائجه فیجد نفسه محاصرا بین الوضعیة القانونیة الصعبة 
التي یعیشها وبین النشاط التجاري المشبوه الذي یمارسه، وإمكانیة الإرجاع القسري إلى بلده، 

بصراحة، یحدث لي أحیانا، أنا الرجل الصلب، أن أبكي وحیدا في «فقد اشتكى لعازل مرة 
غرفتي الضیقة. أجل، بین الفینة والفینة اذرف دموعا حارة على حیاتي، على وضعي. أفتقد 
أمي كثیرا، أكلمها أحیانا عبر الهاتف، ولكن لا یسعني الذهاب لرؤیتها، لم یعد بحوزتي أي 

أوراق ثبوتیة، لا جواز سفر مغربیا ولا بطاقة هویة، ولا تصریح إقامة، وإذا غادرت هذا البلد، 
فسوف أغادره مكبلا بالأصفاد مع ركلة على مؤخرتي. أتحسب حقا أن هذه حیاة؟ أنا بطل 

جمیع الأوزان في الإقامة غیر الشرعیة أستتر بحلكة اللیل كي لا یروني، وبرمدة الفجر 
 (»والضباب لكي أعبر خلسة، أجتنب الأماكن المقفرة وأبقى طوال الوقت على أهبة العدو

384F

2(
P. 

هذه الظروف والأوضاع تدفع بضحایا الواقع إلى القبول بالعمل والتغاضي عن 
شروطه مهما كانت ظالمة وتسمح في الآن نفسه لمسخریهم باستغلال هذا الوضع غیر 
القانوني لجل المهاجرین وتشغیلهم في ظروف تتناقض جذریا مع منظومة قانونیة غربیة 

تمجد الحقوق وتدافع عن الإنسانیة والعدالة دون إحساس بالذنب، فسهام التي وجدت عملا 
عند أسرة مختلطة مغربیة كویتیة، تهتم لهم بابنتهم المعوقة. تعمل وبشكل مستمر وبدون 
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، فقد اشترط )1 (»لا تستطیع أن تترك الفتاة الصغیرة لحظة واحدة«راحة ولا انقطاع، فهي 
لذلك نحتاج إلى من «والداها على سهام أن تتمیز بمیزات تنهكها مع طول الوقت، فقالا لها 

 (»یلازمها طوال الوقت، أن یكون صبورا وحازما في الوقت نفسه
386F

2(
P .

 من أرحم من الأخر، وكلاهما أسوأحدهما أ لیس نوقع الشاب المغربي بین واقعي
الآخر، فالوطن الأصلي فقد فیه الأمل في العیش بكرامة وبحریة وبحد أدنى من الحقوق، 
والموطن الجدید بالكاد تفتك منه لقمة العیش، وفي موقف نفسي أصعب من أن یتصور 

شد ولم یكن یوما أأحس الشاب عازل الذي تورط في أعمال مشبوهة إن ظلم ذوي القربى 
سوف أتحول، «حكامه كراما، فصار مستعدا لأن یكون أي شيء إلا مواطنا في وطنه، 

نتقل إلى شخصیة أخرى، أسوف أغدو شخصا آخر، وهذا أمر جید في آخر المطاف، 
 .)3 (»أضیف إلیها شیئا من الخیانة، وشیئا من الوشایة

 وفي هذا الوضع وفي هذه الحال النفسیة یصیر الإنسان معرضا لخطر استراتیجي قد
و لكیانه الثقافي والروحي ومن ثم   تظهر آثاره المادیة في اللحظة المعیشة لكنها مدمرة لهلا

نه فقدان الهویة، فیغدو مع الزمن الإنسان الفاقد لهویته رقما إالمادي على المدى البعید، 
تائها تتلاعب به الجهات والمصالح الأكبر منه والأقدر علیه، والسلوك الخطیر الذي یسلكه 

نه یشكل قفزة أالمهاجرون في لحظة اصطدامهم بالأجهزة الأمنیة الاسبانیة، برغم شكلیته إلا 
كبیرة وخطیرة في الاتجاه السلبي وتمیل الكفة داخل الذات وفي العمق النفسي للمهاجر إلى 
الرغبة في التخلص من هویته، فیمثل هذا الفعل الشكلي في ظاهره الحلقة الأولى التي تجر 
معها باقي حلقات التخلص من الهویة والتجرد منها، لذا كان المهاجرون عند لحظة خطر 

یضرمون النار في وثائقهم وأوراقهم الثبوتیة لكي لا یتم ترحیلهم مجددا، إذا «القبض علیهم 
 (»ما ضبطوا، إلى بلادهم 

388F

4(
P .

 ذي یلجأون ـــــن هؤلاء المهاجرین یسلكون هذا المسلك الذي یمثل الباب الـــــذا النمط مهــ
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ا وحضاریا، یجدون فیه بني أخلاقيفیه إلى عالم آخر مختلف عن عالمهم الأصلي ثقافیا و
جلدتهم الذین سبقوهم إلیه من باب مختلف فالأجیال المتوالیة المولودة للمهاجرین الأوائل 

وقعوا في الإشكال نفسه وتعرضوا للخطر ذاته دون أن یقرروا تمزیق وثائقهم التي تحیل إلى 
هویتهم في لحظة ما، وإنما حدث أن ابتعدوا عن هذه الهویة شیئا فشیئا، ودون أن یشعروا، 
لأسباب متعددة یتعلق بعضها بضعف الجیل الأول المهاجر على مستواه الثقافي والمعرفي 

والمادي، وبعضها بقوة المجتمع الحاضن لهم وانغلاقه على ذاته، هذه العوامل وغیرها جعلت 
الرصید الثقافي الذاتي یتآكل ویضمحل دوره في بلورة الشخصیة الذاتیة، ویعجز في مواجهة 

لاب الثقافي الذي یدفع إلیه السیاق الحضاري الغربي، یتجاوز سلطة الأسرة وقدرتها يالاست
على الحفاظ على هویة أبنائها، هذا ما اشتكى منه صادق خال عازل المقیم في بلجیكا، هذه 

جعلته على صلة یومیة بأبناء مهاجرین في حال من الحیرة والضیاع وبأهل «الأزمة 
عاجزین، فقدوا السیطرة على أبنائهم، لاسیما تلك الحاجة لدیهم إلى حفظ الصلة بثقافتهم التي 

ون إلا القلیل القلیل، وهذا القلیل یكاد أن یقتصر إجمالا على الاحتفال يلم یبق منها حیث یح
 .)1 (»بالمناسبات الدینیة

 إلى محاولة إنقاذ الوضع ومقاومة الانهیار، وبرغم مستواه ذلك المهاجرمما حدى ب
نه وبطریقته وبحسب رؤیته اجترح برنامج عمل مضاد للآلة أالمعرفي المتواضع إلا 

ن محاولته ولأسباب ذاتیة أالاجتماعیة والثقافیة التي یتواجد ضمنها، ومقاوم لمفاعیلها، غیر 
وشكلیة لا تؤثر في جوهرها، و بسیطة لا تتناول كانت سطحیة لا تصل إلى عمق الظاهرة 

، حاول محاولة یمكن أن یحافظ بها على شكلیات وتفاصیل لیس بالضرورة الظاهرة بتعقیداتها
نافعة لمعالجة أزمة الهویة، بالقدر الذي یمكن أن یكون على مستوى الرؤیة والعقیدة 

قرر صادق، الذي یجید القراءة والكتابة، «والأخلاق والمفاهیم والقیم وضبط العلاقات، ولذلك 
أن یضع لائحة بالأشیاء النموذجیة التي تمت بصلة إلى ثقافة محیطه، سجادة صلاة، 

سود مصقول للوضوء، كسكسي یوم الجمعة، شاي بالنعناع، جلابیة لأداء أسبحة، حجر 
الصلاة، صحن لاقط لالتقاط بث التلفزیون المغربي، كعك بالعسل، إبریق شاي، سباط 

 ن ــــــصفران، ساعة حائط میناؤها عبارة عأر، بابوجان ـــحمأخفیض، بخور، ماء ورد، طربوش 
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 (»صورة لمكة
390F

1(
P .

ربما تسهم جهود متواضعة بهذا الشكل في الحد من هجوم ثقافة الآخر وإعادة 
تملیه في نوع من الانسجام مع ما صیاغتها للثقافة الذاتیة، وتشكیل رؤیة وموقف المهاجر 

ثقافة السیاق المعیش، لكن الفارق بین منسوب الحریة في المجتمعین الشرقي والغربي، 
والضبط المتطرف لمشاعر وسلوك الإنسان في العالم الشرقي، وبالمقابل لانحلال المتطرف 

الذي تعرفه المشاعر والسلوك في العالم الغربي جعلت من كاظم المهاجر التركي في اسبانیا، 
الحقیقة أن من عادة الرجال في بلادنا «صدیق سهام یعترف لها بإحساسه بالفارق قائلا لها 

أن یجدوا مشقة بالغة في الاعتراف بحبهم لامرأة فهذه في عرفنا لا تقال صراحة، إذ یكفي 
الإلماح أو الإشارة، ولكني الآن بعید عن الأناضول، مقیم هنا في اسبانیا، وقد اختلفت 

 (»أحوالنا، ولم نعد مطوقین بمحرماتنا وبتقالیدنا
391F

2(
P .

خطر یمس عقائدهم، وأوضاعهم أویتربص بالمهاجرین وأجیالهم المتلاحقة خطر 
الضغوطات التي یتعرضون لها تسهم في استسلامهم لدعوات دینیة فالاجتماعیة والقانونیة، 

مغایرة ومخالفة لمعتقداتهم، واعتقادهم بها، هذه الخطوة تزداد إذا ما كان المعني هش التكوین 
عتنق المسیحیة، لكنه أمر أن أعمل معهم، والقصد أأرادوا أن «الثقافي والتربیة الدینیة، حیث 

حیانا، ولا أغفل عن فعل الخیر أشرب الخمرة، وقد أنا أكون مسلما صالحا، فأمستحیل قد لا 
 (»بدًاأغیر دیني، بدافع المصلحة، أن أصلي، ولكني أ

392F

3(
P .

ن وأجیالهم خاصة من الذین بقوا على الهامش في بلاد المهجر، ولم وینتظر المهاجر
یتمكنوا من تطویر وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، استراتیجیات وأهداف أمنیة 
تجعل منهم بعض الأجهزة الأمنیة أدوات لتحقیق اختراقات في أوساط المهاجرین، وتجند 

منهم من یعینها على تحقیق أهدافها، ویعمل عمل الجوسسة لصالحها، وبقدر ما یشكل هذا 
 أكبر على مستقبل أوطانهم الأصلیة، وبدأمن خطورة على الأوساط المهاجرة یشكل خطورة 
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یلاحظ عازل هذه الظاهرة عندما حدث أن كان في موقف تصادف مع وجود شجار بین 
بعض المهاجرین واستدعى الأمر تدخل أجهزة الأمن الاسبانیة، وتعاملت مع الجمیع وفق ما 

لاحظ أن «تراه طریقة صالحة للتعامل مع المهاجرین واستثنت من یمكن أن یكون عینا لها، 
 تدقیق في أوراقهما، كانا مخبرین والأرجح أنهما  دونالشرطة أطلقت سراح مغربیین من

 (»اللذان ابلغا الشرطة بما جرى
393F

1(
P .

وتتأكد خطورة سیاسة تجنید المهاجرین في دوائر مشبوهة لخدمة أهداف مشبوهة، 
ناقض وقیمهم ومصالح  أوطانهم عندما اضطر عازل في لحظة أزمة بسبب مشكل امني تت

وقع فیه، ووجد نفسه في مأزق لا یمكن له الخروج منه إلا بتقدیم تنازل. یكون خطوة أولى 
أن أزودكم بمعلومات حول بعض «في تردیه إلى الهاویة فیما بعد، فاقترح على أجهزة الأمن 

، وهنا یقع في فخ هذه الأجهزة، فتعمق من خطواته الخاطئة )2 (»بؤر الإسلامیة المتشددة
لى هذا المستنقع مستغلة في ذلك حاجته المادیة التي یعاني منها وظروفه الصعبة، إوتشده 

ولكي یوفروا له الغطاء المطلوب، تدبروا له وظیفة بدوام جزئي في القسم القانوني لأحد «
 (»البنوك الكبرى

395F

3(
P .

وقبل أن تحدث كل هذه التداعیات الخطیرة على المهاجر في نفسه وفي عائلته 
ووطنه ومجتمعه، وقبل أن یصل إلى بلاد الهجرة ویجرب حظه، فان الاحتمال الأكبر ونهایة 
كثیر من المهاجرین الفارین من وطنهم هو الموت في عمق البحر، بعیدا عن الأهل والوطن 
وبعیدا عن جنة الهجرة والغربة. وبین أنیاب الوحوش البحریة فلا زالت صورة نور الدین ابن 

القرش. سماك أ التهمتها التي ربماوبین الجثث المعلقة الأوصال «عم عازل عالقة بذهنه 
من حوله كان أهل الضحایا ینتحبون، منتفخة، كانت جثة نور الدین لا تزال سالمة، ولكن 

فبعضهم لم یكن عالما أصلا بمحاولة العبور تلك. شاهد عازل أیضا ثلاث جثث أخرى 
 (»بیض ألامرأتین وطفل وقد غطیت بنسیج 

396F

4(
P .
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لا تمنع المخاطر المذكورة آنفا الناجمة عن الهجرة، المهاجرین من محاولة التأقلم 
والتعامل مع الواقع والاجتهاد في البحث عن الحلول، وتسري هذه الروح في كثیر من 

المهاجرین كأفراد كما تظهر في شكل تحرك جماعي واعي هادف، فسهام التي فسد خلقها 
في المغرب تحت ضغط الحاجة. حاولت أن تخطط لحیاتها ولما تعمله في بلاد الهجرة، 

عني بعجائز، شقیقتي تعمل في میلانو لدى أسرتین، أفإذا وفقت فعلا بالهجرة فسوف «
فالمسنون الذین یهملهم أولادهم وأحفادهم یرتاحون لرعایة المغربیات الشابات اللواتي یطبخن 

ن لهم، باختصار یوفرن لهم ما ألهم ویصطحبنهم إلى المستشفى، ویرافقنهم في نزهات ویقر
عمله، وشقیقتي الآن تحاول أن تتدبر لي أعمل مناسب وهذا ما أود أن  نه، أیحتاجون إلیه

، فیمكن أن یستفید الهامش بظروفه الصعبة من تفكك المركز وانهیار منظومته )1 (»تأشیرة 
الأخلاقیة، كما اجتهد صادق المهاجر في بلجیكا في إیجاد واقع مریح وضمان خدمة ثقافیة 
للجالیة المغربیة إلى جانب الجالیات الأخرى في هذه البلاد فحاول أن یؤسس لبناء مسجد 

سعى، بمشقة بالغة، لإقناع أعضاء «یسهم في الحفاظ على هویة وثقافة المهاجرین، لذلك 
ثر جهود متواصلة بذلها طوال سنوات إالمجلس البلدي والمنتخبین بضرورة تشیید مسجد، و

ثلاث، حظي المهاجرون بفضله بمكان متواضع یؤدون فیه الصلاة ولكنه جعل في وسط 
 (»حیهم، كان ذلك في مطلع التسعینات

398F

2(
P .

ولكن تلك المحاولات الفردیة والجماعیة لم یتمكن بفضلها المهاجرون من إحداث 
الحالة المناسبة لهم ومن توفیر المناخ المساعد لهم في العیش الكریم، فكل تلك الجهود 

استهلكتها تعقیدات الواقع الغریب عنهم، فعازل بعد عودته المؤقتة إلى المغرب في إحدى 
العطل وصف الواقع المر الذي یعیشه المهاجرون لمن كان یضن أن الجنة وراء المضیق 

صدقوني أنني صادفت هناك مغاربة بائسین، متشردین، أناسا بلا عزة نفس أو «قائلا لهم 
نه العیش أحسب أاشون على أعمال التهریب التافهة، فلا تكرامة یتسكعون في الشوارع، یع

 (»الكریم الذي تصبون إلیه 
399F

3(
P فهذا الوضع الذي یعیشه كثیر من المهاجرین ینسحب على ،
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 منه أمام أ، ولكنه یقول ما هو أسولأعازل ذاته لكنه لا یستطیع أن یقوله صراحة أمام الم
مسح أبكي، حتى أنني لا أنتحي زاویة وأ«عتراف وندم وهو في بلاد المهجر،إأخته في لحظة 

بكي جمیع الشبان المتسكعین أبكي بلدي، وما لم یعرف أو یقدر أن یمنحنا إیاه، أدموعي، 
لها، والتي ستحتاج إلى من مبكي عائلتي التي سیخیب أأفي الشوارع بحثا عن ید ممدودة، 

قي میعزیها، ولكن من یعزیني أنا؟ من سیمسك بیدي ویضعني مجددا على مسار حیاتي؟ ر
 (»حد یباليأحیاتي، أنفاسي متوقفة، معلقة، ولا 

400F

1(
P. 

هذا الحال البائس الذي یعیشه جل المهاجرین وهذا الألم الذي یحسون به صادر عن 
حصار غیر معلن مضروب علیهم،فلا فرصة لأحدهم إلا النزر الیسیر الذي لا یغني ولا 

توقف أمام «یسمن من جوع ولا یحفظ كرامة، هذا المشهد لاحظه عازل بأم عینیه عندما 
سود غیر صالح للاستعمال، صحون أمغربي یعرض اسقاطا للبیع : حذاء بال،جهاز تلفون 

سیكارة من بلاستیك، ثلاث ربطات عنق متسخة، كسكت عسكریة، دلیل هاتف اشبیلیة، 
مخطط سیاحي لمدینة برشلونة،كتمه، مصباح، لمبات غیر صالحة على الأرجح، شرشف 

 (» علاقات ملابس إحداهما من خشبأربعمطوي، 
401F

2(
P. 

خطر الانحرافات التي ظهرت في المجتمع المغربي ذات البعد النفسي والثقافي أ   من     
، والتنصل من الأخرالخطیر مرض التخنث والشذوذ الجنسي كمحاولة للتماهي مع الجنس 

 على فواصل واختلافات جذریة بین  أساساالطبیعة الفطریة للذات البشریة التي تنبني
الجنسین، الذكر والأنثى، فهذا المرض الذي ظهر مع قدوم أشخاص من الغرب للعیش في 

نسانیة والمأساویة للرؤیة الغربیة للإنسان، لكنه مرشح إالمغرب تمثلت فیهم بحق النهایة اللا
ككثیر من الأمراض الغریبة عن الواقع المغربي للاستیطان، مع إقرارنا بإمكانیة وجود هذا 

 ا صادف تصحرً إذا لكنه بحالات نادرة ومغمورة، خاصة  مسبقا،المرض في الأوساط المغربیة
، یسیطر على الواقع، و یهدد ا مزريا واجتماعيا قاتلا، ووضع ماديا قاحلا، وخواء روحياثقافي

 مسخ لیس له أصل إلىبالتالي البنیة النفسیة والثقافیة والأخلاقیة للإنسان المغربي، ویحیلها 
لا مستقبل واضح یتجه نحوه، هذه المخاوف لوحظت عندما زار میكال أسرة عازل إله ویعود 

 . 294ص   المصدر السابق،– 1
 .294ص -  نفسه، 2
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، مما أدهش الأم التي تنطلق من )1 (»خلف وراءه غمامة من عطر بالغ العذوبة«ثم غادرها
فمن یكون هذا الرجل الذي «فطرتها وأصولها في تقییم الأشیاء والظواهر، وجعلها تقول

 (»یتعطر كامرأة، والذي یتأنق كامرأة؟ ومع ذلك یبدو وسیما جدا
403F

2(
P .

     قادت الملامح الظاهریة لمیكال الأم إلى ملاحظات فطریة وطبیعیة تنم عن استغراب، 
ملامح تحیل بصدق إلى عالم آخر یسكن ذلك الإنسان الغربي وإلى شخصیة غریبة تمیل 

سیجعل « میكال عند تعرفه على عازل انه یقررنحو الشذوذ، وتتأكد هذه الاستنتاجات عندما
من هذا الرجل عشیقا له، واذا عجز عن إغوائه فرجاؤه، إذا استحال الحب أن تنشا بینهما 
علاقة صداقة، لمجرد أن لاح في خیاله إمكان العلاقة الجنسیة مع عازل، أحس بانتعاش، 

یكفي أن یراه أمامه،متكلما، أو مومئا او سائرا، ولو بصحبة خطیبته، لكي یشعر 
)404F3(»بالغبطة

P .

  هذه الأحاسیس الغریبة والمشاعر الشاذة لهذا الغربي لیست ولیدة اللحظة، بل لها     
أصلها في الواقع المعیش الغربي، فالانحراف هناك لیس مرتبطا بالسافلة من الناس دون 
غیرهم، ولیس ولید ضغوط اجتماعیة، ولا فساد سیاسي، فكل هذه العوامل تغیب عندما 

ن الواقع الغربي تنخره هذه الانحرافات، في حین هو ینعم في ظروف أفضل، أنكتشف 
ن یرتبط برجل، هو لورد انكلیزي، ثري أكان علیه «فمیكال لیجد له مكان في مجتمعه الغربي

محظیه لأن میكال كان وسیما جدا، ولدى أن یجعله ومتنفذ، معقد وصارم، أراد اللورد 
سكنه إحدى ممتلكاته، كان میكال عشیقه وعبده المتفاني، خادمه أوصوله إلى بریطانیا 

حد أفراد العائلة المالكة البریطانیة الذي ما كان یخفي عشقه أ«، وكذلك الأمر)4 (»وفراشه
للسهرات الصاخبة والغلمان، كما ترددت أقاویل في تلك الحقبة عن كاتب أمریكي مقیم هناك 

 (»منذ سنوات عدة یعیش مع غلام مغربي
406F

5(
P. 
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 للحیاة، وتفسد طبائعهم وسلوكهم، تغیب الشفافیة والوضوح،  الناسعندما تفسد رؤیة       
ویضمر الإحساس بالآخر، تنزاح أنشطة الناس من دائرة القانون والعرف والالتزام إلى دائرة 

 الناس الأطر القانونیة الواضحة والسلیمة في أنشطتهم، ىالسریة والتهرب والإجرام، فیتحاش
ویسلكون المسالك الملتویة ویلتفون على القوانین وقواعد العمل، ویتهربون من الاستحقاقات 

مل الفاسدون المفسدون ویتواطأ معهم العامة. وتعجز أو تتغاضى عالأخلاقیة والقانونیة، في
عنهم السلطة، على إعادة صیاغة قواعد ونظم اشتغال المؤسسات وفق الرؤیة الفاسدة التي 
لا تنبني على تبادل تجاري شریف، ولا تقدیم خدمات نافعة، بل تنبني على التهریب لكل ما 

ولأن  تهریب الكیف لیس نشاطا كافیا لتلبیة «تطاله الید من مقبول وممنوع. من وإلى الوطن،
إطماعه كان یعمد كل أسبوعین، إلى تكدیس بائسین راغبین في العبور إلى اسبانیا من 

مما یحتم اللجوء إلى تبییض الأموال العائدة من ، )1 (»مراكب قدیمة غیر صالحة للملاحة
التهریب وتحریكها خارج المسار القانوني والمؤسسات المالیة الرسمیة وتصیر الدارة التي 

في طنجة مصیرا لأمواله المبیضة لحمایتها وإعادة تفعیلها،  یسكنها العافیة كبیر الفاسدین
، )2 (»عبارة عن ملاذ حصین یكدس فیه أكیاس الخیش المحشوة بالعملات الورقیة«فإقامته

كل هذا والسلطة لا تستطیع أو لا ترید أن تصل إلى الفاسد الأصلي، وإلى مصدر الخلل بل 
في أحسن الحالات عندما تتحرك أجهزتها تغطي عجزها أو تواطؤها بالحل السهل، تلقي 

ضعف حلقة في سلسلة الفساد، وعلى الطرف الذي لیس بیده نهایة الأمر، أالقبض على 
والذي یمكن وبسهولة أن یعاد توریطه من جدید، إنهم موظفو المؤسسات ذات الصلة بتلك 

هم عدد من موظفي عموظفو مصارف متورطون في تبییض الأموال وم«الأنشطة، فتسجن
 (»الجمارك ممن یتغاضون عن عملیات التهریب

409F

3(. 

 وحتى هذه الخطوة المتواضعة في الصراع ضد الفساد وهذا الإجراء المؤلم لبعض       
الأطراف في مؤسسة الفساد المتشعبة لا یلبث أن یجد له الفاسدون ما یعینهم على الالتفاف 
علیه، والإبطال من مفعوله، وما یسمح لهم بالحفاظ على بنیة ظاهرة الفساد وإبقائها فعالة، 

.16 ص  - المصدر السابق ،  1  
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أي أن التأقلم وإیجاد الحلول یأتي كثورة مضادة لمحاولة السلطة الواهیة إصلاح الوضع، ثورة 
تخترق أدوات السلطة، وتبطل مفعول خططها وتفرغ جهدها من محتواه،فالعافیة كنموذج 

للفساد المستشري جاهز لإنقاذ ضحایاه ومستعد لإبقائهم على صلة بفساده برغم وقوعهم في 
و طوال فترة سجنهم في طنجة كان یتولاهم كأبناء له، فیوفر لهم وجبات «قبضة القانون،

الطعام ویرعى شؤون أسرهم.إذ كانت له وسائله الخاصة في التعاطي مع إدارة السجن في 
طنجة، فهو على صلة بمدیره وبعدد من الحراس الذین اعتادوا تلقي الرشوة منه حتى لو لم 

 (»حد من رجاله نزیل السجنأیكن 
410F

1(. 

  ومما یثیر الخوف أن ارتباط الانحراف بتسییر الشأن العام والقیام على مصالح      
حدهما الآخر، وصار مجتمع لا یرشح إلى أالمجتمع بلغ حد التداخل والتلازم، یستدعي 

أمكنته القیادیة إلا من ارتبط بهذه الشبكات وانغمس في وحل رذائلها، تدفعه الوساطات 
والمصالح المتبادلة والرشاوي بكل أشكالها، مما یزیح الطاقات النظیفة والصالحة البعیدة عن 

هذه الأجواء إلى مواقع خلفیة بعیدة عن مركز القرار ومصدر المال، فسامي الشاب المعروف 
یعمل الآن موظفا في وزارة الاقتصاد، یحتل فیها منصبا مرموقا، ویدیر قطاعا «بشذوذه

بأكمله حیث مال الصفقات غیر المشروعة لا ینفذ....ویقال انه نجح لأنه یقیم علاقات 
 (»جنسیة مریبة

411F

2( .

 هذا النمط من الإطارات المنحرفة والفاسدة التي أوكل لها أمر تسییر دوالیب الدولة،
 إلى مواقع التأثیر فتتولى حمایة الفساد اتنشر عدواها في كل القطاعات، وتجذب أشباهه

والدفاع عن الفاسدین في تلك المواقع، ثم تنجر إلى الشارع وفي أوساط المجتمع لتمارس 
مهامها المعتادة وتدافع عنه وتحمیه، فعندما هاجم عازل العافیة الفاسد في إحدى حانات 

احد رجال التحري كان جالسا في الحانة في حال من «طنجة وشهّر بفساده صادف أن
السكر الشدید، اقترب من العافیة وهمس في أذنه قائلا:دعه لي، سوف ألاحقه بدعوى المس 

 (»بأمن الدولة
412F

، هكذا یصیر الدفاع عن الفساد وحمایة المفسدین جزء من مهام مؤسسات )3
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الدولة والشغل الشاغل لإطاراتها منطلقین من حالة تماهي عجیبة وخطیرة بین الدولة 
والفاسدین والصالح العام والفساد والقانون والإجرام تحكم رؤیتهم لمهامهم ووظائفهم التي 

 .أوكلت لهم

 الخطاب الرافض للتهمیش  – 2

یشكل الخطاب الدیني في المجتمع المغربي ككثیر من المجتمعات خطابا ضمن  
خطابات متعددة كل منها یقدم بنیة جزئیة ضمن البنیة الكلیة للمجتمع، ویعبر عن رؤیة 

معینة، ویقدم الخطاب الدیني في جوهره قیمة الدین المتوارثة والعابرة للأجیال لكنه من حیث 
الشكل، أي التفاصیل التي یقدمها،یتأثر بالواقع الذي یقابله،فیتعامل مع الحیثیات التي یقدمها 

 یعدل في هذه الحیثیات بما تفرضه قیمه المطلقة، إذا فالتعرف على أنالواقع، ویحاول هو 
طبیعة الخطاب الدیني في أي مجتمع یمر عبر معرفة الحالة الواقعیة للإنسان، فالواقع 

خذ فیه الدین حالات متباینة، تختلف من حالة إلى أخرى من حیث تمثلها لقیم أالمغربي 
الدین وتصالحها معه والتحرك وفق معاییره، قربا وبعدا، وهذا له علاقة بالحالة الثقافیة 

للمجتمع أساسا باعتبار الدین بنیة ذات بعد ثقافي، فقد تجد في المغرب قیم دینیة متداولة 
دون أخرى إلى جانب قیم أخرى تتناقض جذریا مع الدین، وفي تواؤم وتعایش غیر مفهوم، 
ازدواجیة تنم عن انزیاح لكثیر من القیم لصالح مظاهر الفساد، قد تكون بدورها ناجمة عن 

خلل في فهم الدین ذاته یسمح لصاحبه أن یكون فاسدا وبشكل لافت ومجمع علیه وفي 
و إذا كنتم لا تصدقون ما  أقول اسألوا الكرش النتن، «الوقت نفسه ملتزما ببعض الشعائر

الجالس هنا، الأقرع، الخزنة المصفحة،علبة الأسرار،ذاك الذي یحتسي شرابا غازیا لأن السید 
 (»مسلم صالح لا یقرب الكحول، ویحج غالبا إلى مكة، بلى انه حاج

413F

1( .

     قد تجد في المغرب إنسانا مسلما من حیث العقیدة الدینیة لكنه یتمرد على هذه العقیدة 
وعلى مقتضیاتها بدون مسوغ عقلي،بل فقط بفعل ضغط حالة نفسیة ذاتیة ووضع اجتماعي 

ضمن سیاق ثقافي یحتضن هذه المتناقضات، عجزت أمامها القیم العقیدیة عن ضبط موقف 
 فاعلیة الحیثیات مالفرد وتحدید نمط سلوكه، أي أن فاعلیة مقتضیات العقیدة انهارت أما
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كان یتكلم بسرعة ویشرب أحیانا وإذا فعل سكر «الواقعیة، ومحمد العربي الشاب المغربي
بسرعة واستحال كلامه هذیانا، شاتما الدین، خالطا حابل المقدس بنابل الدنیوي، ویذكر على 
نحو خاص تلك الأمسیة التي بدا فیها محمد العربي ناقما على البشریة جمعاء، شاتما الرب 

 (»وأنبیاءه،باصقا على المارة مندفعا لافتعال شجار معهم
414F

1( .

      قد تجد في المغرب إنسانا ینطلق في رؤیته للدین من رؤیة ثقافیة من خارج إطار 
الثقافة الإسلامیة، وهي علمانیة ترى الدین مكونا جزئیا لكیان الفرد معزولا عن باقي 

المكونات،أي أن الدین حسب هذه الرؤیة یشكل جانبا معینا ومكتفیا بذاته من جوانب حیاة 
الإنسان، ولیس له تأثیر ولا تأثر بالجوانب الأخرى، ولیس الدین كما هو جوهره قیم عامة 

وكلیة وشاملة تضيء كل جوانب حیاة الإنسان كفرد ومن ثم كمجتمع، وتضبط حركیة 
الأنشطة الحیاتیة للإنسان وتنظمها وفق مقتضیاتها، بل تؤطر هذه القیم رؤیة الإنسان للذات 

وللكون، تعتمد أساسا على القناعة والرغبة والحریة، وتشیع في المجتمع المغربي المفاهیم 
العلمانیة لأسباب وظروف مختلفة أهمها التثاقف مع المجتمع الغربي المسیحي الذي وجد في 

الدین ینبغي ان «حد المواقف یرى أنأالعلمانیة حلا لإشكالاته الفكریة والسیاسیة، فعازل وفي 
ن الواجب یقضي بتحسین أحوال الناس دون أن یرغموا على أیبقى بعیدا عن السیاسة، و

 (»ارتیاد المساجد
415F

2( .

 هذه الأنماط المختلفة والمتباینة لفهم الدین وأشكال قصورها التي تشیع في الأوساط       
الشعبیة والنخبویة للمجتمع المغربي تشكل أرضیة مناسبة لبروز أطروحات إصلاحیة 

تستهدف إشكالات الواقع وتستند إلى الدین في الأساس ولكن من زوایا مختلفة ومتفرقة، 
تحمل الكثیر منها مغالطات أو شوائب علقت بالدین خلال مسیرة المجتمع، وتسربت إلى 

نسیجه الفكري متسللة من الثقافات الشعبیة الخاصة والبیئات الاجتماعیة التي انغلقت على 
ذاتها وتوارثت مضامینها التي لا تتواؤم بالضرورة مع صحیح الفهم للدین كقضیة علاقة 

المرأة بالرجل ومكانة كل منهما وحدود مسؤولیة كل منهما. فمحمد العربي الذي رأینا كیف 
یتحدث في موضوع «الحَدَ في لحظة قلق واضطراب صار یحضر كل مساء لعالم مصري
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جدید:كعلاقة الرجل بالمرأة، على سبیل المثال، أو كیفیة الحفاظ على قوامة الرجل على 
المرأة، أو كیف تفضح الدعاوى الغربیة التي تسعى إلى تقویض سلطة الرجل، أو كیف یفي 

 (»الرجل بواجبه الزوجي دون الوقوع في الرذیلة
416F

1( .

نه یحمل أنه ینطلق من الدین نصوصا وأحكاما، إلا أ یدعي  آخرخطاب إصلاحي 
في طیاته ما یناقض هذه النصوص ویخالف أحكامها بفعل الفهم المغشوش والهامشي 

والجزئي والمفكك للدلالة العامة للنص الدیني، أو ما یسمى بالمقاصد  الكبرى، هذا الفهم 
جعل عازل یرد على الداعیة الذي أراد أن یناقشه في فلسفة المدرسة الدعویة لمحمد بن عبد 

أنها المذهب الذي یدعو إلى ستر المرأة، محتجبة من الرأس حتى «الوهاب بأنه یعرفها
القدمین، وتطبیق الشریعة بدل الحقوق والقوانین المدنیة ویدعو إلى قطع ید السارق، ورجم 

 (»الزانیة
417F

2( .

      وإلى جانب هذا التشضي والانشطار في مضمون الخطاب الدیني وتوزعه إلى 
خطابات حسب الزوایا والجزئیات التي ینظر إلیها ویركز علیها بهدف الإصلاح والتغییر، 

فانه كذلك نحى منحى رادیكالیا جذریا في مقاربته لمعالجة الواقع، رادیكالیة مستمدة من 
النص الدیني ذاته الذي یعتمدها عند تناوله لقضایا مرتبطة بالعقیدة، لكن هذا الخطاب 

سحب الحالة الرادیكالیة للنص الدیني من مواضیعها التي لا تستقیم إلا بالحدیة المطلوبة 
والجذریة الكافیة الى مواضیع معاملاتیة تخضع للقیم الدینیة لكن بنسبیة واحتمالیة بعیدة عن 

الجذریة المطلقة، ووجه هذا الخطاب سهامه نحو الواقع السیاسي الذي یشكل المفتاح 
لمستویات الواقع الأخرى، الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وهاجم الأنظمة باعتبارها أداة 
الأمم في التغییر وتحقیق المشاریع والأهداف فنجد احد الدعاة یحاول إقناع عازل بجدوى 

لا احد من بین الزعماء یحترم دعوة الإسلام، إنهم یستغلونها «مشروعهم الإصلاحي قائلا له
 (»لكنهم لا یطبقونها 

418F

3( .
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تجاوز هذا الخطاب الدیني الرادیكالي مهاجمة الأنظمة الفاسدة المخالفة لما یطرحه  
إلى مهاجمة القوى الاجتماعیة الأخرى التي لها رؤیتها في التعامل مع فساد الأنظمة، أي انه 

دخل في صراع مع خطابات موازیة له ومخالفة له في منطلقاتها الفلسفیة في كثیر من 
بقاء الأوضاع الفاسدة على حالها برغم التجربة التي منتقدًا لها وحجته في ذلك الجوانب، 

خاضتها تلك المذاهب والفلسفات والمدارس السیاسیة في الحكم وتسییر الشأن العام لكنها 
لقد أخفقت الأحزاب السیاسیة إخفاقا «عجزت على تغییر الواقع كما یحلم به الخطاب الدیني،

وبالموازاة مع الخطاب الدیني  ،)1(»ن یصغي لما یقوله الشعبأذریعا، ولم یحسن أي منها 
الایدیولوجي الرادیكالي یظهر خطاب دیني آخر واقعیا ینطلق من نفس الخلفیة لكنه یركز 

على الواقع المعیش من حیث تفاصیله، ویحاول أن یحاصر خطاب النظام الحاكم في 
جزئیات فشله في واقع الناس، ویجتهد في تقدیم البدائل والحلول التي عجز عنها النظام 

حد مستشفیات الحكومة ولا یحظى أمن غیر المقبول إطلاقا أن یقصد مریض «الحاكم
بالعنایة التي یحتاجها لأن المستشفى لا تتوفر فیه الإمكانیات اللازمة، ولذلك نتدخل نحن، 

وعلى نحو ملموس،حیث تعجز الدولة، تضامنا مع الناس لیس انتقائیا، یجب إنقاذ هذا البلد، 
 (»ففیه الكثیر الكثیر من التسویات والفساد والظلم والتفاوت الاجتماعي

420F

2( .

 وبجوار هذا الخطاب الدیني یظهر خطاب دیني آخر یحاول أن یمیز بین الحل  
الإسلامي كإستراتیجیة وخطوات عملیة واقعیة یتعامل مع الإشكالات التي تطرحها الحیاة 

المعقدة والحل الإسلامي كقیم تنیر الرؤیة وتوجد حالة نفسیة ایجابیة ومتوازنة تعین الإنسان 
على فهم الواقع والإبداع في إیجاد الحلول. هذا الخطاب یعترف بعدم اكتمال الرؤیة العامة 

ن أزعم بألا «للخطاب الإسلامي في هذا العصر وعجزه وقصوره في بعض جوانب التنفیذ
 الدین ثقة تكتسبها ثقة بالنفس تفتح لك أبواب ،الدین هو الحل لجمیع مشكلاتنا، لا

. )421F3(»الحلول

 ن فضاءات ثقافیة أخرى ــــم مـــــن یستوعب قيأرب ـــي المغــــاب الدیني فــــــطاع الخطــــ   است    
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تتوافق أو تختلف مع قیمه، ویحاول حامل الخطاب الدیني أن یوائم بین تلك القیم وتشكیل 
خطاب یحمل من الإنسانیة والعالمیة بقدر ما یحمل من الخصوصیة والذاتیة، خطاب دیني 

یعتمد أكثر ما یعتمد على قیم إنسانیة كونیة تجتمع علیها الدیانات والفلسفات والثقافات 
التنویریة، وتخترق كل الجدران التي اتخذتها الدیانات للتمایز عن غیرها، ومحاصرة وعي 

قیم مطلوبة لذاتها من جهة، وفي الوقت نفسه حاجة ملحة  فدرة،نالإنسان داخل منظوماتها م
لقد «لتحقیق أحلام الإنسان مهما كانت دیانته وثقافته كالعدالة والحریة والاحترام والكرامة

اتخمنني الثقافة الفرنسیة، ثقافة الحق والقانون، ثقافة العدالة واحترام الآخرین، لكني وجدت 
في الإسلام، في نصوصه المقدسة كما وجدت في نصوص الثقافة العربیة في عصرها 

 (»الذهبي ما یوافق مبادئ الأنوار هذه
422F

1( .

    وتتلاحم عوامل متعددة لتنتج في النهایة خطاب إسلامي بمواصفات معینة، منفتح    
وعمیق وفاعل، یحاول أن یوجد معادلة الأصالة والحداثة، ویقدم مشروعه في تناسق وتناغم 
كبیر، بعیدا عن ذلك التنافر المفترض جدلیا سلفا، هذه العوامل هي الفكرة الإسلامیة ذاتها 

من جهة وحاجة الواقع الإنساني لإجابات لأسئلته ولحلول لمشاكله من جهة ثانیة، والفتوحات 
التنویریة الغربیة من جهة ثالثة، هذه العوامل كلها تسهم في إیجاد الخطاب الإسلامي 
المعتدل والإنساني والمنفتح كما تسهم في تشكیل وعي حضاري أصیل وحداثي لحامل 

لقد درست الآداب، حتى أنني حصلت شهادة الدكتوراه من جامعة «الخطاب الإسلامي
السوربون ولدى عودتي إلى المغرب عملت في تدریس الأدب الفرنسي ثم عینت مفتشا، جبت 

به السن الناس  أنحاء البلاد الجهات كلها، وشهدت ما لم یشهد  أمثالك، وسمعت ما تلهج
 (» في أكثریتهم الساحقة

423F

2( .

 وبالموازاة مع نشوء هذا النمط من الخطاب الإسلامي واشتغاله في حیاة الناس من      
حیث منطلقاته وأهدافه ووسائله الخاصة به، فان هناك نمط آخر من الخطاب الإسلامي 

سه في مجتمعات أخرى لكنه یستثمر في حالة الیأس والحرمان الاجتماعي التي أتشكل 
یعیشها الشباب المغربي، خطاب إسلامي جدید یتخذ وسائل عنیفة وتنحصر أهدافه في قلب 
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الأوضاع المادیة للمجتمعات باستعمال القوة دون الالتفات الى الأساس الفكري لهذه 
الأوضاع، ودون الاهتمام بالحاجات الأساسیة لأبناء المجتمع المغربي من حریة وعدالة 

. وكرامة

تعتمد الجهات التي تؤسس لهذا الخطاب وتؤطر معتنقیه على إمكانات ووسائل  و
فلدیهم وسائل كثیرة لإقناعه، وعندما یصبح واحدا منهم، یرسلونه «لیست بالضرورة مشروعة

في دورة تدریبیة إلى احد البلدان الإسلامیة، كباكستان أو افغنستان، یزودونه بجواز سفر 
وتأشیرات دخول مزورة طبعا، ولكن من أین له هو أن یعلم، وما إن یصل إلى هناك حتى 

یتولاه فریق آخر، أكثر تشددا، وتغدو الأمور أوضح، فالمطلوب هو القیام بثورة لتطهیر 
البلدان الإسلامیة من الكفار المحلیین والأجانب، ولن یستغرق كل هذا أكثر من ثلاثة إلى 

ستة أشهر، فغسل الدماغ لا یتم على الفور، ففي الوقت متسع یطبقون خلاله أسالیبهم 
المتطورة جدا في التعبئة والإقناع، إنهم خبراء منظمون، ویعملون في ظل هیكلة متقنة، ولا 

 (»یتصرفون بارتجال أو كیفما اتفق
424F

1( .

لمحت أأخذت معارضة الواقع  الاجتماعي والسیاسي في المغرب أشكالا متنوعة         
بعض المقاطع السردیة في الروایة لبعض منها بطرق مختلفة، فمن المغاربة من عارض 

سلطة بلاده التي اختزلها في شخص الملك، وعارضه بسلبیة مفضلا الابتعاد عن الوطن، 
وانتظار الظروف لیعود إلى حضن الوطن ویتواءم معه، فكنزة أخت عازل التي هجرت 

قالت في سرها أن الوقت قد «حد الأیام شاهدت على التلفاز مراسیم دفن الملك،أالمغرب في 
 (»حان للرجوع إلى المغرب

425F

2(
P .

  من المغاربة من وجه أصابع الاتهام إلى المؤسسات الرسمیة والى الأشخاص،       
ووضع یده على مكامن الخلل في النظام السیاسي والاجتماعي وعلى مظاهر الظلم والجور 

وعلى مواطن الفساد وأشكاله، صاح بهذا النقد اللاذع باندفاعة فردیة وباجتهاد شخصي، 
وأمام الملأ في خطوة جریئة ولكنها محكومة بالفشل في تغییر الواقع ولو على المستوى 

29 ص - المصدر السابق،  1  
302ص -  نفسه،   2  
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یا «المنظور لانعزالها عن أي تیار معارض ومنظم، فعازل صاح في إحدى مقاهي طنجة 
لمممسوسین یعملون لأنهم اختاروا كاأصدقائي، هو ذا المغرب، ثم فیها من یكدحون 

حد یأتي على ذكرهم، بینما هم أحد یراهم، ولا أالاستقامة، وهؤلاء یعملون في الظل، لا 
یستحقون النیاشین، لأن استقامتهم هي التي تبقي البلد حیا، كما فیها الآخرون، وهم كثر، 
في كل موضع وناحیة، في جمیع الوزارات، لأن الفساد في بلادنا العزیزة هو الهواء الذي 
نستنشقه، بلى، الفساد ینضح من مسامنا، هو على وجوهنا، وفي رؤوسنا، وهو كامن في 

)426F1(»قلوبنا، أو في قلوبكم بأیة حال
P،  وهذان النموذجان من المعارضة، السلبیة المستسلمة

الهاربة من ساحة الصراع والفردیة المنعزلة الاندفاعیة، تقابلهما السلطة الحاكمة بالتهمیش 
ساده المستشري فیه بإزالتهما واغمار صداهما في فوالسكوت عنهما، ریثما یتكفل المجتمع ب

ضجیجه، فلا یكتب لهما النمو والتطور والتفاعل والتأثیر. 

     ومن المغاربة من حاول معارضة الواقع تحت سقف السلطة الحاكمة، ووجه خطابه   
إلى حالات ومظاهر فساد لا ترقى إلى موضع الأسباب الجوهریة للفساد، بل تشكل نتائج 

حد نواب مجلس الشعب خاطب الوزیر الذي كان ینظّر أطبیعیة وثانویة لتلك الأسباب، ف
 نحن موافقون سیدي الوزیر، یجب «لمحاربة الفساد ویتغنى بمجهود شخصه ووزارته في ذلك

أن تقوم بحملة تطهیر، ولكن لم لا تبدأ بالمقربین إلیك، بأفراد أسرتك؟ الجمیع یعلم أن ابنك 
أجرى صفقات أكثر من مربحة بفضل الأبواب التي فتحتها أمامه، إذا كنت رجلا ذا صدقیة 

ن تعطي المثل الصالح، والحال یا سیدي الوزیر، أراك تتحفنا بالمواعظ الحسنة أفالأحرى 
صدر أمرا بتنظیف هذه البلاد، فلا ینبغي أن تغفل أوكأنك الرجل المعصوم، مادام الملك قد 

شیئا، لذا نطالبك بالتخلي عن منصبك وبعدم استغلال هذه الفرصة لتزج في السجن 
 (»بمعارضي سیاستك التي لا تعرف سوى القمع

427F

2(
P .

المعارضة من داخل المؤسسات الرسمیة التي تتحكم فیها دوائر الفساد ذاتها، تفشل         
وتحدد لها الإطار الذي تعمل ضمنه والسقف الذي لا تتجاوزه، بالإضافة إلى بعدها من 
حیث وظیفتها عن مراكز القرار وسلطة المراقبة، مما یفرغها من محتواها ویبطل فاعلیة 

14ص - المصدر السابق،   1  
68 ص - نفسه،  2  
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صوتها، بل صارت هي ذاتها مطیة للفساد وإطارا للفاسدین، لذلك نجد الوزیر یحرف النقاش 
أنت عمید هذا «في المجلس عن اتجاهه الصحیح، ویغالط الجمیع قائلا للنائب المعارض
، وعندئذ تتكفل )1 (»المجلس الكریم، ولن أجیز لنفسي الرد على اتهاماتك التي لا أساس لها

أدوات الفساد  المتنفذة في مفاصل المؤسسات بالإجهاز على الأمل في الوصول إلى 
وعلیه ارتأى رئیس المجلس أن یفض الخلاف برفعه للجلسة لساعة «الحقیقة، وتقویم الواقع،

 (»واحدة
429F

2(
P وهكذا یحدث للصوت المعارض من داخل المؤسسات الفاسدة، حیث للفاسدین ،

القدرة على حصار هذا الصوت وتذویبه في لجة صیاح الفاسدین ونفاقهم، فهذه الإستراتیجیة 
 . تفكیك بنیة الفسادتمنعها من تعامل مع أصواتها بطریقة تتستوعب الفردیات المعارضة و

طر أ     تطورت الأصوات الفردیة المعارضة للواقع بكل تجلیاته، وأخذت تنتظم في 
طر فلسفیة وتتخذ مواقف سیاسیة تتقاطع مع مدارس سیاسیة عالمیة، أ إلىتنظیمیة تستند 

وعلى الرغم من أنها تحمل كل مواصفات المعارضة الجادة والفاعلة، فصار لها تنظیم 
جماعي یحرك الطاقات الفردیة المتناثرة في اتجاه واحد ولهدف واحد وفق إستراتیجیة 

د وقاعدة تنفذ، ولها لافتة سیاسیة وعنوان یمیزها، فكل هذه العوامل لم ومدروسة، ولها قیادة تق
تمكنها من أداء رسالتها، لأن السلطة استطاعت أن تستوعبها وتمتص طاقتها وتجعلها تدور 

خص باللوم أو«ضمن آلتها عندما أقنعتها بالانخراط في لعبتها والانغماس في مفاسدها
تتبدل الأمور، الملك  منوا بالتناوب ولعبوا لعبة السلطة ولم یفعلوا شیئا لكيآالاشتراكیین الذین 

 (»استغلهم وهم انصاعوا للعبته
430F

3(
P .

       وتشبثت جماعات معارضة أخرى بمواقعها خارج السلطة تحاول كشف الواقع وتقدیم 
البدیل لها ، ولكنها هي الأخرى لم تنج من تأثیرات السلطة التي تراقب كل محاولة لتغییرها 

واستبدالها وتتربص بها، وتضربها قبل بلوغها هدفها مستعینة في ذلك بروح میكیافیلیة لا 
تهام إحد السیاسیین یقیم البرهان على أن أكان «تلقي بالا لشرف الوسیلة أمام إغراء الغایة،

الناس أبریاء لا یخلو من منفعة، ومفادها تولید القلق والخوف، وهذا ما یتیح توجیه ضربة 

.68ص -  المصدر السابق ،   1  
.68ص -  نفسه،   2  
.66ص  -  نفسه،  3  
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معارضة تتعرض لحرب وجود تشنها سلطة وتوظف فیها كل ، )1 (»غیر مباشرة للمعارضة
المؤسسات التي یفترض فیها خدمة الصالح العام والتعبیر عن الجمیع، سلطة ومعارضة، 

تورطت الصحافة في اللعبة، وغلطت مجریات الحملة «فلتشویه سمعة المعارضة والطعن فیها
 وسجن قیاداتها وتعطیل مردودها وكسر  المعارضة. ولتفكیك تنظیمات)2 (»اوتفاصیله

 (»تتالت المحاكمات بسرعة فائقة«حركتها
433F

3(
P. 

التعددیة الصوتیة   .‌ب

 صوت المثقف  – 1

   المجتمع المغربي ككثیر من المجتمعات التي تولت السلطات فیها، بعد التحرر من    
الاستعمار، التنشئة الثقافیة لأبنائها وتبنت مشروع التثقیف العام، مع فروقات كبیرة في مدى 

صدق واهتمام كل سلطة بهذا الأمر، ومدى تحقیقها للأهداف المعلنة، ولذا نجد أن أبناء 
الطبقات الدنیا اجتماعیا استفادوا من دعم أهّل الكثیر منهم لنیل الشهادات العلمیة، والدخول 

كان قد أنهى دراسة «في نادي المثقفین، إذا اعتبرنا الشهادة مؤشرا على الثقافة، فعازل الیتیم
الحقوق، حظي بمنحة من الدولة لأنه نال امتیازا في شهادة البكالوریا، ولم یكن أهله قادرین 

 (»على تحمل تكالیف الدراسة
434F

4(
P .

 یفترض أن تسهم هذه الحالة ومثیلاتها في إعطاء فرصة للفقراء للتخلص من 
أوضاعهم المزریة وإنقاذ بیئاتهم تبعا لذلك، ویستوعب المجتمع مختلف طبقاته ویجنب أبناءه 

، نتائج القطیعة الحادة والانفصال التام بین الطبقات، وإعادة صیاغة التوازن المادي لفئاته
غیر أن شیوع الفساد في المجتمع واستشرائه في كل طبقاته، ووقوع الكثیر من الناس في 

فسد رؤیة الناس للثقافة والمثقف، وعكس معاییر التقییم لدى العامة، فاتجهت الأنظار أالفقر 
إلى النجوم الذین یبرزون في هوایات مختلفة لا ترقى إلى مفهوم الثقافة والمثقف، واحتل 

.22ص - المصدر السابق ،   1  
.67ص -  نفسه،   2  
.66ص -  نفسه،   3  
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هؤلاء الإعجاب من العامة، ودخلت شخوصهم في تشكیل أحلام الناس وأمالهم، وانزاحت 
. القیمة الجوهریة للمثقف وللثقافة إلى مراتب دنیا

افر فیما بینها ظ القلب في سلم القیم، عوامل تتذلك تجتمع عوامل كثیرة لتحدث 
لیشكل في النهایة كل منها سببا ونتیجة في الآن ذاته، ففساد السلطة الذي یدفع إلى توظیف 

هؤلاء المشاهیر والنجوم والتشهیر لهم، والضحالة الثقافیة والجمود الفكري لكثیر من أولئك 
النجوم الذین یفتقرون إلى رؤیة ثقافیة ومشاریع حضاریة مما یسهل لهم الوقوع في أهداف 

أصحاب السلطة والمال مهما كانت توجهاتهم وأهدافهم، وانحطاط الوعي العام لدى المتلقین 
الذین یستجیبون للمتعة واللذة ولا یستوعبون قضایا الثقافة، ویتهربون من جهد الفكر، لذا نجد 

نه أ«"  میكال"  ـصاحب مطعم یعلق صورة مغني على جدار مطعمه، ویتباهى في تعریفه ل
ممن یملكون قصورا أینما حلو، یحظى بإعجاب الناس جمیعا، ومهما تبدلت الحكومات، 

 .)1 (»یمینیة أو یساریة، عسكریة أو مدنیة، إسلامیة أو علمانیة، الجمیع یحبونه ویصفقون له

    یحاصر الفقر أبناء الطبقات الدنیا حتى وان نالوا قدرا من الثقافة، ویستغلهم أصحاب 
النفوذ والمال فتصیر إمكاناتهم المعرفیة في خدمة الفساد عوضا أن تكون في مواجهته، وفي 

خدمة واقع نظیف، فالمفسدون بجهلهم وبمالهم ونفوذهم یوظفون المثقفین ویستفیدون من 
من التعلیم سوى قراءة الأرقام، وكل ماعدا ذلك «كفاءاتهم، فالعافیة المفسد المتنفذ لم ینل 

 (»یدعه لعنایة معاونین من ذوي الكفاءة في مجالاتهم، مخلصین له
436F

2( .

     هذا الجو المریض لا یمنع من صمود المثقفین وإعلان بعضهم رفضهم لهذا الواقع، 
وكشفهم لاختلالاته، تدفعهم إلى ذلك الرفض حالة التناقض بین رؤیتهم وأحلامهم وآمالهم، 

لم تعد لي رغبة في العیش على هذه «والواقع المعیش، فعازل الشاب المثقف صرح قائلا
 (» الأرض، في هذا البلد، كل شيء مزیف، وكل الناس یتدبرون أمورهم كیفما اتفق

437F

3( .

ى  د أشار إلــــــفق عموما وبرغــــم الواقع في وئام مع عقائدهم، ربــــون في المغـــ     یعیش المثقف

.285 ص  - المصدر السابق،  1  
.17ص - نفسه،   2  
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عازل مبرزا ارتباطه بأصول هویته فأساسیاتها تسكن وعیه، ویبرز دورها عندما تحین ذلك 
الفرصة، فالإیمان یبقى مكونا راسخا برغم الظروف یعود إلیه الإنسان المغربي والمثقف 

خذي هذه الرزمة واتلي فوقها إحدى الصلوات «المغربي عند الحاجة إلیه، قال عازل لامه
حد سواك. أالتي لا یعرف سرها 

 أن أباركها؟ ي- أتریدن

نت، بصلواتك التي تبلغ أ- لا، یا أمي، أرید دعاءك لي بالتوفیق، على أن تنطقیها بعباراتك 
 لا شيء، أنت تعلمین ذلك، یجب أن تكون انأالسماء مباشرة، من دون دعائك أنا هالك، 

 .)1 (»صلواتك حارة من القلب، إذ قد لا تتجاوز بعض الصلوات حدود السقف

حاول عازل البطل بما یحوزه من ثقافة تمیزه عن كثیر من شباب الفئة الكادحة أن 
یقاوم النسق الذي فرضته السلطة بتواطئها مع الفاسدین، وأن لا ینخرط في دوامة الفساد التي 

أنا أرفض ان أكون مثلهم، لقد درست الحقوق في بلد یجهل الحقوق «تعصف بالمجتمع، 
 (»متظاهرا بفرض احترام القوانین

439F

2(
P ولا شك أن طبیعة ثقافته ونوعیة تكوینه في العلوم .

القانونیة التي تهتم بتحدید الحقوق والواجبات والدفاع عن أصحابها وسعت الشقة بینه وبین 
الواقع المر الذي یعیشه، الذي لا یضمن فیه حق ولا یقام فیه بواجب، وألهب التظاهر 

باحترام القانون إحساسه بالإزدواجیة التي صارت دیدنا للجمیع، ولما أتیحت الفرصة لعازل 
أن یشارك في مقاومة هذا الفساد لم یتأخر وساهم مع أمثاله في وقفة احتجاجیة أمام البرلمان 

دفاعا عن حق الشباب المتخرج في التشغیل، لذلك شارك في اعتصام حاملي الشهادات 
. العاطلین عن العمل أمام مبنى البرلمان في الرباط

یمثل فلوبیرا الكامروني المثقف الواعي بوضع مجتمعه وبما یعانیه وأسباب تلك 
المعاناة لكنه لا یحاول أن یقلب الأوضاع ویصارع مجتمعه أو سلطات بلاده بل یتعایش مع 

 نواجه بعض«هذه السلبیات وینتظر أن یحدث التغییر من داخل المجتمعات المریضة ذاتها، 
المشكلات وخاصة على الصعید الإقتصادي، ومشكلات حكم وفساد، من بین أمور أخرى، 

.81 ص  - المصدر السابق،  1  
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لأننا لم نخرج بعد من حضن مدام لافرانس التي تعاملنا كأولاد معوقین، والحقیقة أن أسوأ ما 
)1(»في هذا كله أننا نرضخ لذلك

P. 

یمثل ناظم التركي المثقف الذي انزلق  برغم ثقافته إلى مهاوي الفساد الذي یجعل منه 
عاجزا على حل مشاكل مجتمعه ومشاكل نفسه، فالفساد یحطم الإیجابیة التي تؤتى بها الثقافة 

ویهدر إضافتها، فقد خالط الفاسدین والمفسدین وانخرط معهم مما جره إلى مشاكل أعقد من أن 
احتفظ به كعلبة مقفلة على ذكریات تتحین فرصة  كاد السر أن یهلك جسده ویفسد روحه.«تحل 

الخروج إلى العلن لكي تحیا مجددا، كسور من حیاة سابقة سجنت بضعة شهور، وربما بضع 
غادر « وأصل المشكلة بالنسبة لناظم أنه ،)2 (»سنوات، كان قد تمرس بإغفالها، وعدم استذكارها

تركیا بعد أن خسر كل شيء في القمار وألقى نفسه معرضا لتهدیدات أحد دائنیه الأثریاء 
 لم تكن لتحكم  بالنفي من البلاد مدة ثلاثة سنوات الذي حكم علیه حكما قاسیا،)3 (»المنحرفین

به علیه محكمة رسمیة فالقمار كخلق یدمر كل إنسان ویشل المثقف عن الحركة وعن التفكیر 
 كان إدمان المقامرة بالنسبة إلیه أشبه بإدمان الكحول بالنسبة لآخرین، «المفترض تمیزه بهما،

 (»هبوطا متدرجا إلى الجحیم
443F

4(
P .

الخطیر في الأمر ان انتشار هذه السلوكات واستفحالها تجعل منها قاعدة عامة یعود إلیها      
الناس في معاملاتهم، ویصیر الالتزام والنزاهة استثناء ومحل سخریة ومحاربة من المجتمع ذاته 

الذي هو ضحیة لها، في حالة مأساویة یهدم المجتمع نفسه بنفسه، ویجفف منابع الخیر فیه 
المبتدئ یحاربه  ویثري منابع الشر دون انتباه لخطورة المسلك على مستقبله، فعازل المحامي

أن « بأصول الوظیفة القضائیة التي یباشرها لذلك تجدامجتمعه لا لسبب إلا لكونه نزیها وملتزم
معظم زبائنه ابتعدوا عنه لأنه كان یرفض إتباع الوسائل التي یتبعها الجمیع، الأمر الذي نال 

لا تلجا إلى الأستاذ العوالي، فهو مبالغ في استقامته، ولا یقبل التسویات، " من سمعته وصیته:
(!» ولذلك لا یفوز بأي من قضایاه

444F

5( .

.260ص -  المصدر السابق ،   1  

.271 ص - نفسه،  2  
.269ص - نفسه،   3  
.270ص - نفسه،   4  
.19 ص- نفسه،  5  
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 صوت المرأة  – 2

ما أو بنتا، في المجتمع المغربي محكومة اُ تعیش المرأة، مهما كان دورها، زوجة أو        
 ولیدة الظلم الذي  فهين تحققت في المرأةإ بصفات سلبیة ، هابرؤیة تقلیدیة شرقیة تحیط

مس كل جوانب حیاتها، فاتهام المجتمع للمرأة سببه المجتمع ذاته ونقائصها من صنعه، 
فمستواها التعلیمي المتدني وما ینجر عنه من حرمانها من فرص التكوین والتدریب ومن ثم 

فرص العمل والاجتهاد والاكتساب، وما ینجر عن ذلك من بقائها تحت رحمة الطرف الآخر، 
وعالة علیه، كل هذا نتائج لموقف مجتمع ذكوري لا یرى في تعلم المرأة إضافة ایجابیة لها 
ولغیرها بل یراه مضیعة للجهد والوقت وابتعادا عن قیم أصیلة تقلیدیة متوارثة، فوالدة الفتاة 

 (»لا یرى فائدة من ارتیادها المدرسة«ملیكة جارة عازل
445F

1(
P .    

       بدافع الفقر والحاجة، وبسبب الانقطاع عن الدراسة تضطر الفتاة في المجتمع 
المغربي إلى الانخراط في دورة الإنتاج التي یدیرها المجتمع، لكن بحكم ضعفها البنیوي 

وانعدام تأهیلها التكویني تحاصر في الأعمال الكثیرة المتاعب  وتدني مستواها التعلیمي
 في والقلیلة المردود، التي تنعكس سلبا على صحتها دون حمایة صحیة قانونیة لعملهن.

 في طنجة تتقاضى الفتیات أجورا زهیدة لقاء « لذلك نجدمصنع تعلیب السمك بطنجة،
عملهن، فحتى لو بذلن أقصى جهودهن، قلیلات منهن یتخطین معدل الخمسة كیلوغرامات 
في الیوم، وعلى كل حال، لم تتمكن ملیكة یوما حتى من بلوغ هذا المعدل، لذلك فهي تعود 
كل یوم بخمسین درهما كحد أقصى، تعطیها من فورها إلى أمها، تشكو باستمرار من البرد، 

 (»كما أن إحساسها بأصابعها أضحى شبه معدوم
446F

2(
P .

     تقابل المرأة المغربیة هذا الظلم والجور بصمت معبر بوضوح عن الرغبة في رفض 
الواقع بطریقة تتناسب مع ما یؤمن به هذه المجتمع الظالم، فالمجتمع الذي ألف تجاوز 

صوت المرأة ورفض سماع أنینها إلا القلیل یمكن أن یكون الصمت كاستراتیجیة تواصلیة 
ن تفجر ذلك التواطؤ الاجتماعي العام، ویمكنها أن تحفر عمیقا في ضمیر البعض أیمكنها 

.115ص  - المصدر السابق،  1  
.116ص  -  نفسه،  2  
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في المغرب لا تصمت المرأة لان لیس لدیها ما تقوله، بل، «من أبناء هذا المجتمع، لذلك
 (»على العكس، لأن قلة قلیلة من الناس قد تسمع وتفهم ما تقوله

447F

1(
P .

 إلى  إحیاناالضغط الاجتماعي الممارس على المرأة، والحصار علیها یدفع بالمرأة      
تجنب كل ما من شانه أن یزج بها في مواجهة مع مجتمعها بل تستسلم إلى  ما یراه الطرف 
القوي صائبا وصالحا لها حتى وإن لم تقتنع هي به، وتخضع له رغما عن رغبتها، خاصة 
إذا كان لهذا الطرف دور في إعالة المرأة والقیام على شؤونها، فملیكة مثلا ارتدت الحجاب 

 (»إرضاء لصهرها لم ترغب في التسبب بمشاكل من أي نوع«برغم عدم قناعتها به بل
448F

2(
P .

للخلاص من هذا الوضع تتجه المرأة نحو الحل السهل برغم عدم جدواه، فیفكر جیل       
تبدو مشغولة البال لأن ابنتها لم « الآباء والأمهات في مصیر البنات، فأم الفتاة كنزة للاّ زهرة

 (»تجد لها زوجا بعد
449F

3(
P. 

 تلازمها الأزمة التي یتخبط فیها الرجل، ،ن تصلهأقبل وصول المرأة إلى حلم الزاوج وبعد      
فتشترك معه في الصراع ضد الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، وتسلك الحلول نفسها التي 

، في حین هو ظلم  یظهر أنه استغلال الظالمین لأنوثتهایسلكها الرجل لأن الظلم المسلط علیها
 ومن طبقة معدومة ومهمشة مثلها مثل الرجل، ومن ثم تجدها ا ضعیفاكونها إنسانلمسلط علیها 

اعترفت بأنها حاولت، هي أیضا، أن تعبر «وكرد فعل للواقع تغامر مغامرة الرجل، فسهام فتاة
المسافة تسللا مع آخرین غیر أن أفراد الحرس المدني الاسباني كانوا في انتظارهم فجرا عند 

اعتقلت سهام واستجوبت ورحلت مجددا إلى  الشاطئ، وكمنوا لهم مموهین كأنهم في زمن حرب.
 (»طنجة حیث تعرضت لضرب مبرح من قبل الشرطة المغربیة

450F

4(
P .

ماعي لهذا ــــــ تنال حظها من العلم برغم الرفض الاجتأناة ـــــرأة المغربیة كفتـــاول المـــتح       
ن یأذنا لها بارتیاد أكافحت كفاحا مرا لإقناع والدیها ب« ولقد،جل ذلك العقباتأالأمر، وتقاوم من 

.300- المصدر السابق، ص  1  
.118ص -  نفسه،   2  
.72ص -  نفسه،   3  
.37ص -  نفسه،   4  
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ثانویة ابن بطوطة في طنجة، تذهب إلیها سیرا على الأقدام وفي معظم الأحیان تصل إلیها 
 (»متأخرة، طبعا هناك حافلات ولكنها لا تملك ثمن التذكرة

451F

1(
P. 

ن تقنع والدیها بحقها في العلم وتفتك منهما هذا الحق، وتصر على حضور إحتى و       
دروسها برغم العوائق إلا أنها تجد نفسها أمام معوقات أخرى تعوقها عن التمكن والبروز في 

مهما حاولت لا تفلح ملیكة في إحراز علامات جیدة في الصف، إذ أنها «التحصیل الدراسي،
تكاد ألا تجد في البیت ركنا خالیا لمراجعة دروسها وانجاز واجباتها المدرسیة، لذا تخرج أحیانا 

إلى الشارع وتجلس تحت مصباح عمومي لتحفظ دروسها، یحدث أن یلتقیها والدها خارج البیت 
 (»فیأمرها بقسوة أن تعود إلى البیت

452F

2(
P. 

 أما إذا كبرت المرأة المغربیة وتزوجت وأنجبت أبناء وهي معتمدة اعتمادا كلیا على الزوج      
في إعالة أسرتها، فعند غیابه تجد نفسها تتحمل مسؤولیتها ومسؤولیة أبنائها بدون إمكانات ولا 

 الظروف لضمان العیش لأبنائها، ىقسأمؤهلات ولا فرص مناسبة، مما یدفع بها إلى العمل في 
كم عملت طباخة في منازل الأغنیاء في المناسبات «فهاهو عازل یتذكر معاناة أمه قائلا

والأفراح، وتغادر المنزل في ساعة مبكرة ولا تعود إلیه إلا في ساعة متأخرة من اللیل وفي 
جعبتها بعض النقود والطعام، فضلات الولیمة، تضعها في أكیاس من البلاستیك، قطع لحم 
ممزوجة بقلیل من المرق وتسارع إلى تسخین الخلیط قائلة هیا كلوا، أمكما هي التي طبخت، 

 (»كلوا حتى الشبع، بانتظار أیام أفضل
453F

3(
P .

     وفي حالات كثیرة تضطر المرأة المغربیة ولظروف صعبة إلى مزاولة أعمال تتنافى 
وطبیعتها المسالمة وبنیتها الطریة ونفسها المرهفة، كأن تنخرط في شبكات التهریب مثلما كان 

تستقل الحافلة إلى سبتة لیلا وتنتظر ریثما تفتح الحدود «الحال مع أم عازل التي كانت أحیانا
عند الخامسة صباحا فتهرع شان المئات من النساء الأخریات إلى هنغار سوق الجملة، وهناك 

 (»تشتري المنتجات التي تلاقي طلبا من قبل زبائنها
454F

4(
P .

.114ص - المصدر السابق،   1  
.114ص - نفسه،   2  
.292ص - نفسه،   3  

.70ص ، نفسه-   4  
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هذا الشقاء والألم والظلم والجور تتجاوزه نفس المرأة المغربیة بما تحمله من طاقة الأمل      
لم اللحظة إلى لذة المستقبل المنتظر، وتتخلص به من ضیق الواقع المر إلى أتتخطى به 

سعة ما هو آت، فالأمل عند المرأة طاقة كبرى تسعفها في التغلب على العقبات وهاهي أم 
 وسوف اعندما تكبر تصبح طبیبا أو مهندس«عازل تفتح باب الأمل وتمني نفسها قائلة لإبنها

تسفرني، أولا إلى مكة، ثم إلى القاهرة، كم أود أن ازور بلد فرید الأطرش وأم كلثوم، سوف 
تشتري لي أثواب الحریر والحلي، وسأحیا حیاة جدیدة، حیاة ملكة، ملكة متواضعة، بلا تاج، 
بلا ملك، أنت أمیري، وسوف تبقى أمیري، لذا اجتهد في المدرسة، واحصل على علامات 

 (»ممتازة، كن ولدا بارا 
455F

1( 

لیس كل النساء یتشبثن بالأمل، فالإیمان به والصبر على صعاب الواقع والتعلق بالأمل      
الذي لیس له صلة بالواقع یحتاج إلى وعي ثري والى روح عالیة وإلى عقیدة صلبة وتربیة 

راسخة، لذلك نجد من النساء من حرمت هذه العوامل الایجابیة أو بعضها تستسلم  لهواجس 
 لم المواجهة مع الواقع،أ إلى إلغاء الذات للتخلص من أالنفس وتنهار أمام ضغوط الواقع فتلج

جاء للسهر على زوجته «فكنزة أخت عازل والتي تزوجت بمیكال الاسباني زواجا شكلیا
تین ونظراتها يثر محاولتها الانتحار، كان شحوب كنزة مثیرا للقلق، بعینیها الكابأالمریضة، 

 (»الساهیة، صدمة عاطفیة، خیبة أمل قاسیة، فجأة فقدت الرغبة في الحیاة
456F

2(
P .

الواحدة عیش ت  وهناك نمط من النساء، لا یتشبثن بالأمل، ولا یلجان إلى الانتحار بل     
بازدواجیة غریبة تؤمن بالشيء ونقیضه.و تسلك المسلك ونقیضه، خاصة عندما تتعرض منهن 

المرأة إلى تعالیم ضاغطة غیر مقنعة لها ولا تجد أمامها بدا من التنفیذ والالتزام، والتملص 
والتمرد لحظة زوال الضاغط ، هذا ما لاحظته سهام على بنات عمها المهاجر في بلجیكا الذي 

كنت في «كان یلقن بناته وغیرهن المواعظ عندما یجيء لقضاء عطلة الصیف، حیث قالت
ن قضحك للتناقض بین فحوى مواعظه وسلوك بناته اللواتي یدخن في السر، ویصادأقرارتي 

 (»ویواعدن في السر، وغیر ذلك، كن لا یطعنه إلا لكي یفعلن ما یحلو لهن مطمئنات
457F

3(
P .

.292ص- المصدر السابق،  1  
.284ص-  نفسه،  2  

.92ص- نفسه،   3  
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ن تذهب بعیدا في أخطائها بالاختفاء من عین أ   بل هذه الازدواجیة تسمح للمرأة    
المجتمع وإلهائه ببعض المظاهر الدینیة، فبشرى الحسناء یذكرها الشیخ الحاج صدیق عازل 

 "فانتوساس"بشرى هذه كانت تأتیني منقبة، أي محجبة بالكامل، وكنت ألقبها ب «قائلا عنها
ولكن حین تخلع جلابیتها وحجابها، تتحول إلى امرأة أخرى، فترتدي الغلالات الشفافة، 

) 1(.»والبناطیل المزمكة

     تعددت أشكال نضال المرأة المغربیة واختلفت میادین عملها وأنماط وقوفها في وجه 
الوضع الذي یقف في وجه حقها في الحیاة الكریمة، حقها في الحریة، حریة الإختیار 

والتنقل، كحقوق جوهریة للحفاظ على آدمیتها، فأم البطل عازل "لالا زهرة"، وبعد أن ترملت 
واجهت الواقع وقاومت الفقر بالجهد المبذول ولو في أنشطة ینظر إلیها على أنها رجولیة في 

وكان على الأم أن تعمل لتعیل أسرتها، فعملت في مجال التهریب شأن عدد «المقام الأول 
. فلم تقعدها أمیتها، ولا فقرها، ولا الصورة النمطیة للمرأة الأرملة )2(»من نساء منطقتها وجیلها

السائدة لدى المجتمعات المتخلفة عن التصدي للواقع، واختراق السقوف التي تحاصر تطلعها 
إلى الحیاة الكریمة، بل اتخذت من هذه المعوقات وقود المواجهة والتحدي، أما ابنتها كنزة، 

فبرغم تقاضیها لراتب شهري نظیر عملها في عیادة أحد الأطباء إلا أنها قررت أن تدعم 
قدراتها المادیة، بالعمل ساعات إضافیة لتجاوز العجز الذي سببه الأجر الزهید الذي 

كانت تعمل ساعات إضافیة لحسابها الخاص لأن الراتب الذي تتقاضاه من «تتقاضاه، لذلك 
. ولم تتوقف عند حدود المألوف والمقبول اجتماعیا بل طرقت أبواب )3 (»العیادة لا یكفي

المحظور الإجتماعي راغبة في تحسین مستواها المادي والتخلص من آسار الواقع الظالم 
وشرعت في الرقص بأناقة ورقة، راح الزبائن یصفقون، ودس «لها. وقصدت أحد المطاعم 

 (»بعضهم أوراقا نقدیة حول حزامها
461F

4(
P أما سهام صدیقة البطل عازل فكانت تحس بالجور .

ستوعبة لما حولها، فقد موالظلم في مجتمعها ومتأكدة من تخلي السلطة عنها وعن مثیلاتها و
 اعها بضرورة ــــــــذي ترقص له أحیانا، وحاول إقنــــــا في حوار مع الحاج، الشیخ الـــــتساءلت یوم

.91ص - المصدر السابق،   1  
.70-  نفسه، ص  2  

.30ص -  نفسه ،  3  
.192ص - نفسه،   4  
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 (»كیف تفسر حقیقة أن الذین یحكموننا لا یفعلون شیئا لأجلنا«البقاء في الوطن، 
462F

1(
P. 

        ولا تتقبل ذلك التقییم الظالم لسلوك المرأة في مجتمعها وتمییزها عن الرجل في 
الهجرة كسلوك اضطراري فرضته الظروف الإجتماعیة الظالمة، ویؤول سلوكها تأویلا سلبیا 

كانت تشعر بالنفور مما یتردد حولها بشأن الفتیات اللواتي یحاولن «بدون مبرر واضح، 
عندما یهاجر رجل یقال إنه ذاهب ، التخلص من أوضاعهن المزریة عبر سعیهن وراء الهجرة

إلى هناك سعیا وراء عمل، أما حین یتعلق الأمر بامرأة ولاسیما إذا كانت جمیلة، فیسود 
 (»تمارس البغاء اعتقاد، لا بل قناعة، بأنها ذاهبة إلى هناك لكي 

463F

2(
P. 

نجد سهام تنسجم مع رؤیتها، فعندما هاجرت إلى إسبانیا وعملت مربیة عند إحدى         
 تعلمت الصبر، وعلى الأخص لا «العائلات نما في قلبها رجاؤها في تحسین أوضاعها،

، فمقاومة الواقع دونه أخلاق صلبة كالصبر والهدوء والصمت شاعت  »)3(توتر، لا صراخ
هذه الرؤیة الثوریة الرافضة للواقع، ولو بالتخلص منه لدى كثیر من النساء بمختلف 

أعمارهن، فملیكة الفتاة صارحت عازل بحلمها في الهجرة عن الوطن للتخلص من مظالمه، 
لست حالمة وحسب، و إنما أیضا لدي أفكار وخطط، ثم سوف ترى، سأتمكن من «

 )465F4(»تحقیقها

  كما قاومت الفتاة بنت العالم الذي تعرف علیه محمد العربي، فبعد أن حجر علیها   
أبوها وحرمها من الخروج من البیت، اتصلت وبطریقة ذكیة بمحمد العربي بمناسبة زیارته 

اتصل بي هاتفیا على هذا الرقم بین «إلى بیتهم ومررت إلیه رسالة في حذائه قائلة له فیها 
 (»الخامسة والسادسة مساء، نادیا، فتاة ما وراء الستار

466F

5(
P .

 ا، وخاطرت ــــــــــم بالوسیلة المتاحة أمامهــــي التعليـن الحق فــــــــــاة الحرمان مــــــاومت الفتقــــ

.92 ص - المصدر السابق،   1  
.37 ص - نفسه،   2  
.24ص - نفسه،   3  

.114ص-  نفسه ،  4  
.115ص- نفسه،   5  
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منعت من مغادرة البیت وأعتقد «بارتكاب ما یمنع عنها في نظر أبیها وكتبت لمحمد العربي 
أنه أبلغ المدیر بأني لن أتابع دروسي، أبوسعك أن تساعدني، أن تنقذني؟ لا تطلع أحدا على 

 .)1( »هذا الأمر، ولكن تدبر ذریعة للمجيء مرة ثانیة إلى بیتنا، أطلب یدي، وخذني معك

عاشت كنزة صراعا نفسیا في إسبانیا خاصة بعد أن اكتشفت الوضع المأساوي الذي 
یعیشه أخوها عازل لكن انتصرت داخلها في النهایة المقاومة على الإستسلام، وراحت تحدث 

المهم ألا تتوقفي حیث أنت تابعي طریقك، قریرة العین، لست مسؤولة عن «نفسها بنفسها 
أخیك، ولا ذنب لك في ما یرتكبه من حماقات، كنزة، هأنذا أخاطبك، أنا كنزة الأخرى، التي 
طالما حثتك على المضي قدما، التي علمتك الكفاح وعدم الإستسلام، التي جعلت منك فتاة 

حرة، لا تصغي كثیرا إلى ما تقوله لك أمك، سوف تلتهمك، واحرصي على نفسك، على 
 (» حیاتك، لا تنقادي إلى شباك القدر المحتوم

468F

2(
P. 

 وكنزة نفسها التي تحدت ما تفرضه الأسرة على المرأة، وتحدت ما تفرضه المرأة 
ذاتها عن نفسها، تحاول أن تتحدى القدر، لا تنسى أن تتحدى السلطة الذكوریة التي أعطاها 

النسق الذكوري المجتمعي للأخ تجاه أخته، فعازل أخوها حاول عندما وجدها مع صدیقها 
ناظم التركي أن یبعدها عنه ویبعده عنها ولما قاومت هذه الرغبة وسمعت منه أنه لا یطیق 

من أنت أصلا لكي تطیق أو لا تطیق؟ لا شأن لي «أن یلمسها ذلك التركي عارضته قائلة 
 (»بما تظن أو لا تظن

469F

3(
P. 

وكان «  وفي لحظة صفاء ذهني وتوازن نفسي واستقرار مادي حادثت كنزة نفسها 
ینبغي لي أن أتخلص من كل ما یثقل كاهلي، وكل ما یكبحني وما یعیدني إلى الرضوخ 

 (»والصمت لكي أغدو امرأة
470F

4(
P. 

 

.111ص - المصدر السابق،   1  

.196 ص -  نفسه، 2  
  .209ص -  نفسه، 3

.220 ص - نفسه،  4  
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  الروائيالمبحث الثالث : الرؤیة الروائیة و ثنائیة التشاؤم و التفاؤل في البناء 

لغات المجموعات -1

 لغة المؤسسة الرسمیة أ.

    تنظر السلطة وأدواتها إلى المواطن المغربي الذي یعیش وضعا مأساویا على صعد عدة  
على أنه مشكل قائم بذاته، فوجوده مشكلة وحركته مشكلة، وسعیه بحثا عن الرزق مشكلة، 
وكل ما یترتب عن وجوده وعن حركته وعن سعیه مشكلة، فانتقال كثیر من أبناء الأریاف 

إلى المدن بدافع السعي للعیش الآدمي وهروبا من ظروف المناطق النائیة والبعیدة عن عین 
السلطة یشكل مشكلا بالنسبة للسلطة المغربیة ویكشف عجزها وتهاونها لكنها عبر مؤسساتها 

المؤسسة التربویة و ،تحاول أن تهاجم الإنسان المغربي لإضفاء قدر من البراءة على نفسها
إن مأساة المغرب تكمن «ترسخ هذا الخطاب، فأستاذ التاریخ لقن البطل عازل هذه الدعوى،

في الهجرة من الأریاف، فأهل الأریاف الذین یفدون إلى المدن ویستقرون فیها یواصلون 
عیشهم كفلاحین، ویرمون بأقذارهم إلى خارج دورهم فتستقر بدورها أمام أبوابهم، اي أنهم لا 

 (»یبدلون شیئا من سلوكهم
471F

1(
P. 

    وتتهم السلطة خصومها ومعارضیها بكل نقیصة وتحملهم مآلات الوضع، وتحملهم لجوء 
الشباب إلى أحضان التنظیمات المتشددة، وتتناسى أن ذلك نتیجة لغیابها عن واقعهم وجهلها 

بأحلامهم وأهدافهم واستخفافها بمطالبهم فأحد رجال الشرطة یحاول أن یفضح حسبه هذه 
التنظیمات أمام أحد آباء المختفین من الواقع الذي لم یظهر له أثر، ورشح أنه التحق بإحدى 

سبیلنا إلیهم هو اكتشاف التزویر في أوراقهم «التنظیمات الإسلامیة المتشددة، فیقول له 
الثبوتیة، غیر أن مجندیهم لا یستخدمون المطارات بل یستغلون فترات الإزدحام في الموانئ 
البحریة، لیلا، وفي بعض الأحوال یرشون الشرطي أو خفیر الجمرك ببعض المال فیقضى 

 (»الأمر
472F

2(
P. 

 .47 ص - المصدر السابق، 1
 .30  ص- نفسه،2
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 من تصدیر خطاب استهلاكي تحاول من خلاله كسب ود وضع السلطة  لا یعفي هذا ال    
الفئة الفاعلة دون أن تقدم استحقاق هذه العلاقة، فلا هي تعالج قضایا الواقع فتعفي الناس 

من آلام الهجرة غیر الشرعیة، ولا هي تصطدم بهم فتزید من فاعلیتهم بل تناور حول 
مطالبهم وتمتص غضبهم، لذا ردت على رسالة موجهة من رابطة شبانیة تعنى بآفة 

وكم كانت دهشتهم عظیمة عندما تلقت الرابطة رسالة تعاطف جمیلة، «الهجرةغیر الشرعیة، 
غیر تقلیدیة، یعرب فیها المسؤول عن أبلغ مشاعر التتضامن الإنساني ویخطرهم بأن الملك 

 .)1(»سیعین لجنة تتولى الإعداد لقوانین مستقبلیة سوف تناقش تحت قبة البرلمان

 یحمل سلوك السلطة اتجاه الشباب المغربي عموما والمتهمین منهم خصوصا رسالة       
خوف منهم جمیعا واعتبارهم مجرمین بمجرد الشبهة وتخویفهم باستعمال السلوكات غیر 

القانونیة، وغیر العادلة، فلمجرد الشبهة تعتقل كل من صادفت أجهزتها المكلفة ثم بعد ذلك 
تفرز الجاني من البريء، فالماشي منهم في الشارع الأصل فیه متهم فیعتقل حتى تثبت 

براءته فیطلق صراحه، خلافا للأصول القانونیة التي ترى في المواطن بريء وبالتالي حر وإن 
یعتقلون بالجملة أولا، «اتهم حتى تثبت إدانته بعیدا عن ثقافة ومنهج المؤسسة الأمنیة الذین 

. )2 (»وبعد ذلك یجرون الفرز

تعامل المؤسسة الرسمیة السیاسیة أولائك الذین هجروا دیارهم وأوطانهم بحثا عن عالم 
أفضل یعیشون فیه كباقي البشر معاملة تشوبها مظاهر الظلم والخداع والمكر والكذب، 

وتمارس كل سلوك یخلصها من وجودهم سواء اتفق مع الإنسانیة النبیلة وقیمها أو لم یتفق، 
وسواء اتفق مع الحقوق المتعارف علیها أم لم یتفق، فقد بلغ كنزة التي كانت تبحث عن 

 الداخلیة استدعت عشرات من المالیین والسنغالیین من المقیمین وزارةأن «صدیقها ناظم 
بصفة غیر شرعیة، واعدة بمنحهم وثائق إقامة شرعیة، فامتثل هؤلاء وحضروا في الموعد 

المحدد، ولشدة ما أحسن رجال الشرطة استقبالهم والتعاطي معهم عقدوا حلقات الرقص أمام 
المخفر، عقب ذلك قدموا لهم شرابا ساخنا وشطائر بالجبن خالیة من لحم الخنزیر الأمر 
الذي رأى فیه المهاجرون بادرة حسنة، بعد وجبة الطعام هذه، أدخلوهم إلى ردهة فسیحة 

 .154 ص - المصدر السابق،  1
 .60 ص -  نفسه،2
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الأرجاء وغفلوا عنهم لما یزید على الساعة من الوقت ریثما تفعل المنومات التي مزجت 
بالشراب فعلها، غرق الجمیع في سبات عمیق، جاء رجال شرطة متدربون جیدا ووضعوا 

أصفادا في أیدیهم ثم عملوا على نقلهم في حافلات إلى المطار العسكري حیث كانت طائرة 
)P)475F1 »بانتظارهم

P. 

لغة النخبة ب .

تعیش النخبة في المغرب في عالم یختلف جذریا عن العالم الذي یعیش فیه العامة،      
ف فالأنس بالحفلات المخملیة صار ضرورة تستدعي التحضیر المتقن لها وفق رؤیة عالیة السق
في التنظیم والتزیین، وتستخدم فیها مواد وكیفیات تعبر عن رفاه عال یفصله بون شاسع عن 
حیاة العامة، فمیكال رب عمل عازل البطل أقام حفلة في قصره بطنجة، ولذلك نصح عازل 

یجب أن تكون الأمور على أكمل وجه، من «الذي یتكفل مع آخرین في ترتیب هذه الحفلات 
 !دون شائبة. تألق و أناقة، قال میكال. الزهور، أجل الزهور، یجب أن یكون المنزل كله مزهرا

 والشامبانیا باردة ولكن من دون مبالغة. فقط !الملاعق والشوك والسكاكین من الفضة بالطبع
 (»بالقدر الذي ینبغي أن تكون علیه

476F

2(
P. 

     ولیس هذا السلوك ظرفیا، إحتاج فیه میكال إلى التباهي لأغراض ما، بل الأصل في حیاته 
لى هذا النمط من الحیاة، فقد دخل عازل إوحیاة أمثاله ورؤیة النخبة العلیا في المجتمع تمیل 

كان كل شيء مرتبا، لا أثر لغبرة واحدة. تحف وأواني من «صالون میكال فبقي مدهوشا، 
 )477F3(»الفضة متوهجة في خزانة زجاجیة وتشكل في حد ذاتها كنزا من الأشیاء النادرة والثمینة

  تقمصت كنزة دور شخصیة من نخبة الناس أثناء مشاركتها في عمل إعلامي             
في رادیو طنجة، فلم تستطع التعبیر بما یجول في خاطرها وبما تعتقده صراحة، لأنه یخالف 
ما هو سائد عبر الإعلام ولا ینسجم مع ما هو مقبول لدى العامة فتخلت عن قناعتها وراحت 
تنظر لفكرة الزواج بطریقة تختلف جذریا مع ما كانت تؤمن به وظهر أكثر من مرة من خلال 

.264 ص - المصدر السابق،  1  
 .75 ص -  نفسه،2
 .87 ص - نفسه،3
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أرادت أن تؤید الفكرة القائلة إن المرأة بوسعها أن تكون عزباء وسعیدة، متحررة «  أنهاالروایة
 (»وعزیزة النفس، محترمة ومحبوبة، وأرادت أن تقول أنها لا تنتظر عریسا بل الحب

478F

1(
P. 

ل      النخبة مسكونة بمرض الإحساس بالفوقیة ولیست على استعداد للتعایش مع أحوا   
عازل أوصى أصدقاءه أن یكون تشییعه بعد وفاته لا یختلف عن صدیق  العامة (فمیكال)

باقي أیام حیاته الملیئة بالسعادة والكبریاء بعیدا عن ما یشیر إلى البساطة أو إلى أخلاق 
أتكل على حسكم بالمسؤولیة، على حبكم، على صداقتكم لكي تسهروا على رحیلي «البسطاء 

الذي أریده جمیلا ویمثل أناقة الحیاة التي عشتها، كتمان، خفر، نبل، وشهامة، هذا ما 
 (»أتمناه، أمقت الصخب والإستعجال

479F

2(
P. 

      لم یتوقف الأمر عند رغبته في إشاعة تلك الروح النخبویة المتعالیة یوم تشییعه، وكأنه 
سیحضر بنفسه ویسمع تعلیقات الناس ویرى نظراتهم، بل یمعن في التمیز عن العامة 

والإبتعاد عن كل ما یجمعه بهم، حتى وإن كانت الأجساد متكافئة، ولا یوجد ما یمیز أحدها 
لا تدعوني مسجى في المشرحة، لیس لأني أخاف البرد بل لأنه مكان قذر «عن الآخر، 

 (»یرتاده من لا أحبذ عشیرتهم، سوف تحملونني فورا إلى بیتي
480F

3( 

     یحاول میكال بدافع من نخبویته وفوقیته ان یمیز مراسیم تشییع جنازته ویضفي علیها 
من أدوات السعادة والحبور ما یحاول به أن یستنسخ سعادته وتأنقه الذي طبع حیاته، 

وتجمیل عالم ما بعد الحیاة بها، في محاولة یائسة لاستصحاب الرفاه الدنیوي إلى العالم 
ومن ثم اشتروا زهورا، كل الزهور التي قد تجدونها في سوق «الآخر، ولو بشكل ساذج، 

 (»فاس، وضعوها في كل مكان، واحرقوا أعواد صندل
481F

4(
P. 

 یواصل میكال كنموذج للنخبة التي تستولي على كل شيء ولا تتنازل لغیرها على       
شيء، والتي ترید الحفاظ على سطوتها وریادتها وعلى فاعلیتها برغم تغیر الظروف ولذلك 

.298ص - المصدر السابق،   1  
.306ص - نفسه،   2  

.306 ص - نفسه،  3  
.306ص - نفسه،   4  
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حاول میكال أن یشتري بماله لقب الجهاد لیجمل به صورته بعد وفاته، وهو ما لم یكن 
بمقدوره في الحیاة، لأن المجاهد من تنازل عن كل ما یملك بما في ذلك حیاته لأجل غیره، 

أما علیة القوم من أمثال میكال فلم یكن لیتوان الواحد منهم عن الإستیلاء عما لیس له، ففي 
 ومحاولتها استغلال محاولة یائسة تحیل إلى اصطدام النخبة بالشعور الإنساني العام النظیف

لقد اشتریت قبري، إنه في مقبرة المجاهدین، على بعد مئة قبر من المدخل، «القیم النبیلة 
. )1 (»تحت شجرة وارفة مطلة على  المدینة

      هذا المنحى المادي الشاذ جر الإنسان إلى الاهتمام بالأشیاء دون الإنسان فرّغ النخبة 
خصوصا من أیة قیمة أخلاقیة وإنسانیة، فمیكال الذي تبنى ولدین أودعهما في أحد دور 

الحضانة لاستحال العیش معهما والالتزام بمسؤولیتهما، لكنه في الآن نفسه اهتم بما یزین به 
بیته من أشیاء جامدة اجتهد في الحفاظ علیها والاعتناء بها برغم قدمها بما یستدعي هذا من 

 .عنایة وصبر فتعایش مع الجماد الثمین ولم یتعایش مع الإنسان البسیط 

لا یقتصر الفساد على العامة من الناس، بل امتد إلى النخبة، فاستبد بالأطباء ملائكة 
الرحمة، الشح والبخل والهوس بحب المال مما یبدد كل قوة روحیة إنسانیة تسكن الإنسان 
أنه عند اشتغاله على صحة وسلامة الناس، فكنزة تعمل ممرضة عند طبیب جراح تقول عنه 

سواء تعلق الأمر بسعر «، مصاب بمرض حب المال إلى درجة الجنون وكان كثیر الذكر له
أنت تتعلمین المهنة وكان  الطماطم أو كلفة السكانر، یدفع لها الحد الأدنى  للأجور مرددا

. »یجني من المال في یوم واحد ما قد یجنیه موظفوه مجتمعین في سنة كاملة

تخلت الدولة لانشغالها بذاتها وبالدفاع عن من یحیط بها، عن دورها في تنظیم  
علاقات العمل بین الناس وحمایة حقوق الأفراد أمام جشع النفوس المریضة واستغلال الناس 

لا یجري عملیة جراحیة قبل أن « في أوضاعهم الحرجة، فقد كان هذا الجشع المستغل
یتقاضى أتعابه سلفا ونقدا، فشهرته كطبیب بارع توازي شهرته كطبیب جشع، وقد ترددت 

 ن ینام أبشأنه أقاویل مفادها أن حبه للمال دفعه إلى خیانة اعز أصدقائه، ولم یحل ذلك دون 

.307ص - المصدر السابق،   1  
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 .)1 (»قریر العین وبسمة الغبطیة مرتسمة على ثغره

لغة العامة ج. 

     رسالة سلبیة یوجهها المجتمع عموما وطبقته المتمكنة بأي شكل من الأشكال إلى الأفراد 
الذین یعانون وضعا مزریا فلا یسمعوا من مجتمعهم إلا الإتهام والتأنیب، ولا یجدون یدا 

للمساعدة، ولو على الهروب من هذا الوطن، فقد أباح عازل لأخته عما لاقاه من مجتمعه 
 حُطّمت، ولست الوحید، كثیرون مثلي وقفوا عند أفق مسدود، فاسد لاشيء یلوح في «الظالم

 (»المستقبل
484F

2(
P. 

    لا یتوقف موقف المجتمع عموما وقواه الحیة خصوصاعند التخلي عن الشباب الذین لم 
یجدوا مخرجا لما هم فیه، بل یبادر إلى تقییمهم والحكم علیهم بالصلاح أو الفساد، إذا ما 
حاولوا أن یتجاوزوا واقعهم، فكنزة كانت تحسن الرقص وتستغل هذه الموهبة أحیانا لدعم 

 مجتمعها ینظر بعین الریبة أنغیر «قدراتها المالیة بالتقاضي عن السهرات التي تحییها، 
 (»إلى الفتاة التي تمتهن الرقص موردا للرزق

485F

3(
P. 

    ویمعن المجتمع في حصار المرأة، فیلاحقها حتى في التجارب المهلكة التي تخوضها 
المرأة رغما عنها، فیسارع العامة إلى كیل التهم لها بسبب هجرتها إلى حیث العیش الكریم، 

أما حین یتعلق الأمر بامرأة، ولا سیما إذا كانت جمیلة، فیسود «فهجرة الرجل مهرب مباح، 
 (»اعتقاد، لا بل قناعة، بأنها ذاهبة إلى هناك حیث تمارس البغاء

486F

4(
P .

     یلاحظ ذلك الانحطاط لكل من یخالط الناس في المجتمع المغربي غیر أن الجهر بهذه 
الأوضاع وكشفها لیس بمقدور كل إنسان، فعازل صرح ذات مرة بما هو شائع ومتداول من 

 الفساد والمفسدین، وأمام امظاهر الانحطاط، محاولة منه لكشف حال البلاد بعد أن استبد به
الملا، في احد مقاهي طنجة فضح احد المفسدین الذین یصول ویجول بفساده في المجتمع،  

.31ص - المصدر السابق،   1  
 .177ص -  نفسه، 2
 .72 ص -  نفسه،3
 .37ص -  نفسه، 4
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یفرضون شیئا فشیئا قیما جدیدة دخیلة، ویحاصرون أخرى أصیلة، ویعیدون صیاغة العلاقات 
نه فساد، فصار أداخل المجتمع وفق رؤیة میكیافیلیة تعتمد كل سلوك توافق الناس على 

المجتمع لا یبالي بالشرف والنزاهة والاجتهاد والالتزام والایجابیة، بل یتعامل بالنقود والنفوذ 
نظر هذا أ«والجنس كمعاییر جدیدة تحكم وحدها العلاقات بین الأفراد في هذا المجتمع، 

نه  كرش فساد، انظروا هذا العنق، انه عنق اللؤم المتأصل في هذا الرجل، طبیعي إالكرش، 
أن یشتري ذمم الناس جمیعا، فالبلد حقا سوق مفتوحة أربعا وعشرین على أربع وعشرین، 
وكل من فیها معروض للبیع، لا یحتاج المرء إلا لقلیل من النقود، والنفوذ له ثمن مرقوم، 

ا، سوى بضع زجاجات من الویسكي، وأمسیة في فراش مومس، اما الكبائر فقد ضلیس باه
 (»ا، وتنتقل الأموال من ید إلى یدضیكون ثمنها باه

487F

1(
P .

 لغة السارد  – 2

 اللغة الحلمیة أ.

   یوظف السارد الحلم وحلم الیقظة كفضاء یحرك فیه المعطیات الواقعیة، ویشكل عالما    
 فكرة السفر بحرا، فكرة «واسعا ومتنوعا یثري به الأحداث الروائیة ویعطي للبطل فاعلیة أكثر، 

امتطاء حصان مطلي بالأخضر واجتیاز بحر المضیق، لا تقارقه فكرة أن یستحیل ظلا شفیفا، 
 (»غیر مرئي إلا في ضوء النهار، صورة مبحرة بسرعة هائلة فوق اللجة

488F

2(
P. 

     یعطي السارد البطل فرصة العیش في الحلم في بلاد الهجرة إسبانیا، وینقله من واقعه 
ویضعه في واقع آخر ینسجم مع ما یحلم به، فیسرد خیالات البطل عازل التي لم یتكلم هو بها، 

إنه الآن جالس على «رد عازل بأفكاره بعیدا عنه، شوهذا دلیل على أنها صناعة سردیة، بینما ي
شرفة أحد المقاهي الكبرى في "بلازا مایور" بمدرید. الطقس جمیل والناس مشرقون بحبورهم، 

وسائحة ألمانیة شابة ضلت سبیلها تسأل عن الوجهة  الصحیحة، فیدعوها إلى شراب 
 )489F3(»بصحبته

.13ص  - المصدر السابق،  1  
.10ص  -  نفسه،  2  

.23 ص - نفسه،   3  
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     یحاول السارد أن یعطي للبطل ما لم یوفق له في واقعه، فیعوض غیاب فاعلیته في 
الحیاة الواقعیة بفاعلیة أخرى حلمیة، ویسرد السارد ما یمكن اعتباره حلم الیقظة للبطل، 

یسیر في أنحاء المدینة، لا یخاطب أحدا، متخیلا نفسه خیاطا، حائك أثواب من صنف «
عجیب، خائطا الأزقة بالجادات العریضة بخیط أبیض على غرار ما جاء في القصة التي 

 (»طالما رددتها أمه على مسامعه
490F

1(
P. 

     بنفس الوسیلة السردیة یعطي السارد لفشل البطل في الحیاة الجزء المتبقي من ألم 
الإنهیار والتعثر، وانتقاما من الذات ومن فشلها یدخل البطل حسب السارد الذي تكفل بكشف 

ذلك وبلغته الخاصة، في خیالات وأحلام یقظة تنسجم معى إحساسه بفشله في المطالبة 
راح یتخیل نفسه ضحیة حادث مفاجئ وهو في طریق «بحقه وحقوق أمثاله أمام البرلمان، 

العودة حیث یقضي فتنتهي حیاته على هذا النحو من دون طائل، كان یتخیل نفسه میتا، 
 (»وأمه وأخته تندبانه نائحتین، ویسمع رفاقه یترحمون علیه قائلین: إنه ضحیة البطالة

491F

2(
P. 

اللغة العالمة ب.

السارد في الروایة مطلع على حیثیات خافیة إلا على أصحابها لأنها أساسا من 
القضایا النفسیة الداخلیة للإنسان والتي إن أحس بها صاحبها لا یتكلم بها بل یمارسها 

كسلیقة مندمجة بذاته، أما السارد فیبرزها ویقدمها للقارئ باعتبارها جزء من البنیة السردیة 
 كان « إلا أنه للروایة، مثل القدریة التي كانت تحكم وعي البطل وتضبط سلوكه ومواقفه

 یسلك طریقا مغایرة لتلك  یتصدى لهذه القدریة بالفعل، إذ یختار أحیانا أنیحلو له أحیانا أن
 (»التي اعتاد أن یسلكها رغبة منه في معاندة القدر

492F

3(
P. 

 ویعلم السارد الطاقة النفسیة والأخلاقیة ویسردها على القارئ دون وجود إشارة أخرى      
ر ــــــــــفعازل في آخ«ن الشخصیات توحي بما یعرفه عن البطل ـمن البطل أو من غیره م

 الأمر 

.11  ص - المصدر السابق،  1  
.19 ص - نفسه،   2  
.12ص - نفسه،   3  
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 (»لیس سوى فتى ودیع، لطیف، لیس في طباعه شبهة عنف أو قسوة
493F

1(
P. 

      ویقدم لنا السارد حقیقة شخصیة أخرى لازمت البطل عازل في رحلته الروائیة، إنهة 
میكال الإسباني، فالسارد عالم بذوق هذه الشخصیة وبمزاجها وصدر للقارئ في مقطع سردي 

مرهف الذوق یعشق الورود إلى درجة الحرص كل «، حیث یقول عنه  دخیلتهاوبشكل مباشر
صباح على تكریس ساعة من وقته لتنسیق الباقات المختلفة في دارته، ولعل خیر ما یؤشر 

، كما هو عالم بشعور هذه الشخصیة )2 (»على أحوال مزاجه هو أسلوبه في تنسیق ألوانها
، وعالم بحیرته من بعض الظواهر وعدم )3 (»كان سخیا، عاشقا للمغرب«اتجاه المغرب، 

اقتناعه بما یراه، فحین صادف في طریقه عازلا مرمیا على إثر اعتداء دون إسعاف ولا 
ولعل ما لا یفهمه حقا هو امتناع زبائن البار «مساعدة من العامة، التبس علیه الأمر، 

)496F4(»الآخرین عن التدخل للحیلولة دون اعتداء هذین الوحشین على الرجل
P. 

       لم یسرد السارد دواخل البطل وبعض الشخصیات ویثبت علمه المسبق بها فقط بل 
له، فالمعاییر القانونیة التي یتم على  المعایش یسرد واقعا لا یسرده إلا عالم بذلك الواقع

 من هو المقیم بصفة غیر «أساسها اعتبار المهاجر غیر شرعي یقدمها بصورة مباشرة،
شرعیة؟ إنه الأجنبي الذي لا یملك أوراقا ثبوتیة. وافد خلسة أتلف كل ما یدل على هویته 

لكي یصبح من المستحیل على السلطات أن تعیده إلى بلاده، غیر أنه قد یكون أجنبیا دخل 
البلاد شرعیا وما عاد یملك رخصة عمل أو وثیقة إقامة وبالتالي فقد أي مبرر شرعي لوجوده 

 (»فیها
497F

5(
P. 

       ثم السارد یعلم الإجراءات والوثائق الإداریة التي یستوجبها التخلص من الوضعیة غیر 
فالمطلوب لكي یجدد وثیقة إقامته التي انتهت «الشرعیة واكتساب ما یشرعن إقامة المهاجر 

 صلاحیتها قبل بضعة أشهر، أن یكون لدیه عمل بموجب عقد یحمل توقیع المستخدم وعنوان 

.32ص - المصدر السابق،   1  
.48ص - نفسه،   2  
.49ص -  نفسه،   3  
.49ص -  نفسه،   4  
.273 ص - نفسه،  5  
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 (»سكن موثق في فاتورة ماء أو كهرباء أو هاتف ثابت
498F

1(
P .

السارد مطلع على حیثیات وجود ناظم التركي صدیق كنزة وعلى أهدافه وعلى 
فقد كان یأمل، في قرارة نفسه، في الإفادة من وضع كنزة «إخفاقاته الإجتماعیة والعاطفیة 

القانوني لتسویة وضعه هو، غیر القانوني، لقد تعب من كونه مقیما غیر شرعي، لكن ناظم 
كان حریصا كل الحرص على عدم التطرق إلى هذه المسألة، فهو لا یرید أن یظهر بمظهر 

 (»الإنتهازي، الساعي وراء منفعته الشخصیة، غیر صادق في مشاعره
499F

2( .

   ولكي یدعم السارد مبررات الرغبة الملحة في الهجرة لدى الإنسان المغربي حیث 
الآخر الغربي، والعیش في أحضانه مهما كلف ذلك من ثمن راح یجمع تفاصیل معیشیة عن 
میكال باعتباره الغربي القریب من البطل لیشیر إلى أن صورة الاخر تراها العامة من زاویة 

واحدة بارزة وتقیمه على اساس ماظهر منها، أي ان لغة العامة تتجه الى الشكلیات و 
كان رجلا غایة في الأناقة، یحسن انتقاء ملابسه، مرهف «المظاهر وتحاكم الظواهر، أنه 

الذوق یعشق الورود إلى درجة الحرص كل صباح على تكریس ساعة من وقته لتنسیق 
الباقات المختلفة في داره، ولعل خیر ما یؤشر على أحوال مزاجه هو أسلوبه في تنسیق 

ألوانها، یقضي فصل الصیف في طنجة، أما باقي فصول السنة فیقضیها في برشلونة وفي 
 .)3 (»أسفار حول العالم لتنظیم معارضه

  لغة البطل – 3

یتخیل البطل عازل نفسه بحارا كتعویض عن حالة الحرمان من ركوب البحر،         
یتخیل نفسه في بزة بیضاء، قبطانا أو ربان سفینة، ویغمض عینیه مستمتعا بتلك «

جل ما یصبو إلیه هو أن یكون في إحدى « ویغرق في تفاصیل حلم یقظته )4 (»اللحظات
مقصورات السفینة، لا یبرحها، وعندما تبحر یخرج إلى السطح لیدخن سیكارة، وهناك یتبادل 

.273 ص - المصدر السابق،   1  
.204ص - نفسه،   2  

 .48ص - نفسه،  3
.44ص - نفسه،   4  
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أطراف الحدیث مع سائح ألماني یقوم برفقة زوجته برحلة سیاحیة بحریة لمناسبة الیوبیل 
الذهبي لزواجهما، وفي الأثناء یصاب بدوار البحر، فیتناول دواء ویأوي إلى فراشه المهفهف 

الأغطیة والملاءات مصغیا إلى هدیر الأمواج التي تحمله بعیدا جدا من طنجة ومن 
 .)502F1(»إفریقیا

      صار البطل یعیش أزمة تواصل مع وطنه وسكنته عقدة الخوف من الوطن، وصار 
فعلم أقرانه من خلال تصریحاته الوطن بالنسبة له مصدر ألم یعمل جاهدا كي لا یعود إلیه، 

قد یتحمل أي شيء إلا الأمر الوحید الذي یقلقه هو أنه لا یرید أن یطرد إلى المغرب، «أن 
الحشومة، إلا الحقرة، أي شيء إلا هذا، حتى السجن یتحمله، ولكن لن یتحمل إطلاقا أن 

 .)2 (»یتلقى الركلة على مؤخرته فتقذف به في ثوان معدودة إلى أعالي جبال طنجة القدیم

 یتخذ قرارات ویوصي      یعیش البطل عازل في إسبانیا حالة استیلاب خطیرة جعلته
 یفضل أن یدفن بعد موته في أرض الهجرة، لمكانة هذه الأرض في نفسه بوصایا خطیرة،

إذا مت ادفنوني هنا، في هذا البلد الذي طالما حلمت  به، لا أرید أن «ولمهانة بلاده عنده، 
 (»أدفن تحت تراب مقبرة مرشان، فهي مقبرة ألفتها، موتاها جیراننا، وزوارها أقرباؤنا

504F

3(
P. 

     بعد أن انخرط البطل عازل في مشاریع، قد تفتح علیه أبواب في أزماته لكنها محفوفة 
بمخاطر جمة، زیادة على كونها لا تنسجم مع روحه وثقافته ومصلحته الكبرى ومصلحة بني 

مجتمعه ووطنه، فقربه من الأجهزة الأمنیة وعمله معهم بدل من طموحه وغیر من مطالبه 
بات یحلم بالظهور على شاشة التلفزیون حیث سیقدم إلى المشاهدین «وصارت له لغة جدیدة 

، ففي تغیر )4(»بوصفه المسلم الصالح الذي بفضله أحبطت عملیة إرهابیة كانت معدة للتنفیذ
مفاجئ انتقل عازل البطل من مهوس بقضایا الجنس والخمر والمخدرات، وقضایا غیر 

أخلاقیة أخرى، ومن مهمل الهندام ومبعثر النظام ومتعثر الخطى نحو أي هدف إلى رجل 
أصبح رجلا مختلفا، مقداما، دقیق الملاحظة، حاذقا، یتنقل ببراعة ویسر مشهودین «آخر، 

.44ص - المصدر السابق،   1  
.277ص -  نفسه،   2  

.281 ص -  نفسه،  3  
.295ص -  نفسه،   4  
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 وتغیر )1(»بین الأوساط المتشددة الهادفة إلى إحراق الغرب وبین أجهزة مكافحة الإرهاب
 وتغیرت فجأة رؤیته سرب إلى نفسه،تشعوره اتجاه نفسه وتجاه ما یعمله، وأخذت الثقة ت

 وفي الوقت ذاته یساعد نفسه بالإلتزام بمظاهر للحیاة وتبدلت قراراته ومشاریعه ومواقفه،
للمرة الأولى «الإنضباط والمسؤولیة في إشارة إلى تغیر جذري مس كیانه النفسي والعقلي 

كان عازل یشعر بأنه یؤدي عملا مفیدا، وأن ثمة من یثمن الجهد الذي یبذله ویقدره، یحرص 
)2(»على أناقة مظهره، وعدم الإسراف في الشراب

P.  

یتعامل البطل عازل مع خصومه بلغة تحمل من مواصفات الخطاب الهامشي السوقي 
ما یجعلها قاسیة ومؤلمة في الخصم كتعویض عن حالة الضعف التي یعانیها البطل في 

صراعه مع ذلك الخصم، وهي تحیل في الوقت ذاته إلى الخلفیة الهامشیة للبطل إلى جانب 
غیاب العدالة الإجتماعیة التي تمكن البطل من النیل من خصومه بقوتها ودون استعمال العنف 

 البطل عازل شاتما، ناعتا إیاه ههاجم«المستقبح للفظ ففي خصام مع العافیة المهرب المتنفذ 
 (»بشتى النعوت المستقبحة

508F

3(
P. 

     تنتاب البطل عازل لحظات یتخلص فیها من سطوة النسق الثقافي الذي یتحكم في وعیه 
وفي وعي غیره من المغاربة، فیعترف أمام الآخر ویصرح بما یجیش في صدره غیر مبال 

في هذه البلاد لا یعترف «بعرف ولا بتقلید، فعند لقائه بصدیقته سهام امتلك الشجاعة وخاطبها 
 (»رجل بحبه لامرأة حیاء على ما أعتقد أما أنا فأعترف لك بحبي

509F

4(
P. 

     یمیل عازل في رؤیته إلى مخزونه الدیني المتواري حول الیأس والشك والألم ، فیعود إلیه 
في اللحظات التي یحتاج إلیه ولا یبقى أمامه سبب مادي ینفعه، ویطالب أمه بالدعاء له، فعندما 

خذي هذه الرزمة واتلي فوقها إحدى الصلوات التي «جمع وثائق ملف طلب التأشیرة قال لأمه 
 (»لا یعرف سرها أحد سواك

510F

5(
P. 

.295 ص - المصدر السابق،   1  
.295 ص -  نفسه،  2  

.103 ص -  نفسه،  3  
.38ص -  نفسه،  4  

.80 ص ،نفسه-    5  
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    یصرح البطل وبصوت عال إحساسه اتجاه وطنه ویعلن خجله مما آل إلیه وضعه، 
أخجل من نفسي لست فخورا «ویعترف لوطنه بتقصیره في حق ذاته ومن ثم في حق وطنه 

 (»بما أنا علیه...آه یا بلدي العزیز، لو أنك ترى ما آلت إلیه حالي
511F

1(
P. 

وتحمل لغة البطل عازل نبرة  عنصریة تخفي وراءها إحساس بالفوقیة تجاه اتباع 
ماذا «دیانة مخالفة لدیانته فعندما زار أخته ووجد لدیها صدیقها التركي ناظم انتفض قائلا 

 (»یفعل هنا، هذا الیهودي؟ أو لعله خوروطو یحیا عیلة على بنات العائلات
512F

2( 

       تحیل لغة البطل عازل إلى ثقة منهارة في ذاته تسكن نفسه، وإلى إحساس بالخزي 
لقد قضي علي، فقدت كل ثقة بنفسي، إني هالك حتما، «وشعور بالندم لما آل إلیه وضعه 

، كما سیطر علیه الإحباط ، ونفذ صبره، واستولى علیه التعب، )3 (»وكم أشعر بالخزي
 (»أعترف بأنني محبط ، ولعل السبب هو أنني نافذ الصبر، مستنفذ، متعب«

514F

4(
P. 

      أبان البطل عازل عن روح إنسانیة عالیة الحساسیة، فبعد أن رحل إلى إسبانیا كتب 
بقي لي في ذمتك أمي وأختي «في مذكراته ما یحیل إلى هذه الإنسانیة وراح یحادث وطنه 

وحفنة أصدقاء، أنت شمسي وحزني، أعهد بهم إلیك لأنني سأعود وأود أن أراهم على خیر 
)5(»ما یرام، وخاصة أسرتي الصغیرة

P. 

 ویبین البطل عازل صراحة عن بعده عن الدین والتزاماته وأخلاقه، فبرغم عودته إلى      
 لست من المتشبثین «الدین كدعاء أو إیمان بالقضاء إلا أنه یعترف أنه بعید عن جوهره

)6(»بأهداف الأخلاق، وقد أكون أبعد خلق االله من الكمال، ولست الإستقامة في حد ذاتها
P 
لغة رخوة للبطل عازل تتاثر بالمؤثرات وینتقل حسبها من الیمین إلى الیسار، مما یشیر إلى 

 ضبابیة في رؤیته إلى الحیاة زادتها صعوبات الحیاة تشتتا.

.18 ص- المصدر السابق،   1  
.109ص -  نفسه،   2  

.255 ص -  نفسه،  3  
.89ص -  نفسه،   4  
.85 ص -  نفسه،  5  
.85 ص -  نفسه،  6  
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  السیاسیة،أزمة متعددة الأبعاد مع مؤسسات المجتمعمن خلال الروایة یعیش البطل 
 فالثقة تضاءل منسوبها إلى حد جعل من والاجتماعیة الواقعیة، والمؤسسات الثقافیة الرمزیة

  الجمیع بما فیهملا تتورع أن تتعامل بعنف مع و،للمواطن خصماالمؤسسة الرسمیة السیاسیة 
النساء، إذا ما تعارض سلوكهم مع الصورة الجمیلة التي ترید المؤسسة أن تشیعها عن 

 .الوطن

      هذه العلاقة الشاذة دفعت بالكثیر من أبناء الوطن إلى الهجرة من الوطن ولو بطرق 
غیر شرعیة، مما زاد من احتقان العلاقة بینهما، ومما ساهم في الوقت نفسه في إشاعة 

 .الفساد في المجتمع وفي دوالیب الدولة، وانخراط الكثیر من الناس في شبكاته

تقف المؤسسات الاجتماعیة من أسرة ومؤسسات أرباب العمل في وجه الحقوق 
 يالأساسیة للأفراد، وخاصة النساء بفعل حالة الضعف التي تعیشها على المستوى الماد

سسات أرباب العمل ؤ وإلى م، بالنسبة للمرأة،والاجتماعي، وتستغل حاجة هؤلاء إلى الأسرة
بالنسبة إلى المرأة والرجل على السواء في محاصرة مشاریعهم، بغیة استغلال طاقاتهم في 

 .خدمة هذه المؤسسات

     لیس كل ما یصدر عن مؤسسة الأسرة أو ما تهدف إلیه بعض الجمعیات ذات الطابع 
 سلطة من جوهر قیمها، ومن حاجة الناس إلى خدمتها یقف في تالاجتماعي التي اكتسب

وجه تطلعات الإنسان المغربي، بل لها الكثیر من المحاسن والأهداف النبیلة التي تصب في 
صالح الإنسان انسجاما مع الطبیعیة الفطریة للأسرة وللخلفیة الأخلاقیة للجمعیات 

 .الاجتماعیة

یتحكم في وعي الإنسان المغربي شبكة من الأعراف الاجتماعیة والتشریعات القانونیة 
والاعتقادات الدینیة وتتضافر كلها في إعطاء مواقفه وسلوكه نمطا محددا وبكوابح تكبح 

 الضروریة، وهذا الحصار یكون على مستوى  تحجم في النهایة من مساحة حریتهحركته
الكلام وعلى مستوى السلوك، وكل هذه الإكراهات تمارس بمبرر الإنسجام مع القیم 

 .والأعراف
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      وشكلت الخرافة ملاذا لفئات اجتماعیة واسعة جراء محاولة هروبها من حصار الإطار 
الثقافي للذات الفردیة، وبحثا عن حلول لتعقیدات واقعیة عجزت الأطر الواقعیة من 

 .معالجتها

  أفرز الواقع المغربي بصعوباته وتعقیداته رؤى إصلاحیة متعددة ومختلفة، یشكل       
الخطاب الوثوقي إحداها، حیث انبرى كثیر من دعاة الحل الإسلامي  إلى إعطاء تصورات 

وحلول لأزمات مسلحة بإجابات ملامسة للواقع، ثم هي رؤى مستقبلیة تصلح كمشاریع 
حضاریة طویلة الأمد، ولكنها لا تجیب على الحاجیات التي ینتظرها الشاب المغربي في 

 .اللحظة الراهنة

   كثیر من أبناء المغرب الباحثون عن حلول لمشاكلهم وتسویات آنیة لأوضاعهم لم     
 بما یفرضه هذا يیستوعبوا هذه الخطابات التي تحملهم عبء البحث عن الحل المستقبل

الطرح من صبر وتضحیة وتطویر ذاتي ریثما تهیأت الظروف العامة التي تسمح لكل واحد 
 .بالحصول على حقه، والبطل عازل شكك أكثر من مرة في هذا الخطاب وفي نوایا أصحابه

ن اتجاه المغاربة خصوصا والعرب عموما، بابرز الإقصاء كسلوك سلبي یسلكه الإس     
، أحس به ولاحظه بعیونهم المهاجرون المغاربة الذین دفعت بهم الظروف إلى خارج الوطن

ویتغذى هذا السلوك من خلفیة تاریخیة ثقافیة وسیاسیة تنبع من الرؤیة المركزیة للغرب 
 .المسیحي تجاه المختلفین عنه

      یرفض أبناء المغرب هذا التوجه الثقافي والأخلاقي للآخر ویحاول عباس أحد أبطال 
الروایة الذي تعرض لهذه الرؤیة الاقصائیة أن یموقع ذاته والكیان الحضاري الذي ینتمي 

إلیه- العرب المسلمین- في صف الأبریاء من هذا الخلق مستندا في ذلك إلى عمق تاریخي 
یعود إلى الحضارة الأندلسیة وإلى مرحلة الاستقلال الوطني وكیف تعامل المغاربة مع 

 .الإنسان بروح إنسانیة راقیة

لم تكن القدرات الثقافیة المتواضعة لأبناء المغرب من الفئات المهمشة أن تسعفهم       
لیحدثوا تغییرا جوهریا في حیاتهم ولا في حیاة غیرهم، على الأقل انطلاقا مما أبانت عنه 
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الروایة، بل الأدهى من هذا انحدار القیم المعنویة للمثقف أو ما اعتبر كذلك في المجتمع 
المغربي بسبب سطوع نجم وظائف اجتماعیة أخرى تنافسه التأثیر وجلب الاهتمام والصدارة 

في المجتمع كالفنانین ورجال الأعمال، وهذا الجو لم یمنع البطل عازل المعتبر مثقفا في 
 .مجتمعه من رفض الواقع ومحاولة رد الأمور إلى نصابها ولو على مستواه الشخصي

 تتعرض المرأة في المجتمع المغربي إضافة إلى كونها عموما من الهامش إلى   
حصار آخر باعتبارها أنثى في مجتمع ذكوري، لكن المرأة في هذا المجتمع وانطلاقا من 
حیثیات الروایة أبدت مقاومة لسلطة الرجل ولسلطة الأسرة إلى جانب السلط الاجتماعیة 

الأخرى والسیاسیة، لكنها مقاومة منسجمة مع قدراتها الثقافیة التي كادت أن تنعدم، حیث لم 
تظهر في الروایة امرأة مثقفة إلا أخت عازل التي لم تنل من التعلم إلا ما یسمح لها العمل 

كممرضة عند طبیب اختصاصي، ومن هذا المنطلق كانت مقاومتها للواقع الضاغط  علیها 
بظلمه الاجتماعي ودكتاتوریة المؤسسة السیاسیة وبالرؤیة الثقافیة إلى الجنس الأنثوي مقاومة 

فردیة محدودة بغرض التخلص من آسار الواقع ولم تتمكن من تشكیل تیار مقاوم واعي 
وهذا لا یمنع انسحاب كثیر من النساء عن الحیاة العامة الإیجابیة وانخراطهن في ، وهادف

شبكات وزمر تمارس حیاة خاصة تتناقض مع العرف العام والثقافة المحلیة الذاتیة 

 توجه المؤسسة الرسمیة المغربیة مهما كانت وظیفتها أمنیة تربویة إداریة، وهذا    
 تهما متعددة للمواطن المغربي كإجابة عن الأسئلة ،انسجاما مع المؤسسة السیاسیة المسیطرة

الحرجة التي تفرض نفسها علیها، فبالنسبة لها المواطن هو المفسد، وهو المنحرف، أما ذاتها 
فتعفیها من مسؤولیاتها تجاه المواطن، وهذه اللغة الصادرة عن السلطة تجر وراءها تعاملا 

ینسجم مع طبیعتها  

تعیش النخبة وضعا اجتماعیا ممیزا شكل أحد مرتكزات لغتها ورؤیتها للحیاة، 
فالإهتمام بالجمالیات والكمالیات وأسالیب الذوق الرفیع یزید من عزلتها عن العامة، ویقوي 

إحساس العامة السلبي تجاهها، خاصة مواقف كثیر من أفراد النخبة من الوضع الاجتماعي 
لكثیر من أبناء العامة والإمعان في استغلال ظروفهم وتوظیفهم في أسوأ الظروف 
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      أما العامة من الناس فقد أجمعت على لغة تتوحد مفرداتها حول قضیة مركزیة تهم جل 
فالمجتمع أجمع بغیر  أفرادها، وهي حالة الظلم بكل أشكاله المسلط علیهم والحرمان والعنف

تواطؤ على تجریم جمیع أبنائه الذین بحثوا عن حلول لمشاكلهم من خارج الإطار المرضي 
عنه والمتفق علیه، فالهجرة غیر الشرعیة، والرقص في المراقص بقیت تهما یكیلها المجتمع 

لكل من حاول أو حاولت أن تجرب حظها في هذا المیدان بغیة تجاوز الوضع المادي 
 .المسدود أمامهم

 انحرفت العامة في تصورها للحیاة السویة وأنتجت خطابا یهتم بالتفاصیل ویتداولها،      
وینتقد من یحاول أن یجرد نفسه من ظلم الظروف ولو بوسائل أكثر ما یقال عنها أن 

المجتمع المغربي لم یألفها، كالرقص في الأعراس بمقابل، وهجرة المرأة إلى إسبانیا، ولكن 
هذا الخطاب لا یبالي ولا یهتم بسلبیات كارثیة انتشرت في أوساط العامة مرشحة لتدمیر 

المجتمع فالفساد والرشوة والإلتواءات وغیاب الالتزام والاجتهاد والنزاهة كلها قضایا تخلو  لغة 
 .العامة من مفرداتها

  یوظف السارد الحلم كأداة فنیة تسمح له بتحریك البطل وتنویع إمكاناته وإثراء الأحداث     
،  وروائیاالتي یشتغل علیها البطل، وتجسید العوالم التي لیست في إمكان البطل واقعیا

ویتدخل السارد في أكثر من موضع سردي لیعوض للبطل ولو حلمیا ما أثبتت الروایة أنه 
 .ناقص لدیه، ویعوض النجاح الحلمي على الفشل الواقعي العملي

     لغة السارد توحي بأنه مطلع على دواخل النفسیات لدى البطل والشخصیات المرافقة له 
في الروایة، فقدم في كثیر من المقاطع السردیة حقائق تشكل أحاسیس ومشاعر وأحلام 
جالت في خاطر البطل وغیره من الشخصیات، ولا توجد طریقة أخرى في الروایة تسمح 

، للمتلقي بالإطلاع على هذه المكنونات أو استنتاجها إلا بما یقدمه السارد تصریحا منه
ویطلعنا كذلك السارد على قضایا إداریة وأحوال اجتماعیة معطیات سیاسیة في شكل دفعات 

 .متباعدة ضمن سرد الروایة
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ینطلق البطل أحیانا بأوضاع حلمیة تنتابه بین الفینة والأخرى ثم یشفعها بما یوحي    
أنه یصدّر للمتلقي حلمه ویعترف بما جال في داخله وهو في حلم الیقظة الذي كانت له 

 .الحصة الكبرى في التعبیر عن أهداف ومشاریع البطل عازل

    وأحالنا البطل عازل في كثیر من المقاطع السردیة إلى هاجس الخوف الذي كان ینتابه، 
فكانت لغته محملة بمفردات توحي إلى حالة الخوف من المستقبل والخوف من العودة إلى 

 ا. بعد هجرة البطل إلى إسباني خاصةالماضي، وكان هذا

اجتمعت على الفئات الهامشیة في المجتمع المغربي قلة التكوین والتدریب والتأهیل 
إلى جانب ضعف القدرة المادیة جراء البطالة إلى جانب انعدام الفرص في واقع مریض 

بمرض سلطته ونخبه، فصار الوطن مجمعا للعاطلین الذین لا یقاومون الظروف الصعبة من 
عیش وعلاج، مما دفع بالكثیر منهم إلى الامتهان في مهن غیر قانونیة كالتجارة غیر 

الشرعیة والتهریب، ووقع آخرون في مزالق الفساد الأخلاقي فتشكلت في البلاد صورة قاتمة 
عن المغرب، ینتشر فیها الفقر والجوع والمرض وتسربت إلى أبناء الوطن أحاسیس ومشاعر 
سلبیة، كره الوطن وكره بعض أبنائه، والإحساس بالدونیة تجاه الآخر الغربي الذي ینعم في 
وطن واسع بفضله على أبنائه، والوقوف موقف الانعزال عن حركیة المجتمع والتوجس من 

كل ما فیه، ومال الكثیر منهم إلى المخدرات والرشوة والانتظار السلبي والتهرب من 
المسؤولیة، مما جعل الكثیر منهم عرضة للاستلاب  وللاختراق الأمني ودفع بالكثیر إلى 

 .الذوبان عندما سنحت الفرصة بذلك

 حاولت طاقات كثیرة المقاومة ولكن لأسباب موضوعیة لم تعرف طریقها فتشتتت 
السلطة القوى المعارضة حول تفاصیل وجزئیات ولم تتوحد حول مشروع عام واضح یناوش 

ویحقق اهداف الطبقات الكادحة، ویجعل من المغرب مجتمع الجمیع . 
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ملخص عن عالم الروایة 

     تجسد روایة أن ترحل للروائي المغربي الطاهر بن جلون واقعا مغربیا بكثیر من 
التفاصیل مع بعض الإشارات إلى وقائع أخرى كالواقع الإسباني والواقع الخلیجي، ولكن 

جاءت هذه الوقائع الثانویة في معرض دعم التناول السردي للواقع المغربي، وبغیة الإسهام 
في تناول التفاصیل المغربیة التي قد تمتد إلى خارج المغرب وساهمت في الملحمة الروائیة 

للروایة شخصیات عدیدة اختلفت درجة حضورها في الحدث الروائي واختلفت درجة فاعلیتها 
في تحریك هذا الحدث، فالبطل المركزي للروایة الشاب المثقف البطل عازل الیتیم إلى جانب 

وبشكل أقل حضورا صدیقه ورب عمله الإسباني میكال، وأخته كنزة وصدیقته سهام وكثیر 
من الأسماء التي ساهمت بنسب متفاوتة، كل في مرحلة من مراحل سیرورة الحدث الروائي، 
والقضیة المركزیة التي تجمعت حولها خیوط الروایة هي الهجرة غیر الشرعیة، هذه  العادة 
السلبیة التي انتشرت في وسط الشباب المغربي رجالا ونساء، وحاول الروائي وعن طریق 
هذه الشخصیات وأخرى أن یبرز حقیقتها ویشرح أسبابها وینبه إلى مآلاتها ونتائجها بشكل 

فني وجمالي بعیدا عن التحلیل العلمي أو الوعظ الإرشادي، بل بمحاولة نقل فصول الصراع 
بین البطل والشخصیات الأخرى، ومؤسسات الواقع السیاسي والإجتماعي، كصراعه مع 

أجهزة الدولة من جهة ومعارضته للتیارات السیاسیة التي تنتج خطابا یعارض السلطة 
ویعارض في الآن ذاته الهجرة غیر الشرعیة، وكشف عالم الروایة الحضیض الإجتماعي بما 

فیه من مفاسد وانحرافات وبما فیه من مظالم وآلام، حاول الروائي أن یماثل بین الواقع 
 ، وبتوظیف بنیة واقعیة معروفة وتاثیث المشهد  ممتعليوالنص الروائي بشكل فني وجما

الروائي بها، كالملك و الجنرال اوفقیر في بنیة الشخصیات، و الدار البیضاء وطنجة في 
البنیة المكانیة، واعطى الروائي الى جانب القضیة المركزیة، الهجرة الغیر شرعیة قضیة 

المراة المغربیة المحاصرة من كل الجهات في الواقع المغربي و كذا النتائج السلبیة للانغلاق 
السلطة حول ذاتها وانعزالها عن المجتمع و التغاضي عن مطالبه، كما ابرزت الروایة 

السقوط الخطیر لكثیر من افراد الهامش المغربي في مهاوي الرذیلة بكل اشكالها و اصنافها. 

 

 



 

ترجمة خاصة بالروائي المغربي طاهر بن جلون 

كاتب مغربي یكتب بالفرنسیة، وقد ترجمت معظم أعماله إلى العربیة، حازت روایته «    
"لیلة القدر" على جائزة غونكور الفرنسیة، ویعتبر بن جلون من أبرز الكتاب الذین ینتظر 

الفرنسیون صدور أعمالهم، ترجمت أعماله إلى عدد كبیر من اللغات، وحازت على اهتمام 
واسع من القراء، من أعماله: حرودة- لیلة القدر- طفل الرمال- لیلة الغلطة- نزل الفقراء-، 

.)1 (»وهذه الروایة "أن ترحل" هي آخر أعماله

  - الروایة ، صفحة الغلاف. 1
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